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كورونا: احتمال طرح لقاح »أوكسفورد« قبل نهاية العام
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انتخابات أميركا

سجّل العالم، بحلول مساء أمس الأربعاء، أكثر 
فــيــروس  ألـــف شــفــاء مــن  مــن 34 مليوناً و500 
كورونا الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 48 
إلــى نحو  الوفيات  ألــف، ووصــلــت  مليوناً و200 
مليون و230 ألفاً، بحسب موقع »ورلد ميترز«. 

اللقاحات، مع تصريح  أمــس عن  الحديث  وعــاد 
مثير لجامعة »أوكسفورد« البريطانية. فقد أعلن 
آندرو بولارد، كبير باحثي تجارب اللقاحات في 
»أوكسفورد« لبرلمانيين بريطانيين، متحدثاً عن 
تــقــديــم نــتــائــج الــتــجــارب هـــذا الــعــام: »أنـــا متفائل 
نا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية 

ّ
بأن

 إنّ تحديد مــا إذا كان 
ً
هــذا الــعــام«. وتــابــع قــائــا

العام الجاري  اللقاح ناجعاً أم لا سيكون خلال 
على الأرجــح، وبعدها ستراجع جهات تنظيمية 
بشأن  قــرار سياسي  يُتخذ  ثم  بعناية  البيانات 
الــلــقــاح. ورداً على  مـــن يــجــب أن يــحــصــل عــلــى 
سؤال عما إذا كان يتوقع البدء في توزيع اللقاح 
قبل عيد الميلاد، قال بولارد، الذي يتولى منصب 
الــلــقــاحــات فــي »أوكــســفــورد«:  رئــيــس مجموعة 
أعلم«.  لا  ني 

ّ
لكن ذلــك  لــحــدوث  »الفرصة ضئيلة 

ــاح الــــــذي تــعــمــل عــلــيــه  ــقـ ــلـ ويُـــتـــوقـــع أن يـــكـــون الـ
أوائل  من  »أسترازينيكا«  »أوكسفورد« وشركة 

ــلــقــاحــات الــتــي تــنــتــجــهــا شــركــة أدويـــــة كــبــيــرة  ال
وتطلب الموافقة التنظيمية عليه، إلى جانب لقاح 

»فايزر« و»بايو إن تك«. مرشح لـ
ــتـــحـــدة، تـــجـــاوز عــــدد مــرضــى  فـــي الــــولايــــات المـ
ــفــا، وهــو  الــفــيــروس داخـــل المــســتــشــفــيــات، 50 أل
أشهر،  ثلاثة  مــن  يقرب  مــا  منذ  أعلى مستوى 
في وقت يهدد فيه تزايد الإصابات بدفع نظام 
الرعاية الصحية لبلوغ طاقته القصوى. وسجلت 
ــا  ــدد مــــن مــــرضــــى كــــورونــ ــ ــلــــى عــ ــكـــســـاس أعــ تـ
مستشفياتها  في  إن  إذ  حالياً  بالمستشفيات 
الـــتـــي يــعــالــج  5936 مـــريـــضـــا، تــلــيــهــا إيــلــيــنــوي 

كاليفورنيا  ثم  مريضاً،   3594 بمستشفياتها 
بـ3270 مريضاً. وعلى مستوى الولايات المتحدة 
، زاد عدد مرضى كورونا في المستشفيات 

ّ
ككل

بنسبة أكثر من 64 في المائة منذ بداية الشهر 
الجاري، ليبلغوا فجر أمس 50.176 مريضاً.

إنّ  العالمية  الصحة  منظمة  قــالــت  جهتها،  مــن 
ثــمــة تــســارعــا آخــــر فـــي انــتــشــار كـــورونـــا في 
والتي كانت مسؤولة عن نحو  بالذات،  أوروبــا 
نصف الحالات الجديدة المعلن عنها في العالم 

الأسبوع الماضي. 
)رويترز، فرانس برس(
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الانتخابات 
الأميركية

البلاد  الأميركي  الانتخابي  اليوم  مسار  وضع 
أمام  إلا  تنتهي  لا  قد  جديدة،  أزمة  أمام 
القضاء. فما كان متوقعاً قد حصل بتقارب 

ترامب  دونالد  الرئيس  بين  الانتخابات  نتائج 
ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، مع بقاء 
نتيجة ولايات حاسمة غير واضحة حتى مساء 

أمس، ليتجه ترامب لإعلان فوزه مبكراً ملوحاً 
المحاكم لإلغاء أصوات متأخرة  إلى  باللجوء 
بدا أنها تصب في صالح منافسه وقد تحسم 

بايدن  أعلن  المقابل،  في  لمصلحته.  السباق 
تزال  لا  فيما  قضائية،  لمعركة  استعداده 

المخاوف من عنف قائمة

واشنطن ـ العربي الجديد

حصل ما كان الكثير من الأميركيين 
يخشونه، بتقارب نتائج الانتخابات 
الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب 
ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، مــع بقاء 
ولايـــــــات حـــاســـمـــة لـــلـــفـــوز حـــتـــى مـــســـاء أمـــس 
تــرامــب المشهد  الــنــتــائــج، ليعزز  غير مــعــروفــة 
الرغم من  مبكراً على  فــوزه  بإعلان  الضبابي 
الرسمية لم تكن قد صــدرت بعد،  النتائج  أن 
بـــ238  جزئياً  عليه  يتقدّم  كــان  منافسه  فيما 
ــــوات كــبــار الــنــاخــبــن )المــجــمــع  صــوتــا مـــن أصـ
الانـــتـــخـــابـــي( مــقــابــل 213 لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة 
ولايته، علماً أن المرشح يحتاج إلى 270 صوتاً 

للفوز.
ــتـــوجـــه لمــعــركــة  ــالـ ــا زاد مــــن الـــتـــوقـــعـــات بـ ــ ومــ
عمليات  فــي  تــرامــب  تشكيك  قضائية طويلة، 
ــات كــان  ــ ــفـــرز ومــطــالــبــتــه بــوقــفــهــا، فـــي ولايــ الـ
يتقدّم فيها، وتأكيده أنه سيلجأ إلى المحكمة 
بالأغلبية  الجمهوريون  يحظى  التي  العليا، 
فيها، في ما بدت محاولة من الرئيس لوقف 
فـــــرز أصــــــــوات الاقـــــتـــــراع المـــبـــكـــر عـــبـــر الـــبـــريـــد 
ــارت الــتــرجــيــحــات إلـــى أنــهــا تميل  ــ والـــتـــي أشـ
للديمقراطيين. وهو ما رد عليه فريق بايدن 
نــزاع قضائي  سريعاً بتأكيد الاســتــعــداد لأي 

متعلق بالانتخابات في أي محكمة أميركية
كان  للأميركيين  الــوحــيــد  المطمئن  الأمـــر  لكن 
عـــدم حــصــول مــواجــهــات عنفية فــي الــشــوارع 
حتى مساء أمس، على الرغم من أن هذا الأمر 
لتغطية  المتاجر  مــن  الكثير  ودفــع  وارداً،  كــان 
فــي بعض مراكز  بــألــواح خشبية  واجــهــاتــهــا 
المــــدن خــوفــا مـــن عــمــلــيــات ســرقــة واعــــتــــداءات. 
وفيما كانت تتواصل عمليات الفرز على مدى 
التحقيقات  أمـــس، خـــرج مكتب  يـــوم  ســاعــات 
الفيدرالي »أف بي أي« يدعو الأميركيين إلى 
الحصول على نتائج الانتخابات من مصادر 

موثوقة ورسمية. 
ــات شــــــارك فــيــهــا 160 مــلــيــون  ــابـ ــتـــخـ وفـــــي انـ
بــــ66,9 في  المشاركة  تقدير نسبة  مــع  أميركي 
المــائــة عــام 2016، فشل  المــائــة مقابل 59,2 فــي 
الديمقراطيون في تحقيق طموحاتهم بموجة 
النتيجة بشكل واضح  ديمقراطي تحسم  مد 

لصالحهم، وخــســروا ولايــــات مــهــمــة، أبــرزهــا 
ــايــــو وتـــكـــســـاس. كــمــا صــوتــت  فـــلـــوريـــدا وأوهــ
إنديانا وكنتاكي وألاباما وإيداهو وتينيسي 
بين ولايات أخرى لصالح ترامب. في المقابل، 
خـــطـــف بــــايــــدن الــــفــــوز فــــي أريــــــزونــــــا، المــعــقــل 
كاليفورنيا  إلــى  إضافة  للمحافظين،  السابق 
وديلاوير.  وكــولــورادو  ونيويورك  وفرجينيا 
الفوز بولايتين على الأقــل من  لكن بقي عليه 
الــولايــات الــثــاث المــتــنــازع عليها فــي الشمال 
التي  وويسكونسن(  وميشيغن  )بنسلفانيا 
سبق أن فــاز فيها تــرامــب قبل أربـــع ســنــوات. 
وفــي هــذه الــولايــات قــد يستمر فــرز الأصــوات 
لعدة أيام، لا سيما بسبب المستوى القياسي 
متوقعاً،  كـــان  وكــمــا  الــبــريــد.  عــبــر  للتصويت 
ــفـــظ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــتـ احـ
الشيوخ  مجلس  أمــا مصير  الــنــواب،  مجلس 
إلى استمرار سيطرة  فكانت المؤشرات تشير 

الجمهوريين عليه.
ــارع  ــة، ســ ــامـــضـ ــغـ ــــورة الـ ــــصـ ــل هـــــذه الـ وفـــــي ظــ
فـــوزه، ليرد عليه فريق بايدن  تــرامــب لإعــان 
بشكل سريع. وقال ترامب في كلمة مقتضبة 
ــا فــي  ــزنــ ــيـــت الأبــــيــــض »بــــصــــراحــــة، فــ ــبـ فــــي الـ
من  لكن  »تــزويــر«،  عن  متحدثاً  الانتخابات«، 
دون تقديم أي دليل ملموس على ذلك، وطالب 
بشكل مبهم جداً »بوقف )فرز( كل الأصوات«، 
العليا.  اللجوء إلى المحكمة  أنه يعتزم  مؤكداً 
إعـــان تــرامــب فـــوزه بشكل ســابــق لأوانـــه جاء 
عــنــد الــســاعــة 02,20 بــالــتــوقــيــت المــحــلــي فجر 
ــاء، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مـــســـبـــوق لــرئــيــس  ــ ــعــ ــ الأربــ
أمــيــركــي فــيــمــا لا تــــزال الــــولايــــات تــقــوم بــفــرز 
الأصوات. وصوّت أكثر من مائة مليون ناخب، 
وهو رقم قياسي، قبل اليوم الانتخابي بسبب 

المــخــاوف مــن ازدحـــام فــي مكاتب الاقــتــراع في 
أوج انتشار فيروس كورونا.

وعــــاد تـــرامـــب لــلــتــغــريــد عــبــر »تــويــتــر« عصر 
 »الــلــيــلــة المــاضــيــة كــنــت مــتــقــدمــا، 

ً
أمــــس قـــائـــا

العديد  في كثير من الأحيان بشكل كبير في 
مــن الـــولايـــات الــرئــيــســيــة، فــي جميع الــحــالات 
ــات تــخــتــفــي  ــ ــــولايــ ــذه الــ ــ ــا. ثــــم بـــــــدأت هــ ــبـ ــقـــريـ تـ
انتخابية  بــطــاقــات  بــظــهــور  ســحــريــة  بطريقة 
»نحن  »تويتر«:  عبر  كتب  وقبلها،  مفاجئة«. 
مــتــقــدمــون وبـــفـــارق كــبــيــر، لــكــنــهــم يــحــاولــون 

سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبداً. لا 
يمكن الإدلاء بأصواتهم بعد إغلاق صناديق 

الاقتراع«.
بــايــدن بالقول  المقابل، ردت مــديــرة حملة  فــي 
إن المـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي طــريــقــه لــلــفــوز 
مــن مقاعد  مــزيــداً  بــالانــتــخــابــات، وسيحصد 
ــــن أي مـــرشـــح،  ــر مـ ــثــ المـــجـــمـــع الانــــتــــخــــابــــي أكــ
بميشيغن  للفوز  طريقنا  فــي  »نــحــن  مضيفة 
مما  أكــبــر  بــفــارق  وبنسلفانيا  وويسكونسن 
حققه ترامب عام 2016«. وكانت المديرة جين 
أومالي ديلون قد اعتبرت في بيان سابق أن 
تصريحات تــرامــب الــتــي دعــا فيها إلــى وقف 
ــيـــر مــســبــوقــة«.  ــــرز الأصــــــــوات »فـــاضـــحـــة وغـ فـ
لمواجهة  مستعدون  الديمقراطيين  إن  وقالت 
في القضاء في حال لجأ الرئيس إلى المحكمة 
كــمــا سبق  فـــرز الأصــــوات  العليا لطلب وقـــف 
الرئيس  أن »تصريح  أن أعلن. وكتبت ديلون 
بخصوص وقف فرز الأصوات التي تم الإدلاء 
بها في المهلة المحددة فاضح وغير مسبوق«. 
وأضــافــت أن »جـــو بــايــدن وكــامــالا هــاريــس«، 
»سيدافعان  الرئيس،  نائب  لمنصب  المرشحة 
عـــن حـــق كـــل الأمــيــركــيــن فـــي أن تــحــتــســب كل 
أصواتهم بغض النظر لمن صوتوا«. وتابعت 
»نحن واثقون أنه مع انتهاء العملية، سيكون 

جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة«. 
باللجوء  تهديده  الرئيس  نفذ  »إذا  وتابعت 
إلــى المــحــاكــم لمــحــاولــة منع الــتــعــداد الصحيح 
ــراء قــانــونــيــن  ــبــ لـــــأصـــــوات، فــلــديــنــا فـــــرق خــ
وخلصت  الجهود«.  لهذه  للتصدي  مستعدة 
إلى القول »الأميركيون هم من سيقرر نتيجة 
قــال في وقت  هــذه الانتخابات«. وكــان بايدن 

ســابــق إنـــه »عــلــى الــطــريــق الصحيح لــلــفــوز«. 
وأضــاف أمــام مناصريه في ويلمينغتون في 
ديــاويــر »حــافــظــوا عــلــى إيــمــانــكــم، ســنــفــوز!«. 
الــطــريــق الصحيح  عــلــى  أنــنــا  وتــابــع »نعتقد 
للفوز بهذه الانتخابات«، داعياً إلى »التحلي 

بالصبر«.
ــور مــفــتــوحــة  ــ ــذه الــتــصــريــحــات جــعــلــت الأمــ هــ
على كل الاحتمالات وهــو ما دفــع الصحافي 
في »فوكس نيوز« كريس والاس للقول: »إنه 
وضــــع قـــابـــل لــاشــتــعــال لــلــغــايــة، ولـــقـــد رمــى 

الرئيس الشرارة لتو«.
ــدا الانـــقـــســـام واضـــحـــا أيـــضـــا فـــي الـــشـــارع،  ــ وبـ
بـــعـــد شــــهــــور مــــن تـــحـــذيـــر تــــرامــــب مــــن خــطــر 
وصــول »يــســار راديــكــالــي« إلــى السلطة عــازم 
عــلــى تــحــويــل أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم إلــى 
»فنزويلا على نطاق واسع«، مقابل تحذيرات 
ديمقراطية من العواقب التي قد تكون مدمرة 
للمؤسسات الديمقراطية في حال فوز ترامب 
بولاية ثانية. وقالت فيرونيكا كاسترو، وهي 
مـــدرّســـة الــتــقــتــهــا وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« في 
مركز اقتراع في إيستون في بنسلفانيا »أريد 
الــتــخــلــص مــن تـــرامـــب. فــا مــجــال لأن نمضي 
ــه!«. فـــي المــقــابــل،  ــعــ أربـــــع ســـنـــوات إضـــافـــيـــة مــ
صوّتت كلارا خيمينس الأميركية من أصول 
كــوبــيــة لــتــرامــب فــي مــيــامــي، مــؤكــدة للوكالة 
»إننا نحتاج إلى رئيس قوي يدافع عن بلاده 

ويحبها«.
لــكــن الــيــوم الانــتــخــابــي مــر مــن دون حـــوادث 
أمــنــيــة كـــبـــيـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــلــق بـــرزت 
مؤشراته بتحصين متاجر عدة في واشنطن 
ــــورك وغـــيـــرهـــا  ــويــ ــ ــيــ ــ ولـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس ونــ
واجـــهـــاتـــهـــا تــحــســبــا لأعـــمـــال عــنــف قـــد تلي 
ــرامـــب، انــتــشــرت  الانـــتـــخـــابـــات. وأمـــــام بـــرج تـ
تعزيزات أمنية مع متاريس وعدد كبير من 
عناصر الشرطة. وشهدت شوارع بورتلاند 
ــاهـــرة حـــمـــل خـــالـــهـــا بـــعـــض المـــشـــاركـــن  تـــظـ
البنادق وأحرقوا أعلاماً أميركية. وقال أحد 
المتظاهرين لوكالة »فرانس برس«: »نحن لا 
المرشحين، لقد صوتت بشكل  أيــا من  نحبذ 
ــكـــن إذا حـــصـــل تـــرامـــب  مــخــجــل لـــبـــايـــدن، ولـ
على أربــع سنوات أخــرى، فسيصاب الناس 
بالجنون«. وردد كثيرون شعارات مناهضة 
ــك رئـــيـــس بـــلـــديـــة بـــورتـــانـــد  ــذلــ ــرامـــب وكــ ــتـ لـ
ــــى من  ــلـــر. وبـــحـــلـــول الـــســـاعـــات الأولــ تــيــد ويـ
يــوم الأربــعــاء، لــم تكن الــشــرطــة قــد تعرضت 

للمتظاهرين الذين شارك بعضهم في وقت 
سابق في مسيرة سلمية ضمت 400 شخص 
الــســود مهمة« حول  نظمتها حــركــة »حــيــاة 
شرق بورتلاند. وتقدم المسيرة التي استمرت 
ثـــاث ســاعــات مــوكــب ضــمــنــه مــا لا يــقــل عن 
ستة متظاهرين مسلحين ببنادق هجومية 
إنها  الشرطة  قالت  وفــي سياتل،  وسكاكين. 
اعــتــقــلــت ثــمــانــيــة أشـــخـــاص بــعــد تــظــاهــرات 
قناة  وذكــرت  المدينة.  في  ومسيرات خرجت 
محلية أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. 
وقــالــت شــرطــة سياتل إن مــن بــن المعتقلين 
ــام بـــوضـــع مــســامــيــر عــلــى طــريــق  شــخــصــا قــ
وآخر اخترق بسيارته حاجزاً. وتجمع أكثر 
ــــرب ســاحــة  ــــف شـــخـــص لـــاحـــتـــجـــاج قـ مــــن ألـ
الــتــي يفصلها مبنى  الــســود مهمة«  »حــيــاة 
واحد فقط عن البيت الأبيض، بينما تظاهر 
مئات آخرون عبر أجزاء من وسط واشنطن، 
وقاموا بإعاقة حركة المرور وإطلاق الألعاب 
النارية. كما اندلعت احتجاجات متفرقة في 
مدينة نيويورك، من دون وقوع أعمال عنف 

خطيرة.
الانتخابي من دون حــوادث  اليوم  مــرور  لكن 
خطيرة، لا يعني أن الولايات المتحدة ستتجه 
ــا أن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــدوء، خـــصـــوصـ ــ ــهــ ــ ــ ــى ال ــ إلــ
إلى  للجوء  اتــجــاه  على   

ّ
دل النتائج  وتــقــارب 

القضاء بخصوص إجراءات التصويت والفرز 
في الولايات الحاسمة، وهو ما مهّد له ترامب 
أمس. ففي ولاية ويسكونسن، يبدو أن الرئيس 
سيطلب إعــــادة الــفــرز فــيــهــا. ويــســمــح قــانــون 
الــولايــة للمرشح الــذي يبدو أنــه خاسر بدفع 
الهزيمة  كــان هامش  إذا  الفرز  إعــادة  تكاليف 
أقــل من 1 في المــائــة. ولــدى الحملتين فــرق من 
المحامين على استعداد للانتقال إلى الولايات 
قانونية،  تحديات  هناك  كانت  إذا  الحاسمة 
 تأخر فرز الأصوات، الأمر المتوقع 

ً
ومنها مثلا

في بنسلفانيا التي قد تكون حاسمة، والتي 
تسمح بقبول الأصــوات المرسلة بالبريد بعد 
بخاتم  مختومة  أنها  طالما  الانتخابات،  يــوم 

بالبريد يوم الثلاثاء.
ويـــمـــكـــن أن تـــصـــل الـــقـــضـــايـــا المــــرفــــوعــــة فــي 
ولايــــــات بــشــكــل مــنــفــرد إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فــي نــهــايــة المــطــاف، كــمــا حـــدث فــي انتخابات 
ــاز الــجــمــهــوري  فــلــوريــدا عـــام 2000، عــنــدمــا فـ
جــورج بــوش الابــن على الديمقراطي آل غور 
بــفــارق 537 صــوتــا فحسب فــي فــلــوريــدا بعد 
الفرز.  إعــادة  العليا عملية  أن أوقفت المحكمة 
وعيّ ترامب القاضية إيمي كوني باريت في 
المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر 
إلى  بــواقــع ستة  محافظة  أغلبية  الـــذي حقق 

ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس.
وفي حال تحقق سيناريو يقدّم فيه الحاكم 
والمــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي ولايـــــــة تــشــهــد 
مــنــافــســة مــتــقــاربــة نــتــيــجــتــن مــخــتــلــفــتــن، 
يصبح القرار عند الكونغرس لقبول النتائج 
ــــدم إحـــصـــاء  ــتـــي يــعــرضــهــا الـــحـــاكـــم أو عـ الـ
الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق. 
ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا 
ومـــيـــشـــيـــغـــن وويـــســـكـــونـــســـن وكــــارولايــــنــــا 
الــشــمــالــيــة حــكــام ديــمــقــراطــيــون ومــجــالــس 
ما  الجمهوريون،  عليها  يسيطر  تشريعية 
قــد يخلق تــنــازعــا فــي حـــال كــانــت النتيجة 

متقاربة جداً بين بايدن وترامب.

عمليات الفرز قد 
تستمر لأيام )جيف 

كوالسكي/ فرانس برس(

أسامة علي

انتهت اجتماعات غدامس الليبية، 
كما انتهت اجتماعات جنيف قبلها، 

بين المجتمعين أنفسهم، من دون 
الإشارة في البيانات أو الاتفاقات 

إلى الجانب الإنساني المترتب 
على الحرب والاقتتال. وباستثناء 

التأكيد على تبادل الجثث والأسرى 
وتشكيل فرق لنزع الألغام، لم 

يتحدث طرفا الصراع الليبي عن 
مسؤولية اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر عن كل ما حدث في البلاد 
سياسياً وعسكرياً، ولسان حال 

المجتمعين والبعثة الأممية ومن 
وراءها أن السلام يمحو ما قبله.
لم تشهد ليبيا انقساماً سياسياً 

إلا بعد بروز نجم حفتر العسكري، 
إذ »جيّر« مجلس النواب مواجهة 

سياسية لصالحه، ما دعا الطرف 
الآخر لإحياء البرلمان السابق وإفراز 
حكومة عنه. أما عسكرياً فالمنطلق 

بنغازي، وبعد أربع سنوات من 
الحرب، وعبر آلاف الأميال وصلت 

إلى طرابلس. وفي كل ذلك كان 
المجتمع الدولي يغضّ طرفه عن اللواء 

المتقاعد، وعن أطنان الأسلحة التي 
تصله جهاراً نهاراً، ولم تكن البعثة 
الأممية وقتها إلا جانباً للإحصاء 

فقط، إحصاء القتلى والجثث 
والمهجرين، الذين بلغ عددهم 130 

 في صفوف 
ً
ألف مهجر، و238 قتيلا
.
ً
المدنيين منهم 44 طفلا

وحتى اتفاق الليبيين في 
الصخيرات لم يرق لحفتر، 

وعرقله بقوة السلاح وببرلمانه 
في طبرق، من دون أن تهدده 

السفارة الأميركية كما هددت 
هم 

ّ
الذين يعرقلون اتفاق اليوم »بأن

ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات«. 
كذلك يبدو أن البعثة الأممية لم تعلم 
بألاعيبه ومناوراته التي اكتشفتها 
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 

المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني 
وليامز اليوم فقط، لتقول بلسان 

واثق »جميع هذه المحاولات لن 
تفلح«، وكانت تتحدث من غدامس 

وهي المدينة التي كانت تعدها 
البعثة، العام الماضي، لاحتضان 
ر اليوم لعقده 

ّ
الملتقى الذي تحض

في تونس، فما الذي تغير في 
حفتر وحلفائه؟ بابتهاج كبير قالت 

وليامز، عقب انتهاء اجتماعات 
غدامس، إنها رأت »عصارة عمل 
اللجنة العسكرية المشتركة على 
الأرض في ليبيا، فقد عادت كل 
المنشآت النفطية للعمل وارتفع 

الإنتاج لـ800 ألف برميل في 
اليوم«. ألهذه النتيجة فقط اجتمع 
شرت أعلام 

ُ
العسكريون؟ وهل ن

السلام في ليبيا من محطات 
إنتاج وتصدير النفط؟ وماذا عن 

مقابر ترهونة الجماعية والهجمات 
العشوائية على الأحياء المدنية التي 

شاركت فيها طائرات الإمارات 
ومرتزقة »فاغنر«، وعمليات 

التغييب القسري والاعتقالات 
التعسفية والقتل غير المشروع؟ هل 
حقاً »يجبّ السلام ما قبله« وتذهب 

كل هذه الحقوق أدراج الرياح؟

نتائج الكونغرس: لا تغيير جوهرياًبايدن يتعثر في تحقيق التسونامي الأزرق

ترامب يمهد 
لمعركة 
قضائية

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

بـــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
ّ
كـــذ

نــتــائــج أســـابـــيـــع طــويــلــة مـــن اســتــطــاعــات 
ــــرأي، عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي والـــولايـــات.  الـ
واعــتــمــاداً على مــا صــدر حتى مساء أمــس، 
مع بقاء اسم الفائز بين الرئيس الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرامـــب والــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 
مـــعـــلـــقـــا حـــــــول بــــضــــع ولايــــــــــات مـــتـــأرجـــحـــة 
ــربـــي، لـــم يحقق  ــغـ لا ســيــمــا فـــي الـــوســـط الـ
الذي  الأزرق  »تسونامي«  الـ الديمقراطيون 
حلموا بــه، فيما جــاء أداء تــرامــب، أكثر من 
المـــأمـــول مــنــه، بــعــدمــا كــانــت الاســتــطــاعــات 
تــؤكــد تــراجــعــه نــتــيــجــة كــــورونــــا. وفــــي بلد 
مــنــقــســم بـــشـــدة حـــــول الاقــــتــــصــــاد والأزمــــــة 
الصحية والتمييز العنصري، تشي النسب 
التي صدرت بتعزز هذا الانقسام. وفيما لم 
يحقق بــايــدن اخــتــراقــات ضــخــمــة، وفـــوارق 
بـــانـــتـــخـــابـــات 2016 حــن  ــقـــارنـــة  مـ واســــعــــة 
خـــســـرت المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــاري 
كــلــيــنــتــون فـــي وجـــه تـــرامـــب، بــإمــكــان رصــد 
فوز نائب الرئيس الأسبق بولاية أريزونا، 
كأحد أهم إنجازاته، بعدما كانت خسرتها 
فــي 2012.  أوبــامــا  بــــاراك  كلينتون، وكــذلــك 
نتائج ويسكونسن لصالحه،  وإذا حسمت 
يكون بايدن قد استعاد أيضاً ولايــة تميل 
تــاريــخــيــا لــلــديــمــقــراطــيــن، وكــانــت ساهمت 
بــشــكــل كــبــيــر، مـــع بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــن، 
بفوز ترامب في 2016. غير ذلك، فإن ترامب 
تمكن عــلــى عــكــس المــتــوقــع مــن تثبيت قــوة 
الجمهوريين في بنسلفانيا، ورفع شعبيته 
الأميركي،  الجنوب  فــي  أساسية  ولايـــة  فــي 
هــي فــلــوريــدا، كــمــا تمكن مــن الــحــفــاظ على 
مــعــقــل قــــوة جــمــهــوريــة وازنــــــة فـــي الــوســط 
الــغــربــي الأمــيــركــي الأعـــلـــى، وفـــي الـــولايـــات 
الــصــنــاعــيــة الــســابــقــة الــتــي كــانــت يــومــا ما 

ــرامــــب أو  ــد تــ ــ ــالـ ــ ــهـــوري دونـ ــمـ ســــــواء فـــــاز الـــجـ
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، فـــإن من 
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــيـــت الأبــــيــــض خــ ــبـ ســيــقــطــن الـ
الأربــــع المــقــبــلــة ســيــواجــه كــونــغــرس منقسماً. 
ومجلس  الجمهوريين،  بيد  الشيوخ  مجلس 
ــا يــعــنــي بــقــاء  نــــــواب بـــيـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، مــ
الأزمـــــة الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الـــســـنـــوات الأربــــع 
للرئيس ترامب، والتي ستنعكس حتماً على 
خلاف  محل  كانت  التي  القضايا  مــن  العديد 
ــى. ورأى  ومــســاومــة طـــوال ولايـــة تــرامــب الأولــ
الديمقراطيون، أمس الأربعاء، أن فرصهم في 
تراجعت  الشيوخ  فــي مجلس  بأغلبية  الــفــوز 
بشكل كبير، بعد انتخاب اثنين من الأعضاء 
الــجــمــهــوريــن، الــلــذيــن أظـــهـــرت اســتــطــاعــات 
الفوز.  في  يواجهان صعوبة  قد  أنهما  الــرأي 
لــكــن الــديــمــقــراطــيــن تــمــكــنــوا مـــن الاحــتــفــاظ 
رئيسة  وقالت  الــنــواب.  في مجلس  بالأغلبية 
مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي 
إنــهــا »فـــخـــورة« بــفــوز أغــلــبــيــتــهــا. وقـــالـــت، في 
مؤتمر صحافي أمــس الأربــعــاء، »أنــا فخورة 
جــــداً بــتــمــكــنــنــا، فـــي وقــــت مــبــكــر نــســبــيــا، من 
أننا احتفظنا بالمجلس«. وفي مجلس  إعلان 
الــشــيــوخ، انــتــزع الــديــمــقــراطــيــون مقعدين من 
ــا، لكن  الــجــمــهــوريــن فــي كـــولـــورادو وأريــــزونــ
ســنــاتــور  عــلــى  تــغــلــبــوا  ــأن  بـ ردوا  منافسيهم 
ديمقراطي في ولاية ألاباما، مع الحفاظ على 
مــقــاعــد بــــدت مـــهـــددة. ومــــن ثـــم فــإنــهــم كــذبــوا 
استطلاعات الرأي التي توقعت تأثيراً سلبياً 
لـــتـــرامـــب عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــن الأكــــثــــر ضــعــفــا. 
وأعـــيـــد انـــتـــخـــاب حــلــيــفــن كــبــيــريــن لــلــرئــيــس 
فــي مجلس  الأغلبية  زعــيــم  الــجــمــهــوري، هما 
الشيوخ ميتش ماكونيل والسناتور عن ولاية 

كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام. 
»لقد نجحنا«، بهذه العبارة عبرت السناتورة 
الجمهورية عن ولاية آيوا جوني إرنست عن 
ارتــيــاحــهــا فــي تــغــريــدة. وكــانــت اســتــطــاعــات 

إلــــى ســبــبــن، أولــهــمــا اســـتـــمـــرار الاقــتــصــاد 
لاعــبــا حــاســمــا فـــي تــوجــهــات الــنــاخــبــن، لا 
سيما في الشمال الأميركي، ولدى الناخبين 
ــقـــد هـــذه  ــتـ ــمـــن. وتـــعـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــبـــيـــض غـــيـــر المـ
الــشــريــحــة بـــأن الــحــزب الــديــمــقــراطــي تخلى 
عنها لــصــالــح الــعــولمــة. إلا أن الــفــارق الــذي 
ص بالمقارنة بين ترامب وهيلاري، يدل 

ّ
تقل

الــبــيــض المتعلمين، والــذيــن  عــلــى اســتــعــادة 
للتصويت ديمقراطياً، حماستهم.  يميلون 
لكن المفارقة تكمن، إذا خسر الديمقراطيون 
معاقل في الشمال مجدداً، في أن الأقليات، 
لا سيما من أصول أفريقية، لم تظهر بقوة 
بنسلفانيا  مثل  ولايــات  في  بايدن  لصالح 
أو ميشيغن، على الرغم من الحراك الرافض 
للعنصرية وميل السود للتصويت للحزب 

الأزرق.
وحصل بايدن ليل الثلاثاء - الأربعاء على 
له في كاليفورنيا )55  انتصار متوقع  أول 
صــوتــا للهيئة الــنــاخــبــة(، وبــفــارق أكــثــر من 
30 نقطة مــئــويــة عــن تـــرامـــب. وفــيــمــا كانت 
ــــب أمـــس  ــــرامـ ــتــــي فــــــاز فـــيـــهـــا تـ تــــكــــســــاس، الــ
الــديــمــقــراطــيــون أن  ســريــعــا، منطقة اعــتــبــر 
ثقلها  أثبتت  أنها  إلا  فيها«،  »لهم حظوظاً 
الثانية  الجائزة  الولاية  وتعد  الجمهوري. 
مـــن حــيــث أصـــــوات الــهــيــئــة الــنــاخــبــة )38(، 
وكــــان تــرامــب فـــاز فــيــهــا عــلــى كلينتون في 
2016 )52.2 مقابل 43.3 في المائة(، كما فاز 
نقطة مئوية  بــفــارق 15  رومــنــي  فيها ميت 
عن باراك أوباما في 2012. واستطاع بايدن 
تقليص الفارق )52 في المائة لترامب مقابل 

46 له(.
إلا أن أولى النكسات الديمقراطية، خرجت 
مـــن ولايــــة فـــلـــوريـــدا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ميل 
معظم الجنوب الأميركي إلى الجمهوريين، 
اللاتينية  الأقــلــيــات  مــع  تــرامــب  أداء  أن  إلا 
فيها فاق ما حصل عليه عام 2016، حين فاز 

الــذيــن بــــدوا فــي مــوقــف ضــعــيــف. لــكــن آمــالــهــا 
تــبــددت بــالــفــعــل فــي ولايــــات آيــــوا وكــارولــيــنــا 
الــجــنــوبــيــة. وفـــي ولايــة  الشمالية وكــارولــيــنــا 
ســوزان  الجمهورية  السناتور  تقدمت  مــايــن، 
ــرز أكــثــر  ــ كــولــيــنــز بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط، بـــعـــد فـ
ــوات. وكــانــت آمــال  ــ مــن 65 فــي المــائــة مــن الأصـ
الديمقراطيين ما زالت معلقة على هذه الولاية، 
وكذلك على جورجيا. ونظمت في هذه الولاية 
انتخابات لمقعدين في مجلس الشيوخ. وبدا 
أن الـــســـنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
الديمقراطي جون  يتقدم على  بيرديو  ديفيد 
أوســـوف، لكن حتى مساء أمــس لم يكن فوزه 
الثانية،  الفرعية  الانــتــخــابــات  أعــلــن. وفــي  قــد 
تــأهــل المــرشــح الــديــمــقــراطــي رافــائــيــل وارنـــوك 
الجمهورية  السناتورة  ضــد  الثانية  للجولة 
المنتهية ولايتها كيلي لوفلر، على أن تجرى 

في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وهزم الحاكم الديمقراطي السابق لكولورادو 
ــاتــــور الـــجـــمـــهـــوري  ــنــ جــــــون هـــيـــكـــنـــلـــوبـــر الــــســ
الحالي كــوري غاردنر في ولايته. وفي ولاية 

مفاجآت،  دون  ومــن  للديمقراطيين.   
ً
معقلا

فاز المرشحان سريعاً بالولايات المحسومة 
ــنــــوب والـــشـــمـــال  ــجــ ــي الــ ــ لـــكـــا الــــحــــزبــــن، فـ
النهاية،  في  بــايــدن،  يفوز  وقــد  الأميركيَين. 
الــعــام 2016 مــع كلينتون،  فــي  كــمــا حــصــل 
مليون   100 أن  علماً  الشعبية،  بــالأصــوات 
أميركي صوتوا في التصويت المبكر، سواء 
عــبــر الــبــريــد أو شــخــصــيــا، فــيــمــا قـــد تصل 

نسبة التصويت العام إلى 67 في المائة.
 مــتــواضــعــا، 

ّ
الــديــمــقــراطــيــن ظــــل لــكــن أداء 

بالنظر إلى حجم التحشيد الذي سبق يوم 
الاقتراع، وحملة بايدن، التي تحلقت حولها 
بالعودة  . ويسمح ذلك 

ً
كافة الحزب  أطياف 

الــــرأي قــبــل الانــتــخــابــات قــد أظــهــرت أنــهــا في 
وضع ضعيف أمام منافستها الديمقراطية.

ــــوم، أعـــــلـــــن عــضــو  ــمـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي ســـــبـــــاق آخــــــــر مـ
ــلـــس الــــشــــيــــوخ الــــجــــمــــهــــوري عـــــن ولايـــــة  مـــجـ
كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة تــــوم تــيــلــيــس إنــــه حقق 
ــراً تـــاريـــخـــيـــا«. ويــحــظــى الــجــمــهــوريــون  »نـــصـ
الشيوخ،  مجلس  فــي  المقاعد  بأغلبية  حالياً 
حــيــث يــســيــطــرون عــلــى 53 مــقــعــداً مــقــابــل 47 
لــلــديــمــقــراطــيــن، فيما لا يـــزال مــن المــتــوقــع أن 
النتائج  صــدور  بعد  الديمقراطيون،  يحافظ 
النهائية، على سيطرتهم على مجلس النواب 
المـــؤلـــف مـــن 435 مــقــعــداً. وشــمــلــت انــتــخــابــات 
الثلاثاء 35 مقعداً. ويتعين على الديمقراطيين 
في  الأغلبية  مقاعد لاســتــعــادة  بأربعة  الــفــوز 
ــاز بــايــدن  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أو بــثــاثــة إذا فــ
الرئيس  نائبة  الرئاسية، لأن  الانتخابات  في 
كامالا هاريس يمكن أن تصوت بعد ذلك، وفقاً 
للدستور، لدى حدوث تعادل بين الأصوات في 
الديمقراطية تأمل  المعارضة  المجلس. وكانت 
في الحصول على عدة مقاعد من الجمهوريين 

على كلينتون بفارق نقطة مئوية واحدة، إذ 
تراجع بايدن عنه هذا العام بفارق 4 نقاط 
وفق فرز 96 في المائة من الأصوات. ويعود 
الــســبــب فــي هـــذا الإخـــفـــاق، إلـــى إيـــاء حملة 
بــايــدن اهــتــمــامــا بــهــذه الـــولايـــة وأقــلــيــاتــهــا، 
متأخراً، لا سيما أولــئــك مــن أصــول كوبية. 
ــرامــــب لـــــدى الأقـــلـــيـــات  ــقـــدمـــت شــعــبــيــة تــ وتـ
علماً  الــعــام،  هـــذا  مــفــاجــئ  بشكل  اللاتينية 
أنه كان يضمن أصــوات البيض من الطبقة 
الوسطى فيها. وكان أوباما فاز بالولاية في 
2012 بفارق 0.5 في المائة عن ميت رومني.

ــات  ــ ــولايــ ــ ــث الــ ــيــ ــط الـــــغـــــربـــــي، حــ ــ ــوســ ــ ــي الــ ــ فــ
المتأرجحة، لا سيما في حزام الصدأ، خسر 
ــا، الأصــــــوات  ــــدن، كـــمـــا كــلــيــنــتــون أيــــضــ ــايـ ــ بـ
ــو، وبـــــفـــــارق مــمــاثــل  ــ ــايــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي أوهــ
حتى  بنسلفانيا  ــت 

ّ
وظــل  .2016 عــن  تقريباً 

ــاء أمـــــس عــصــيــة عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــن  مـــسـ
لدورة إضافية، بعدما أظهرت النتائج غير 
النهائية توسع الــفــارق إلــى حــدود 9 نقاط 
كلينتون  )خـــســـرت   2016 ــام  عــ عـــن  مــئــويــة 
بــفــارق 1.3(. وأظــهــر فـــرز 78 فــي المــائــة من 
الأصـــــــوات حــتــى عــصــر أمـــــس، أداءً أفــضــل 
لترامب في الضواحي والمدن المتوسطة من 
الانــتــخــابــي حول  الــصــراع  دار  2016، حيث 
)الــغــاز  الــهــيــدرولــيــكــي«  »التكسير  عمليات 
الــصــخــري(، وحــيــث كـــان مــتــوقــعــا تصويت 
البيئي.  الديمقراطيين والقلق  أكبر لصالح 
وفــاز أوبــامــا بهذه الــولايــة في 2012 بفارق 

5 نقاط.
ــــرات  ــــؤشـ ــهـــر أي مـ لـــــم تـــظـ ــة،  ــلــ فـــــي المــــحــــصــ
ــق حــزب 

ْ
ــادة خــل ــ حـــول نــجــاح بـــايـــدن فـــي إعـ

ديمقراطي قادر على المنافسة، كما فعل بيل 
كلينتون عندما حرم الرئيس جورج بوش 
ــق 

ْ
أو خــل فـــي 1992،  ثــانــيــة  مـــن ولايــــة  الأب 

« كبير كما فعل أوباما 
ٍ

»تحالفٍ ديمقراطي
في 2008 و2012. 

أريزونا، هزم رائد الفضاء السابق مارك كيلي 
الــجــمــهــوريــة والــطــيــارة الحربية  الــســنــاتــورة 
السابقة مارثا مكسالي. لكن في ولاية ألاباما 
المــحــافــظــة، فــــاز تــومــي تــوبــرفــيــل، مــــدرب كــرة 
الــقــدم الــســابــق، عــلــى الــســنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
الجنوبية،  كارولينا  ولايــة  وفــي  جــونــز.  دوغ 
غراهام  ليندسي  الجمهوري  السناتور  هــزم 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي حــايــيــم هــاريــســون. في 
حين أن استطلاعات الرأي التي أعطت نتائج 
متقاربة بينهما والمبلغ القياسي الذي جمعه 
مــنــافــســه الــتــقــدمــي الأمــيــركــي الأفــريــقــي الــذي 
يبدو  غــراهــام  جعلا  عــامــا،  بعشرين  يصغره 
الجمهوريون في  في وضع صعب. كذلك فاز 
علن فوز روجــر مارشال على 

ُ
كنساس حيث أ

الديمقراطية باربرا بوليير.
 وذكــرت قناتا »فوكس نيوز« و»ان بي سي« 
بــأربــعــة أو خمسة  ــازوا  ــ فـ الــديــمــقــراطــيــن  أن 
ــنــــواب، حيث  مــقــاعــد إضــافــيــة فـــي مــجــلــس الــ
يــشــغــلــون حــالــيــا 232 مــقــعــداً مـــن أصـــل 435. 
وفــــازت مــرشــحــة مــن جــورجــيــا مــن المــروجــن 
المتطرفة  اليمينية  إيـــنـــون«  »كــيــو  لمــجــمــوعــة 
المــثــيــرة لــلــجــدل بــمــقــعــد فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي، مــا يعني أن الــحــركــة الــتــي تطرح 
نظريات مؤامرة سيكون لها قريباً صوت في 
مــارجــوري  الجمهورية  وحققت  الكونغرس. 
تايلور غرين، التي لم تترشح من قبل لمنصب 
تفوز  أن  المتوقع  ومــن  كبيراً  تقدماً  سياسي، 
في السباق لتمثيل المنطقة رقم 14 في مجلس 
ــــواب، بـــعـــد قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن عـــلـــى إعــــان  ــنـ ــ الـ
ــرامـــب أنـــهـــا »نـــجـــم مــســتــقــبــلــي جـــمـــهـــوري«.  تـ
وخاضت غرين حملتها تحت شعار »أنقذوا 
مقاطع  ونشرت  الاشتراكية«.  أوقفوا  أميركا، 
فيديو تبدو فيها حاملة رشاشاً ومحذرة من 
»إرهابيي أنتيفا«، وتعهدت بأن تكون »أقوى 

حلفاء ترامب في الكونغرس«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الرئيس  الديمقراطي توم وولف، حديث  بنسلفانيا  وصف حاكم ولاية 
بأنه  الرئاسية  الانتخابات  في  احتيال  وجود  عن  ترامب  دونالد  الأميركي 
»هجوم له دوافع حزبية«. وكتب وولف تغريدة على »تويتر« قال فيها 
انتخابات  له دوافع حزبية على  نكون واضحين: هذا هجوم  »دعونا 
بنسلفانيا وأصواتنا والديمقراطية«. وأضاف »تعمل مقاطعاتنا بلا كلل 
بنسلفانيا  في  الانتخابات  ممكنة.  ودقة  سرعة  بأقصى  الأصوات  لفرز 

ستكون نزيهة وسوف نحصي كل صوت«.

هجوم بدوافع حزبية

فتح مكتب التحقيقات 
الفيدرالي )إف. بي. آي( 
تحقيقات في سلسلة 
من المكالمات الآلية 

المجهولة التي حثت 
الناس في عدة ولايات 

على البقاء في منازلهم. 
وأمر قاضٍ اتحادي هيئة 

البريد الأميركية بإجراء 
تفتيش لبعض المرافق، 

بحثاً عن أي بطاقات 
اقتراع بالبريد لم يتم 

شحنها لمراكز الانتخابات. 
فيما قال مسؤول كبير 
في وزارة الأمن الداخلي 
للصحافيين إنه لا يوجد 

دليل على وقوع أعمال 
عنف في مراكز الاقتراع.

مكالمات 
مجهولة

رصدتحليل

)Getty( أعيد انتخاب ميتش ماكونيل لمجلس الشيوخ
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  شرق
      غرب

الولايات المتحدة 
تنسحب من 

اتفاق المناخ 
ــدة  ــحــ ــتــ انــــســــحــــبــــت الـــــــــولايـــــــــات المــ
فــعــلــيــا أمــــس الأربــــعــــاء، مـــن اتــفــاق 
ــــس المـــــنـــــاخـــــي، فـــيـــمـــا بـــاتـــت  ــاريــ ــ بــ
ــــودة مــحــتــمــلــة لــهــا إلــــى هــذه  أي عـ
بنتائج  مرهونة  الدولية  المعاهدة 
ومــن شأن  الــرئــاســيــة.  انتخاباتها 
ــــدن أن يـــعـــيـــد أكـــبـــر  ــايـ ــ ــــو بـ فــــــوز جـ
اقــتــصــاد عــالمــي مــجــدداً إلـــى مسار 
التغيّر  لمكافحة  الــدولــيــة  الــجــهــود 
ــد بــنــفــســه،  ــ ــا وعـ المـــنـــاخـــي، عـــلـــى مــ
فيما تعني إعــادة انتخاب دونالد 
تــرامــب اســتــمــرار تــغــريــد الــولايــات 
ــتــــحــــدة خــــــــارج ســــــرب المــجــتــمــع  المــ
الدولي في هذه المسألة الأساسية 

لأربع سنوات إضافية على الأقل.
)فرانس برس( 

اشتية: نراقب نتائج 
الانتخابات من كثب

الفلسطيني،  الــــــوزراء  رئــيــس  ــال  قـ
مــحــمــد اشــتــيــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ــراقــــب »مـــن  الأربـــــعـــــاء، إن بــــــاده تــ
كــــثــــب« نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الــولايــات المتحدة. وأضــاف اشتية 
الــلــه أن »الانـــتـــخـــابـــات في  مـــن رام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة شــــأن داخـــلـــي، 
ونــحــن نــراقــب الــنــتــائــج مــن كــثــب«، 
مضيفاً أن »ما نريده من أية إدارة 
أمــيــركــيــة، الـــتـــزام الــقــانــون الــدولــي 

 الدولتين«.
َّ

وحل
)الأناضول(

إيران: سياسات واشنطن 
المقبلة هي المهمة

لت إيران أمس الأربعاء من أهمية 
ّ
قل

الرئاسة  بانتخابات  الفائز  هوية 
وقال  عليها.  وتأثيرها  الأميركية، 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
إن نتيجة انتخابات أميركا لا تهمّ 
ــا الــرئــيــس  حـــكـــام بــــــاده، لــكــنــه دعــ
ــرام  ــ ــتـ ــ ــل إلـــــــى احـ ــبــ ــقــ الأمـــــيـــــركـــــي المــ
ــيـــة.  ــدولـ الــــقــــوانــــن والمــــعــــاهــــدات الـ
وقال روحاني أمام مجلس الوزراء 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  »ســـيـــاســـات  إن 
القادمة هي المهمة بالنسبة إلينا، 
ولــيــس مــن يــفــوز فــي الانــتــخــابــات 
ــيـــة«، وذلـــــك غـــــداة اعــتــبــار  ــركـ ــيـ الأمـ
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي أن 
هذه الانتخابات »لن تؤثر« إطلاقاً 

على نهج إيران السياسي.
)فرانس برس(

ألمانيا قلقة 
من »وضع متفجر«

أعــربــت ألمــانــيــا أمــس الأربـــعـــاء، عن 
قــلــقــهــا »مــــن وضــــع مــتــفــجــر جـــداً« 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، نــتــيــجــة  فـ
تــداعــيــات الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
ـــاع آنــيــغــريــت  ــدفـ ــرة الــ ــ ــ وقــــالــــت وزيـ
كرامب-كارنباور )الصورة( لشبكة 
هــذه  نــتــيــجــة  إن  أف«،  دي  »تـــســـي 
لكن  بعد،  حسَم 

ُ
ت »لــم  الانتخابات 

الــوضــع متفجر جـــداً«، مــحــذرة من 
ــذا الــبــلــد،  »أزمــــة دســتــوريــة« فــي هـ

»ما يثير قلقنا جميعاً«.
)فرانس برس( 

رئيس الوزراء السلوفيني 
»يهنئ« ترامب

هــنــأ رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســلــوفــيــنــي 
ــا، أمـــس  ــشــ ــانــ المــــحــــافــــظ، يـــانـــيـــز يــ
الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب، بـــإعـــادة انــتــخــابــه رئــيــســا 
ــمــــوض نــتــيــجــة  رغــــــم اســــتــــمــــرار غــ
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وقــال يانشا، الــذي تتحدر السيدة 
ترامب  ميلانيا  الأولـــى  الأمــيــركــيــة 
 »مـــن 

ّ
مــــن بـــــــاده، عـــبـــر تـــويـــتـــر، إن

الأميركي  الشعب  أن  الواضح جداً 
انتخب دونالد ترامب ومايك بنس 
ــنــــوات أخــــــــرى«، مــعــتــبــراً أن  ـــ4 ســ ــ لـ
»وســـائـــل الإعــــام الــرئــيــســيــة تنكر 
ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، 
لكن نصر رئيس الولايات المتحدة 

النهائي أكبر«.
)فرانس برس(



بين  إليه  التوصل  تمّ  الذي  إدلب  اتفاق  بات  ضعيفاً،  ولد  بعدما 
موسكو وأنقرة قبل 8 أشهر، عرضة للانهيار. وفيما تسود تكهنات 
حول بحث الطرفين تفاهمات جديدة، يكثف النظام القصف، وسط 

برودة تركية وغطاء روسي

45
سياسة

الأيام الأخيرة للمعارك قبل توقيع الاتفاق.  
والـــوصـــول إلـــى مــديــنــة أريــحــا، ومـــن ثــم إلــى 
مدينة جسر الشغور، هدف لم يخف النظام 
 »4 »أم  على  للسيطرة  تحقيقه،  فــي  رغبته 
بغية فتحه والاستفادة من حركته التجارية 
لتخفيف الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة عــلــيــه. وكــان 
رأس النظام السوري بشار الأسد، قد أشار 
أخيراً في تصريحات لوسائل إعلام روسية، 
باتت  الروسية   – التركية  الاتفاقات  أن  إلــى 
تقضي بانسحاب الجيش التركي وفصائل 
المــعــارضــة إلـــى شــمــال الــطــريــق الـــدولـــي »أم 
4«، وذلــــــك طـــريـــق يــقــســم إدلــــــب و»مــنــطــقــة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد« إلـــــى قــســمــن تــقــريــبــا، 
ــا يــعــنــي ســيــطــرة الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه على  مـ
. وهــذا 

ً
الــقــســم الــجــنــوبــي مــن المــنــطــقــة كـــامـــا

أتــراك  وصحافيون  سياسيون  ينفيه  الأمــر 
مقربون من الحكومة، مؤكدين أن لا اتفاقات 
جــديــدة بــن بــادهــم وروســـيـــا حـــول تغيير 

خرائط السيطرة في إدلب.  
وبالعودة للاتفاق الذي مضى على توقيعه 
ــة بــــنــــود: وقـــف  8 أشــــهــــر، فـــقـــد تــضــمــن ثـــاثـ
ــاء حــــرم عــلــى جــانــبــي  ــار، وإنــــشــ ــنــ إطـــــاق الــ
بـ6  اللاذقية »أم 4«  الــدولــي حلب –  الطريق 
كليومترات من الجنوب ومثلها من الشمال، 
ــى تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة  بـــالإضـــافـــة إلــ
ــظــر حينها لــاتــفــاق على 

ُ
عــلــى الــطــريــق. ون

أنه مبهم ومنقوص، إذ لم يتضمن من بين 
البنود مسألة عودة حوالي 1.7 مليون نازح 
ــوات الــنــظــام  ــ ــم، كـــانـــت قـ ــراهــ إلــــى مــدنــهــم وقــ
معارك  خــال  عنها  أبعدتهم  قد  وحلفاؤها 
امــتــدت على مـــدار عــام قبل توقيع الاتــفــاق. 
الذي عدّ »بروتكولًا«  الاتفاق،  واكتفى نصّ 
مــلــحــقــا بــاتــفــاقــيــة ســـوتـــشـــي، بـــذكـــر مــســألــة 
عــــودة الــنــازحــن ضــمــن »ديــبــاجــتــه«. كــذلــك 
الــدولــي  الطريق  على  السيطرة  مسألة  فــإن 
والمليشيات  والـــروس  النظام  انــفــرد   ،»5 »أم 
المــحــســوبــة عــلــى إيـــــران بــهــا دون أن يــكــون 
الــتــي  المــنــطــقــة  أن  عــلــمــا  دور،  أي  لــــأتــــراك 
يقطعها الطريق في إدلب تقع ضمن النفوذ 

أمــــس الأربــــعــــاء، بــقــصــف مـــن قــبــل مــدفــعــيــة 
قوات النظام على كل من مركز مدينة إدلب 
لإدلــب،  الجنوبي  الريف  في  أريحا  ومدينة 
وبلدتي كفريا ونحليا، كما أصيب حوالي 
25 مدنيا آخرين جــرّاء القصف الذي ركزته 
المناطق  في  السكنية  الأحياء  المدفعية على 
الثلاث، دون أي مبرر بوجود اشتباكات أو 
استهداف من قبل فصائل المعارضة لقوات 
الــنــظــام. وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن مــديــنــة أريــحــا 
»العربي الجديد« إن قوات النظام قصفت  لـ
 
ً
المدينة أمس بأكثر من 50 صاروخاً، فضلا

عــن الــقــصــف المــدفــعــي، مــا أدى إلـــى مقتل 3 
مدنيين، بينهم طفلة، وإصابة 5 آخرين على 

الأقل بجروح متفاوتة الخطورة.
 طاول 

ً
وبحسب المصادر، فإن قصفاً مماثلا

بــلــدة نحليا الــواقــعــة قـــرب أريــحــا، مــا أوقــع 
قتيلين. كما طاول القصف حي الصناعة في 
مدينة  بــن  الــواقــعــة  والمنطقة  إدلـــب،  مدينة 
إدلـــــب وبـــلـــدة كـــفـــريـــا، ومـــنـــاطـــق فـــي بــلــدات 
وقرى أحسم ومرعيان وبليون ودير سنبل 
والــبــارة وشنان، ما أوقــع ضحايا وأضــراراً 

مادية.
وتزامن ذلك مع قصف طاول عددا من القرى 
القريبة من خطوط الاشتباك بين الفصائل 
والــجــيــش الــتــركــي مــن جــهــة، وقـــوات النظام 
وحلفائها من جهة أخرى، في جبل الزاوية 
ــذا الــقــصــف مــعــتــاداً،  جــنــوب إدلــــب. ويــعــد هـ
وهو يتجدد ضمن الخروقات اليومية التي 
النار  اتفاق وقف  النظام في  قــوات  تحدثها 

منذ توقيعه في مارس/آذار الماضي. 
وتكرر القصف على مدينة أريحا في الآونة 
ــيــــرة، مـــا يـــؤكـــد أن الــنــظــام الـــســـوري لا  الأخــ
يـــزال يــصــر عــلــى وصـــول قــواتــه إلـــى المدينة 
ــــوف عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي حـــلـــب –  ــوقـ ــ والـ
الــاذقــيــة »أم 4« المــار مــن إدلـــب. ويــدعــم ذلك 
أمــام الحركة  رغبة روسية في فتح الطريق 
وقــت لاحــق،  فــي  والطبيعية  أولًا،  التجارية 
بــعــدمــا نــجــحــت بــدعــم الــنــظــام لــفــتــح طــريــق 
ــــب في  ــار مـــن إدلـ ــ المـ دمـــشـــق – حــلــب »أم 5« 

التركي بموجب اتفاق سوتشي الذي توصل 
الروسي والتركي، فلاديمير  الرئيسان  إليه 
بوتين ورجــب طيب أردوغــان في سبتمبر/

أيلول 2018 حول إدلب.  
يعد وقــف إطــاق الــنــار الــذي حمله الاتفاق 
الأكــثــر صــمــوداً فــي إدلـــب مــن حــيــث العامل 
الـــزمـــنـــي عـــن ســابــقــيــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
الخروقات التي تخللته، سواء بالقصف أو 
محاولات التقدم على الجبهات، والتي كان 
الرغم  النظام. وعلى  قــوات  دائــمــا  مصدرها 
مــن ذلــــك، بــاتــت الــخــروقــات الأخـــيـــرة كبيرة 
ــة الــنــيــة مـــن جــهــة الـــنـــظـــام لإنــهــاء  وواضــــحــ
الاتـــفـــاق، ويــبــدو أن روســيــا بــاتــت تــتــشــارك 

ــيـــراً، بــعــد مــحــاولاتــهــا  مــعــه هـــذه الــرغــبــة أخـ
المــحــافــظــة عــلــى صــمــود الاتـــفـــاق طـــوال هــذه 
ــرة. ويــــعــــود ذلـــك  ــ ــقـ ــ ــدة بـــالـــتـــعـــاون مــــع أنـ ــ ــ المـ
لارتــبــاك العلاقة بــن الـــروس والأتـــراك حول 
ــدة، لاســـيـــمـــا فــــي لــيــبــيــا  ــ مـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة عــ
والــنــزاع حــول إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ بين 
أخيراً  وأرمينيا. وعمدت روسيا  أذربيجان 
إلى قصف معسكر لأكثر الفصائل قرباً من 
أنقرة، فصيل »فيلق الشام«، كما أنها تغض 
الـــطـــرف عـــن كـــل الـــخـــروقـــات الـــتـــي تــحــدثــهــا 
قـــوات الــنــظــام عــلــى الــجــبــهــات، والــتــي باتت 

أخيراً تطاول المناطق المأهولة بالسكان. 
أما بخصوص البند الثاني المتعلق بإنشاء 

شــمــالًا وجنوباً،  الطريق  على جانبي  حــرم 
ــم يــتــم تــفــســيــره أو  ــم يــطــبــق، ولــ فــهــو بــنــد لـ
التطرق إليه من الأساس بعد إبرام الاتفاق. 
على  تركياً  روسياً  تفاهماً  هناك  أن  ويبدو 
إهــمــال هـــذا الــبــنــد لــصــعــوبــة تــطــبــيــقــه، كــون 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة لا تــــــزال تــســيــطــر عــلــى 
ــريـــق، مـــا يعني  مـــســـاحـــات مـــن جـــنـــوب الـــطـ
أن وصـــــول الــــــروس إلــيــهــا لمـــراقـــبـــة الـــحـــرم، 
ــنــــزوع الــــســــاح، أمـــر  ــكـــون مــ ــفـــتـــرض أن يـ المـ

محفوف بالمخاطر.  
أما الدوريات المشتركة بين القوات الروسية 
والــــتــــركــــيــــة، فــــهــــي الــــبــــنــــد الأكـــــثـــــر الــــتــــزامــــا 
وتطبيقاً، على الرغم من استخدامه من قبل 

والانزعاج  الرضى  موسكو لإرســال رسائل 
ــواء بــالمــشــاركــة بــالــدوريــات  نــحــو أنـــقـــرة، ســ
أو الإعـــراض عنها. ووصــلــت الــدوريــات بين 
الطرفين إلى 26 دورية مشتركة، كان آخرها 
فـــي 25 مـــن أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي. وكــانــت 
مــراراً قبل هذا  روسيا قد علقت مشاركتها 
الـــتـــاريـــخ، لأســـبـــاب عـــــدة، مــنــهــا اســتــهــداف 
الدوريات، ومنها عدم الرضى عن أداء تركيا 
وزارة  بحسب  المــعــارضــة،  تصرفات  بضبط 
الروسية  القوات  أن  الروسية. إلا  الخارجية 
لم تعد للمشاركة بعد 25 أغسطس، ما جعل 
الــقــوات الــتــركــيــة تــنــفــرد بتسيير الــدوريــات 
ــن دون تـــوضـــيـــح تـــاريـــخ  عـــلـــى الــــطــــريــــق، مــ
جــــديــــد لاســـتـــئـــنـــاف الــــــدوريــــــات المـــشـــتـــركـــة. 
ــذه الــــدوريــــات تــأمــن  ــيـــا مـــن هــ وتـــريـــد روسـ
طريق »أم 4« لــإســراع بفتحه أمــام الحركة 
عن  الاقتصادية  الأعباء  لتخفيف  التجارية 
النظام، إلا أن مصادر إعلامية تركية فضلت 
»العربي  لـ قــالــت  هويتها،  عــن  الكشف  عــدم 
ــرة لا تــــــزال تـــمـــانـــع فــتــح  ــقــ ــديــــد«، إن أنــ الــــجــ
السيطرة  مسألة   

ّ
حــل قبل  المــذكــور،  الطريق 

الـــذي  عــلــى طـــريـــق »أم 5« بـــالـــكـــامـــل، الأمـــــر 
على  السيطرة  أن  باعتبار  روســيــا،  ترفضه 
الطريق، أي طريق حلب - دمشق، بات أمراً 

مفروغاً منه لصالح قوات النظام.  
تقلبات ميدانية عدة  إدلــب  وأخيراً، شهدت 
أنذرت بتبدل المشهد على الأرض تدريجياً، 
لاســيــمــا بــالــتــزامــن مـــع الـــخـــافـــات الــتــركــيــة 
ــول كـــل مـــن المــلــفــن الـــســـوري  - الـــروســـيـــة حــ
والــلــيــبــي ضــمــن المـــفـــاوضـــات المــشــتــركــة بين 
ــقـــرة، في  وفــديــهــمــا فــي كــل مــن مــوســكــو وأنـ
جــولــتــي أول ومــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المـــاضـــي. وأشــــــارت تــســريــبــات روســـيـــة إلــى 
نقاطها  أنقرة سحب  أن موسكو طلبت من 
المــحــاصــرة مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام جنوبي 
»خــــفــــض الــــتــــصــــعــــيــــد«، وهـــــــي حـــــوالـــــي 15 
جنوب  الثقيل  سلاحها  تخفيض  أو  نقطة، 
ــرة بحسب  ــقـ إدلــــــب، الأمـــــر الـــــذي رفــضــتــه أنـ
أخــرى أشــارت  أن تسريبات  إلا  التسريبات. 
ــــوات ســوريــة  إلـــى طــلــب تــركــيــا انــســحــاب »قـ
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( مـــن مــديــنــتــي منبج 

وتل رفعت شمالي حلب، مقابل الانسحاب 
ــفـــض الــتــصــعــيــد«،  ــنـــوب »خـ الـــتـــركـــي مــــن جـ
وهــو ما نفاه سياسيون أتــراك مقربون من 

»العربي الجديد« حينها.   الحكومة لـ
إلا أن تركيا عمدت أخيراً إلى سحب نقطتها 
الأكـــبـــر حــــول مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد« 
مــورك شمالي حــمــاة، المحاصرة  مــن مدينة 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام، وأتــبــعــتــهــا بسحب 
نــقــطــة شــيــر مــغــار فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي من 
تنتهي  أن  المفترض  من  والتي  كذلك،  حماة 
الــيــوم، وســط معلومات عن  انسحابها  مــن 
ســحــبــهــا نــقــطــة ثــالــثــة شـــرقـــي إدلـــــب خــال 
ــــذه الـــحـــركـــة، أي  الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. هـ
الانــســحــاب المــفــاجــئ، بـــددت آمـــال الــنــازحــن 
بالعودة إلى مدنهم وقراهم في كل من ريف 
والجنوبي،  الغربي  وحلب  الشمالي،  حماة 
ــرقـــي. وتــتــبــع هــذه  ــشـ وإدلــــــب الــجــنــوبــي والـ
»منطقة خفض التصعيد« المثبتة  المناطق لـ
ــا بـــاتـــفـــاق ســـوتـــشـــي بــــن الـــنـــظـــام  ــ ــدودهـ ــ حـ
وروســـيـــا عــلــى أنــهــا تــحــت الــنــفــوذ الــتــركــي 
ويشير  الــنــظــام.  قـــوات  إليها  تتقدم  أن  قبل 
الـــنـــازحـــون بــأصــابــع الاتـــهـــام نــحــو تــركــيــا، 
في  مسؤولياتها  عند  بالوقوف  لتساهلها 
تطبيق الاتــفــاقــات وإعــادتــهــم إلـــى ديــارهــم، 
أعلى  من  التركية  المطالب  تشير  كانت  كما 
تــركــيــا عمليتها  أطــلــقــت  مــســتــويــات، حـــن 
إدلـــب لإبــعــاد  فــي  الــربــيــع«  »درع  العسكرية 
قوات النظام عن حدود »خفض التصعيد« 
اتــفــاق سوتشي. وهــذا مــا عبر عنه  بحسب 
الرئيس  مقدمتهم  وفــي  الأتـــراك  المسؤولون 
التركي رجــب طيب أردوغـــان، قبل أن تغيب 
هـــذا الــتــصــريــحــات عــن المــشــهــد بــعــد توقيع 
ــفــــاق وتـــوقـــف المــــعــــارك. عــلــى ذلـــــك، بــات  الاتــ
المـــدنـــيـــون والـــنـــازحـــون فـــي إدلـــــب يــتــهــمــون 
المحافظة كورقة مساومة  تركيا باستخدام 
مــــع الــــــــروس لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
وأمنية، في مقدمها تأمين تركيا لحدودها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة – الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــاذيـــة لمــنــاطــق 

السيطرة مع القوات الكردية في سورية.  
وحــاصــر الــنــظــام حــوالــي 15 نــقــطــة للجيش 
الــتــركــي، خـــال المـــعـــارك قــبــل تــوقــفــهــا، منها 
نــقــاط مــراقــبــة ومــنــهــا نــقــاط انــتــشــار. وعــلــى 
الــرغــم مــن انــســحــاب الجيش الــتــركــي الأخير 
من النقطتين، مورك وشير مغار، إلا أن أنقرة 
لا تزال ترسل التعزيزات إلى إدلب و»خفض 
الــتــصــعــيــد«. وتــــركــــزت الـــتـــعـــزيـــزات الــتــركــيــة 
واستراتيجية  مرتفعة  مــواقــع  عند  الأخــيــرة 
قــرب خطوط التماس فــي جبل الــزاويــة، كما 
تجدر الإشــارة إلى أنه ومنذ توقيع الاتفاق، 
التعزيزات بشكل شبه  ترسل  تركيا  تــزال  لا 
يومي نحو إدلب، حيث بات يقدر عدد الجنود 
الأتراك في إدلب أكثر من 23 ألف جندي، فيما 
وصل عدد الآليات إلى 9 آلاف آلية، معظمها 
والمــدرعــات وحاملات  المتطورة  الدبابات  من 
الجنود، بالإضافة إلى مدافع الميدان وثلاث 
منظومات مضادة للطيران، إحداها أميركية 
الـــصـــنـــع. ويــشــيــر ذلــــك أيـــضـــا إلــــى اســتــعــداد 

تركيا لسيناريو أسوأ جنوبي إدلب.  
الــتــي حصلت عليها  المــعــلــومــات  وتــقــاطــعــت 
»العربي الجديد« من مصادر تركية وأخرى 
مــن فصائل المــعــارضــة المــقــربــة منها، إلــى أن 
أنقرة لجأت لسحب نقاط من جنوب »خفض 
التصعيد« لعدم التأكد من حمايتها في حال 
النقاط  المــعــارك، كــي لا تبقى هــذه  استئناف 
مصدر ضغط على خيارات تركيا الهجومية، 
ــاؤه لإنـــهـــاء الاتـــفـــاق  ــفـ ــلـ إن لــجــأ الـــنـــظـــام وحـ

والتقدم نحو مواقع جديدة. 

التصعيد 
يهدد اتفاق إدلب

بدأت قوات »التحالف الدولي« بقيادة 
عسكرية  قــاعــدة  بــنــاء  واشــنــطــن، 
بريف  الباغوز  بلدة  في  لها  جديدة 
الحدود مع  الشرقي، قرب  الزور  دير 
الجديدة  القاعدة  وتطل  العراق. 
على مدينة البوكمال، حيث تتواصل 
تحصينات المليشيات المدعومة من 
جهتها،  من  الإيراني.  الثوري  الحرس 
غاراتها  الروسية  المقاتلات  جدّدت 
تنظيم  فيها  ينشط  مناطق  على 
ــة الــســوريــة.  ــادي ــب ــي ال »داعــــش« ف
الشولا  باديتي  في  الغارات  وتركزت 

وكباجب جنوب دير الزور.

قاعدة جديدة 
لـ»التحالف«

قضية

عماد كركص

تدريجي  بشكل  التصعيد  يــزداد 
إدلـــب، شمال غربي  فــي محافظة 
سورية، منذراً بقرب انهيار وقف 
إطـــــاق الـــنـــار المـــوقـــع بـــن أنـــقـــرة ومــوســكــو 
حولها، بعد 8 أشهر منذ أن ولد من الأساس 
والــخــروقــات  القصف  على  فــعــاوة  ضعيفاً. 
المستمرة من قبل قوات النظام وحلفائها من 
مليشيات مدعومة من روسيا وإيــران قرب 
خــطــوط الــتــمــاس ونــقــاط المــواجــهــة جنوبي 
إدلــب، توسعت دائــرة القصف والاستهداف 
مــن قبل هــذه الــقــوات والمــلــيــشــيــات، لتطاول 
المدن والقرى المزدحمة بالسكان والنازحين، 
مــا يــوقــع ضــحــايــا بــاســتــمــرار. مــن جهتهم، 

لم يخف النظام 
رغبته بالوصول إلى أريحا 

ثم جسر الشغور

عمدت روسيا إلى 
قصف معسكر لأكثر 

الفصائل قرباً من أنقرة

8 أشهر من ترنح التفاهمات التركية الروسية
ــل تــدريــجــيــا بــالــعــودة  يــفــقــد الـــنـــازحـــون الأمــ
إلــــى مــدنــهــم وقـــراهـــم الــتــي أبــعــدتــهــم عنها 
ــنـــظـــام والمـــلـــيـــشـــيـــات، مــــع تــســجــيــل  قــــــوات الـ
خطاب الضامن التركي برودة في ما يتعلق 
بــالــدفــع بــاتــجــاه انــســحــاب الــنــظــام وحلفائه 
)إدلــب  التصعيد  منطقة خفض  مــن جنوب 
ومـــا حــولــهــا( تطبيقاً لاتــفــاق ســوتــشــي. بل 
على العكس، سحب الجيش التركي نقطتي 
مراقبة له محاصرتين من قبل قوات النظام 
وتحديداً  التصعيد،  خفض  منطقة  جنوب 
من ريف حماة الشمالي التابع للمنطقة، ما 
يفتح باب التكهنات بشأن إمكانية حصول 
تفاهمات جديدة حول إدلب ومحيطها بين 

الروس والأتراك، طرفي الاتفاق.  
وقضى 8 مدنيين على الأقــل، بينهم أطفال، 

استبعد الممثل الأميركي الخاص للتواصل في سورية، جيمس جيفري 
على  تأثير  أي  بلاده  في  الرئاسية  الانتخابات  لنتائج  يكون  أن  )الصورة(، 
سورية.  في  العسكري  وجودها 
»سورية  لموقع  جيفري،  وقــال 
كان  أياً  إن  الإخــبــاري،  طــول«  على 
ترامب  الرئيس دونالد  الفائز، سواء 
يتوقع  لا  فهو  ــدن،  ــاي ب جــو  أو 
نقاط  ــي  ف تغيير  أي  ــدوث  ــ »ح
الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
العقوبات  فــي  ولا  ســوريــة،  فــي 
ولا  الأسد،  نظام  على  المفروضة 

في إرادة طرد إيران من سورية«.

جيفري: لا تأثير لرئاسيات أميركا

يتعمد النظام قصف الأحياء السكنية في مناطق الريف الجنوبي لإدلب )عمر حاج قدور/فرانس برس(

مؤشرات مواجهة بين أربيل و»العمال الكردستاني«درعا: حراك روسي أردني لاحتواء النفوذ الإيراني

عدنان أحمد

تــعــيــش مــحــافــظــة درعـــــا فـــي جـــنـــوب ســوريــة 
ــدانـــي  ــيـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المـ ــدة عـ ــ تـــــطـــــورات عــ
أكثر من عامين من سيطرة  والسياسي، بعد 
ــــوري عـــلـــيـــهـــا. ومـــــا زالــــت  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
المحافظة تشهد عمليات اغتيال شبه يومية، 
فــي مــا يشتبه أنــه مخطط إيــرانــي، بالتعاون 
مـــع بــعــض أجـــهـــزة الــنــظــام الـــســـوري الأمــنــيــة 
الــتــي كانت  بــالمــحــافــظــة  للعبث  والــعــســكــريــة، 
مهد الثورة ضد النظام، وصولًا إلى السيطرة 
عليها، بالرغم من الرعاية الروسية لاتفاقيات 
المصالحة والتسويات التي تمت بين فصائل 
 عن حركة 

ً
المعارضة السابقة والنظام. وفضلا

الأخيرة،  الأيــام  في  بــرز،  النشطة،  الاغتيالات 
تــطــوران هــامــان على صلة بترتيب الأوضــاع 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــة، بـ ــظـ ــافـ ــحـ المــســتــقــبــلــيــة فــــي المـ
الــضــامــن الــروســي وبــعــض الــقــوى الإقليمية. 
وتــكــتــســي المــحــافــظــة أهــمــيــة إضــافــيــة بالنظر 
إلــــى حـــدودهـــا المــشــتــركــة مـــع كـــل مـــن الأردن، 
المحتلة،  وفلسطين  الجنوبية،  ســوريــة  بــوابــة 
وما تثيره إسرائيل من زوابــع بشأن الوجود 
الإيراني في الجنوب السوري. وتمثل التطور 
الأول فــي زيــــارة أحــمــد الـــعـــودة، قــائــد »الــلــواء 
الثامن« ضمن »الفيلق الخامس« المدعوم من 
روسيا، إلى الأردن، والتي تفاوتت التأويلات 
في أسبابها ونتائجها، فيما يسود الاعتقاد 
بأنها على صلة بترتيب أوضــاع  عــام  بشكل 
ــنـــوب الــــســــوري بــالــتــنــســيــق مــــع روســـيـــا  الـــجـ
والأردن. ومـــن بـــن الــقــضــايــا الــتــي قـــد تــكــون 
بحثت خلال وجود العودة في الأردن مسألة 
إعادة تنشيط الحركة في معبر نصيب، والتي 
تكاد تكون متوقفة حالياً، خصوصاً بالنسبة 

بغداد ـ زيد سالم

أكثر من حدث أمني شهده إقليم كردستان 
ــل مــــن أســـبـــوعـــن، أحــــدث  ــ ــــال أقـ الــــعــــراق خـ
تبدلات واضحة في لهجة أربيل تجاه حزب 
»العمال الكردستاني«، ما دفع مراقبين إلى 
طرح سيناريوهات من بينها احتمال تفجر 
الإقليم ومسلحي  نــزاع مسلح بين حكومة 
الحزب المصنف تركياً على لائحة الإرهاب، 
والمــــوجــــوديــــن داخـــــل أراضــــــي الإقـــلـــيـــم منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة وتــتــهــمــهــم أربــــيــــل بــجــلــب 

»المشاكل والموت لإقليم كردستان«.
ــان  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيــ ــلــ ــن مـــجـــلـــس أمـــــــن إقــ ــ ــلــ ــ وأعــ
المـــاضـــي،  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   26 فــــي 
»الــعــمــال  لمسلحي  إرهــابــيــة  عملية  إحــبــاط 
الكردستاني« كانت تستهدف دبلوماسيين 
 عن رجال 

ً
ورعايا أجانب في الإقليم فضلا

أعـــمـــال ومــســتــثــمــريــن، مـــؤكـــدة اعـــتـــقـــال 12 
مــن عناصر الــحــزب، والاســتــمــرار بملاحقة 
آخرين، قبل أن تعلن أربيل في الثلاثين من 
النفط  نقل  أنــبــوب  عــن توقف  الشهر نفسه 
الخام الرئيسي إلى تركيا الخاص بالاقليم 

بتفجير نفذه مسلحو »العمال«.
عــلــن عــن مقتل عنصر من 

ُ
وأمــس الأربــعــاء أ

قوات البشمركة وجرح اثنين آخرين بتفجير 
جمانكي،  منطقة  فــي  مــركــبــتــهــم  اســتــهــدف 
وقــال  العمادية.  قــرب قضاء  شمالي دهــوك 
أمــيــر فــي بيان  ألــنــد  مــديــر ناحية جمانكي 
إن مــســلــحــن مـــن حــــزب »الـــعـــمـــال« هـــم من 

هاجموا قوة البشمركة في البلدة.
ومع استمرار قوات البشمركة بنشر اللواء 

لــعــبــور الأفــــــراد بـــقـــرار مـــن الــجــانــب الأردنـــــي، 
الــتــي جــرت لبعض  الاعــتــقــال  بسبب عمليات 
إلــى ســوريــة عبر المعبر، بمن فيهم  الــداخــلــن 
أردنيون. ووفق مصدر، تحدث لموقع »تجمع 
أحرار حوران« المحلي، فإن الأردن غير مرتاح 
لسيطرة عناصر »الفرقة الرابعة« ضمن قوات 
ــران عــلــى المــعــبــر، والـــذي  ــ الــنــظــام، المــوالــيــة لإيـ
تحول إلى مكان لاصطياد بعض الأشخاص 
المــخــدرات  لتهريب  ومــمــراً  للنظام،  المطلوبين 
الخليج. وحسب  دول  إلــى  ومــنــه  الأردن،  إلــى 
استئناف حركة  يــرفــض  الأردن  فــإن  المــصــدر، 
مـــرور الأفــــراد إلا بعد إبــعــاد الــنــفــوذ الإيــرانــي 
الــزيــارة كان  عن المعبر. وبحسب المصدر فــإن 
، مع 

ً
هــدفــهــا تسلم الــشــريــط الـــحـــدودي كـــامـــا

الــحــدود الأردنــيــة،  إدارة معبر نــصــيــب، عــلــى 
وذلك بعد إخراج القوات الإيرانية التي تنتشر 
في الجنوب السوري. إلا أن هذا الأمر استبعده 
ومنهم  السورية،  التفاوض  هيئة  في  أعضاء 
إبراهيم الجباوي، الذي رأى أنه من غير الممكن 
الثامن« في  »الــلــواء  أن تنشر روسيا عناصر 
معبر نصيب. وقال الجباوي، في حديث سابق 
الزيارة جــاءت بعد  إن  الجديد«،  مع »العربي 
الفشل الروسي في إبعاد مليشيات إيران من 
المنطقة الجنوبية، والذي تسبب بإغلاق معبر 
نصيب. وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي 
سببها الوجود الإيراني إغلاق معبر جابر - 
بالخليج، والذي  المنطقة  الذي يربط  نصيب، 
الرابعة«، المدعومة من  سيطرت عليه »الفرقة 
ــران، مــنــذ 2018، مــا أدى إلـــى تــوقــف حركة  ــ إيـ
التجارة بين البلدين، وتضرر سكان الجنوب 
الــســوري مــن تبعات ذلـــك. ورأى الــجــبــاوي أن 
لــروســيــا فــي هذه  الــحــدودي مهم  فتح المعبر 
المرحلة، خصوصاً بالتزامن مع المؤتمر الذي 
تدعو إليه من أجل إعادة اللاجئين. كما يعتبر 
ضرورياً لإدخال المساعدات للجنوب السوري 
ــــردي الـــواقـــع المــعــيــشــي هـــنـــاك، وارتـــفـــاع  مـــع تـ

أسعار المواد الأساسية كالخبز والمحروقات.
ــة الــــســــوري  ــ ــــارضـ ــعـ ــ وحــــســــب مــــصــــدر فـــــي المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  بــالــجــنــوب، تــحــدث لـــ
اجتماعات العودة في الأردن، والتي حضرها 
الجانب الروسي، بحثت إمكانية إيجاد صيغة 
لإعادة العمل في معبر نصيب وفتح الطريق 
بين دمشق وعمان، فيما لم تصدر أية بيانات 
رســمــيــة عـــن الــجــانــبــن الـــروســـي أو الأردنــــي 

80 مــن حـــرس الإقــلــيــم فــي مــنــاطــق التماس 
التمدد  مــن  لمنعهم  »الــعــمــال«  مسلحي  مــع 
أكثر داخل الإقليم إثر خسائرهم المتلاحقة 
بــفــعــل الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة داخــــل الأراضــــي 
 عـــن الــتــصــعــيــد الإعــامــي 

ً
 الــعــراقــيــة، فــضــا

الــواضــح خــال الأيــام الماضية واتــســاع لغة 
ــيـــل ومــســلــحــي »الــعــمــال  الــتــخــويــن بـــن أربـ
الــكــردســتــانــي« الـــذيـــن وســـعـــوا حــضــورهــم 
الإعــامــي مــن خــال تــدشــن مــواقــع جديدة 
الكردية والتركية، يقول مراقبون  باللغتين 
إن قـــســـمـــا مـــنـــهـــا بـــتـــمـــويـــل إمــــــاراتــــــي، فـــإن 
المواجهة العسكرية بين الطرفين تبدو أقرب 
من أي وقت مضى، مع أنهما يؤكدان أنهما 

لا يسعيان لها.
وعــلــى الــرغــم مــن تــوجــيــه الــلــجــنــة الــقــيــاديــة 
لحزب »العمال«، الأسبوع الماضي، نداءً إلى 
حكومة إقليم كردستان العراق، للحوار بين 
سكان  نقمة  اتــســاع  مــع  بالتزامن  الطرفين، 
شـــرق دهـــوك وشــمــال أربــيــل مــن مــمــارســات 
مسلحي الحزب واتهامهم بعمليات خطف 
وفـــرض  وكـــذلـــك ســرقــة  للتجنيد  مــراهــقــن 
ــاوات والــتــخــفــي داخــــل الـــقـــرى المــســكــونــة  ــ إتــ
بما يعرضها للقصف التركي، إلا أن رئيس 
الحزب »الديمقراطي الكردستاني« مسعود 
المفتوحة  لم يتطرق في رسالته  الــبــارزانــي 
مــســاء الإثـــنـــن المـــاضـــي إلــــى دعــــوة الــحــوار 

هذه، بل اتجه هو الآخر للتصعيد.
وذكـــر الــبــارزانــي فــي بــيــانــه أنـــه »لا ينبغي 
قانونية  غير  إرادة مسلحة  فــرض  محاولة 
موقفنا  باستغلال  كــردســتــان،  أهــالــي  على 
الــكــردي«، مشيراً  القتال الكردي  في تحريم 
إلى خطورة انهيار الأمن والسلام في المدن 
إلى  المواطنين  والقرى، واضطرار  والبلدات 
ترك منازلهم وأملاكهم وأماكنهم، ليتحولوا 
إلى ضحايا بلا أي حق. وأضــاف أنه »بعد 
هجمات »داعــش«... استولى مسلحو حزب 
ــذه المــنــاطــق  الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي عــلــى هــ
الحدودية وبعدها مناطق أخرى، وفرضوا 
أنفسهم كبديل عن حكومة الإقليم، ومنعوا 
وفرضوا  وقــراهــم،  بيوتهم  بناء  من  الناس 
الضرائب على المواطنين الذين أرادوا زيارة 

مناطقهم، وهذا أمر غير مقبول«.
وتـــابـــع مــوجــهــا خــطــابــه لمــســلــحــي »الــعــمــال 
ــانـــي« أن »المــــوقــــف الأحــــســــن فــي  ــتـ ــكـــردسـ الـ

لتحييد  تركية  غــارة  أكثر من  التي شهدت 
عناصر »العمال«، ونشر مسلحيه في نقاط 
قــريــبــة مـــن مــقــاتــلــي قــــوات الـــدفـــاع الشعبي 
الأول  أكتوبر/ تشرين  نهاية  الكردستاني، 
المــاضــي. وأفـــادت وســائــل إعـــام كــرديــة بأن 
القوة التي توجهت إلى غاره ترتبط مباشرة 
البارزاني،  مسرور  الإقليم  حكومة  برئيس 
وهي تتألف من قوة تدعى »كولان«، إضافة 

إلى قوة أخرى تسمى »بشمركة روج«.
»الديمقراطي  الحزب  قال عضو  من جهته، 
الــكــردســتــانــي« عــمــاد بــاجــان إن »مــا ذهب 
إلــيــه الـــبـــارزانـــي فــي بــيــانــه الأخـــيـــرة هــو رد 
عــلــى مــهــاجــمــة قــيــاديــن فـــي حــــزب الــعــمــال 
مع  كردستان،  لإقليم  وقنديل،  سنجار  في 
التأكيد أن الاقتتال الكردي الكردي هو من 
المحرمات، ولكن في الوقت نفسه فإن الإقليم 
بالقوة  الكردية  المناطق  حتل 

ُ
ت بأن  لا يقبل 

مـــن قــبــل مــجــمــوعــات مــســلــحــة خـــارجـــة عن 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــقــانــون«. وأضـــاف 
الجديد« أن »مسلحي حزب العمال يحتلون 
المــنــاطــق الــعــراقــيــة بــقــوة الــســاح ويقتلون 
الـــنـــاس ويــخــتــطــفــون الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات، 
وفي الوقت ذاتــه يطلبون الحوار مع إقليم 
كــردســتــان، وبــالــتــالــي فـــإن الــلــجــوء إلـــى أي 
حــــوار مـــع جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة يــعــنــي إضــفــاء 
مــا لا يقبله  الشرعية على وجــودهــا، وهــو 

قادة إقليم كردستان«.
ــادي فــــي »الـــعـــمـــال  ــيــ ــقــ ــال الــ ــ ــل، قــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الكردستاني« كاوة موس، إن »حزب العمال 
مــلــتــزم بــعــدم الاقــتــتــال مـــع أي قـــوة كــرديــة، 
مهما بــلــغ حــجــم الــتــصــعــيــد«، مــوضــحــا في 
اتــصــالٍ مقتضب مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الــكــردســتــانــي يسعى إلــى توحيد  »الــعــمــال 

الصفوف الكردية ولا يريد أي مشاكل«.
وفي بغداد، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع 
ــــي كــــاطــــع الــــركــــابــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــشــتــات والــتــوتــر  لـــ
في علاقة أربيل وبغداد تحوّلا إلى مصدر 
قــوة لمسلحي حــزب الــعــمــال، وبــالــتــالــي فإن 
حل هــذه المشكلة لا يتم من خــال المواجهة 
المسلحة، بل من خلال توحيد الخطاب بين 
حكومتي بغداد وأربيل«، معتبراً أن »بغداد 
يجب أن تتولى الملف بنفسها كونه قضية 

تتعلق بالعراق ككل«. اجتماع الأردن بحث إعادة تفعيل معبر نصيب )لؤي بشارة/فرانس برس(

تنشر البشمركة قوات في مناطق التماس )صافين حامد/فرانس برس(

بعد أن كــان أغــلــق بعد إعـــان رســمــي أردنــي 
سوري عن افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 
2018. ومن بين المواضيع التي يقال إن زيارة 
العودة تطرقت إليها، مسألة عودة اللاجئين، 
عــن مؤتمر تعمل روسيا  الحديث  فــي ضــوء 
عــلــى عــقــده خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وتــزامــنــت 
زيارة العودة إلى الأردن مع زيارة وفد روسي 
لـــعـــمـــان، اســـتـــهـــدف إقـــنـــاع الـــجـــانـــب الأردنـــــي 
المــشــاركــة فــي هــذا المــؤتــمــر، حيث يستضيف 
السوريين،  اللاجئين  من  عالية  نسبة  الأردن 
تــقــع على  الــتــي  ــا  معظمهم مــن محافظة درعـ
حــدوده. ومن المواضيع التي تثير قلق كثير 
مـــن الأطــــــراف، الـــوجـــود الإيـــرانـــي المــبــاشــر أو 
عــبــر الأذرع المــحــلــيــة فـــي الــجــنــوب الـــســـوري. 
وتفيد المعطيات أن عمليات التجنيد لصالح 
المليشيات الإيرانية في كل الجنوب السوري 
ــبـــر تــقــديــم  ــراً وعـــلـــنـــا، ســـــــواء عـ ــ تـــتـــواصـــل ســ
إغـــــراءات مــالــيــة أم ضــمــانــات أمــنــيــة. وحسب 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، فــإن عدد 
المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات 
إلى  ارتفع  السوري  الجنوب  في  لهم  الموالية 
 عــن اخــتــراق 

ً
أكــثــر مــن 8350 شــخــصــا، فــضــا

بشأن نتائج هذه الاجتماعات بالنسبة لهذه 
الــتــحــرك الأردنــــي  المـــصـــدر أن  الــنــقــطــة. ورأى 
ربما يكون بالتنسيق مع الجانب السعودي 
لتنشيط حركة  المعبر  إلــى فتح  الــذي يسعى 
مرور الشاحنات من سورية ولبنان إلى دول 
الــخــلــيــج. وكــانــت الــريــاض سمحت قــبــل أيــام 
بــعــبــور الــشــاحــنــات الــســوريــة عــبــر أراضــيــهــا 
بعد منعها لسنوات، وذلك عبر منح السائق 
الحديثة  الــســوري تأشيرة دخــول عند معبر 
الـــحـــدودي بــن الأردن والــســعــوديــة. ودخــلــت 
بالفعل عشرات الشاحنات عبر معبر نصيب. 
وكان الأردن قد استأنف عبور الشاحنات من 
سورية إلى أراضيه بشكل تجريبي قبل أيام 
افــتــتــاح المعبر رســمــيــا، وذلــك  ــادة  تمهيداً لإعـ

الــنــظــام، خصوصاً  قـــوات  الإيــرانــيــن لبعض 
ــن الــعــســكــري.  »الــفــرقــة الـــرابـــعـــة« وجـــهـــاز الأمــ
الــتــجــنــيــد  المـــــرصـــــد أن عـــمـــلـــيـــات  وأوضــــــــــح 
و»تشييع« الشبان والرجال تتم عبر عرابين 
ــــزب الـــلـــه«، مــثــل »ســرايــا  ــــران و»حـ تــابــعــن لإيـ
العرين«، التابعة إلى »اللواء 313« الواقع في 
شمال درعــا، إضافة لمراكز في صيدا وداعــل 

وإزرع.
ــاء »لــجــنــة  ــ ــــضـ وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، الـــتـــقـــى أعـ
حوران المركزية«، أي لجنة التفاوض العائدة 
الــســوري،  الــداخــل  فــي  السابقين  للمعارضين 
ضباطاً من القوات الروسية في دمشق مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي لــلــتــبــاحــث حـــول قــضــايــا تهم 
ــا. وضـــم الــوفــد بحسب مصدر  مــحــافــظــة درعــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عضو  مــطــلــع، تـــحـــدث لــــ
»لــجــنــة حـــــوران المـــركـــزيـــة« الــعــقــيــد أبــــو مــنــذر 
الدهني، وأبو شريف المحاميد من درعا البلد، 
ومصعب بــردان. وأوضــح المصدر أن النقاش 
عمليات  رئيسي  بشكل  تــنــاول  الجانبين  بــن 
الاغــتــيــال والاعــتــقــال فــي درعـــا، مشيراً إلــى أن 
الـــجـــانـــب الــــروســــي وعــــد بــالــعــمــل عــلــى وقــف 

عمليات الاغتيال.

زار قائد »اللواء 
الثامن« ضمن »الفيلق 

الخامس« الأردن

اقتصادية صعبة  بظروف  يمر  الإقليم  لأن 
ويــعــانــي كــثــيــراً مــن زيــــادة انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، كما أنه يخشى من الاقتتال الكردي 
الــــكــــردي«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »حــكــومــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان لا تـــريـــد أن تــتــحــاور مع 
مسلحي الحزب بصورة مباشرة أو علنية، 
ولا سيما بعد العملية الأخيرة التي أسفرت 
عن تفجير أنبوب تصدير النفط إلى تركيا، 
اللجوء  إلــى بغداد في  الأنظار تتجه  ولكن 
ــات ســـريـــة لــتــســويــة  ــاوضـ ــفـ لــعــقــد جــلــســة مـ
تــحــفــظ مــصــالــح كـــل الأطـــــــراف«، مـــؤكـــدة أن 
»حــــزب الــعــمــال يــحــتــل أو يــوجــد داخــــل ما 
 عن 

ً
فــي الإقليم فضلا لا يقل عــن 500 قرية 

جبال قنديل وبلدات في حفتانين وسوران 
وســــيــــدكــــان وزاخـــــــــو وأطـــــــــــراف الـــعـــمـــاديـــة 

ومناطق أخرى«.
الكردستاني«،  »الديمقراطي  الحزب  وكــان 
ــي، قــد  ــ ــارزانــ ــ ــبــ ــ ــ الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه مـــســـعـــود ال
وجّـــه بــإرســال قــوة كبيرة مــن مسلحيه مع 
ــاره،  أســلــحــة ثــقــيــلــة إلــــى مــحــيــط مــنــطــقــة غــ

ــداء الاحـــتـــرام للسلطة  ــ هـــذه المــرحــلــة هـــو إبـ
ــلــــيــــم، كــمــا  ــي الإقــ ــة فــ ــيـ الـــقـــانـــونـــيـــة والـــشـــرعـ
احتلوها  التي  المناطق  تــرك  عليهم  ينبغي 
إذ إنهم يشكلون خطراً على  بقوة السلاح، 
مــواطــنــي إقــلــيــم كــردســتــان بــعــد تحويلهم 

مئات القرى إلى ساحات للحرب والقتال«.
وحــــول المـــوقـــف الــحــالــي فـــي الإقــلــيــم، قــالــت 
ــة الــحــكــومــة في  ــاسـ ــادر مــقــربــة مـــن رئـ مـــصـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  إقــلــيــم كـــردســـتـــان لــــ
العمال  حــزب  مع  المسلحة  المواجهة  »خيار 
لوقف تجاوزات مسلحيه وتحديهم لأربيل 
حالياً،  الحصول  عن  بعيد  ولكنه  محتمل، 

قيادي في »العمال«: 
ملتزمون بعدم الاقتتال 

مع أي قوة كردية

تلوح في الأفق مساع 
روسية لإعادة ترتيب 

الأوضاع في محافظة 
درعا، بالتنسيق مع الأردن، 

وهو ما قد يكون على 
حساب النفوذ الإيراني

تتزايد التوترات بين حزب 
»العمال الكردستاني« 

وإقليم كردستان العراق، 
مع وقوع أكثر من 

حادث أمني في الفترة 
الأخيرة، ليصبح خيار 

المواجهة المسلحة 
قائماً
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ساحل العاج: مقتل اثنين 
من أنصار وزير 

ــار وزيــــــر فــي  ــن أنــــصــ ــان مــ ــنــ قـــتـــل اثــ
ســــاحــــل الــــعــــاج فــــي اشــــتــــبــــاك قـــرب 
مــنــزلــه فـــي بــلــديــة تــــومــــودي وســط 
ــادة انــتــخــاب  ــ الـــبـــاد، فـــي أعـــقـــاب إعـ
الــــرئــــيــــس الـــحـــســـن واتــــــــــارا رئــيــســا 
باسم  المتحدث  وقــال  ثالثة.  لــولايــة 
تــوري إن »شابين  مــامــادو  الرئيس 
الـــوزيـــر أرادا مــســاعــدة  مـــن مــحــيــط 
ــتــــا فـــــي إطـــــاق  ــيـــق الــــــوزيــــــر قــ ــقـ شـ
نـــار« مــســاء أول مــن أمـــس. وقطعت 
الشرطة الــطــرق المــؤديــة إلــى مقرات 
كونان  هنري  الرئيسيين،  خصميه 
بــيــديــيــه وبــاســكــال افـــي نــغــويــســان، 
بــعــدمــا اتــهــم مــســؤولــون المــعــارضــة 

بالتخطيط لإثارة فتنة.
)فرانس برس(

قرغيزستان: البرلمان 
ينتخب رئيساً له

حليفاً  قرغيزستان  بــرلمــان  انتخب 
ــابـــاروف  لــلــرئــيــس المـــؤقـــت صــــدر جـ
)الصورة(، رئيساً له، أمس الأربعاء، 
القومي قبل  الزعيم  عــزز موقف  مــا 
التي  المبكرة  الرئاسية  الانتخابات 
الثاني  كانون  يناير/  في  ستجرى 
ماميتوف،  تــالانــت  وانتخب   .2021
ــلـــيـــف قــــديــــم لــــجــــابــــاروف،  وهــــــو حـ
بأصوات مائة من أصل 120 نائباً. 
وقد صوت نائب واحد ضده بينما 
ــويـــت. وكــــان  ــتـــصـ امـــتـــنـــع 19 عــــن الـ
ــانـــات  ــان الــــســــابــــق كـ ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
ــن مــنــصــبــه  ــ ــال مـ ــقــ ــتــ إيـــســـايـــيـــف اســ
بعدما أعلن نيته الترشح للرئاسة. 
)فرانس برس(

العراق: حركة سياسية 
جديدة تدعو لـ»ولاية 

الفقيه«
ــعــــراق، أمــــس الأربـــعـــاء،  ــلـــن فـــي الــ عـ

ُ
أ

تــأســيــس حـــركـــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ــلــــه«، بــــدا أنــهــا  تــحــت اســــم »عـــهـــد الــ
مــتــشــابــهــة مــــن حـــيـــث الـــطـــروحـــات 
ــة مــع  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــنــــي الأجــــــنــــــدة الإيــ ــبــ وتــ
مماثلة  سياسية  وتكتلات  حركات 
مــــوجــــودة عـــلـــى الـــســـاحـــة مــــن قــبــل. 
رجل  يرأسها  التي  الحركة،  وقــالــت 
تدعو  إنها  الحيدري،  هاشم  الدين 
إلــى تبني نظام »ولايــة الفقيه« في 
 أنــهــا تــؤمــن بمنهج 

ً
الــبــاد، مــؤكــدة

المــرشــد الإيــرانــي الــســابــق روح الله 
الخميني »الذي لا يقف عند حدود 

بلد دون غيره«.
)العربي الجديد(

الإمارات تفتتح أول 
قنصلية عربية في 

الصحراء

أمـــس الأربــعــاء،  افتتحت الإمـــــارات، 
ــة بــمــديــنــة الـــعـــيـــون،  ــامـ قــنــصــلــيــة عـ
المغربية،  الصحراء  حــواضــر  كبرى 
تــمــثــيــلــيــة عـــربـــيـــة فــي  لـــتـــكـــون أول 
المــنــطــقــة، بــعــد أن جـــرى مــنــذ بــدايــة 
الــــســــنــــة الــــحــــالــــيــــة فــــتــــح عــــــــدد مــن 
القنصليات الأفريقية فيها. وترأس 
حـــفـــل افـــتـــتـــاح الــقــنــصــلــيــة بــمــديــنــة 
ــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة  الــعــيــون وزيــ
ناصر  المغربي  الأفريقي  والتعاون 
بوريطة والسفير الإماراتي بالرباط 

العصري سعيد أحمد الظاهري.
)العربي الجديد(

تدهور صحة منفذ 
اعتداء نيس 

للمهاجم  الصحي  الــوضــع  تــدهــور 
ــداء عـــلـــى كــنــيــســة  ــ ــتـ ــ ــذ الاعـ ـ

ّ
ــف الــــــذي نـ

ــردام فـــي نــيــس بــجــنــوب شــرق  ــوتــ نــ
فرنسا، وأســفــر عــن ثلاثة قتلى، ما 
يــؤخــر الاســتــمــاع إلــى شــهــادتــه، في 
وقـــت لا يــــزال خــمــســة أشــخــاص في 
مــا ذكــرت  الحجز الاحتياطي، وفــق 
مــصــادر مــقــربــة مــن التحقيق أمــس 
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب من  ــ الأربــــعــــاء. وقـ
بــرس«،  »فــرانــس  لــوكــالــة  التحقيق، 
إن حالة إبراهيم العيساوي، البالغ 
ــا، والـــــــذي ثـــبُـــتـــت إصــابــتــه  ــامــ 21 عــ
بــفــيــروس كـــورونـــا، لا تــــزال حــرجــة 

بعد تدهور وضعه الصحي.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

رواجــبــة،  عــدنــان  بــال  الفلسطيني  استشهد 
ــتــــال  ــنــــود الاحــ ــــس الأربــــــعــــــاء، بــــنــــيــــران جــ أمــ
ــوارة المـــقـــام جــنــوبــيّ نــابــلــس،  ــ عــلــى حــاجــز حـ
شــمــالــيّ الــضــفــة الــغــربــيــة، فيما كـــرر الرئيس 
للذهاب  دعــوتــه  عباس  محمود  الفلسطيني 

للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية.
وشككت عائلة رواجبة )29 عاماً(، في حديث 
الذي  الاحتلال  برواية  الجديد«  »العربي  مع 
ــار عــلــى جـــنـــوده،  ــنـ ــإطـــاق الـ اتـــهـــم الــشــهــيــد بـ
الإسرائيلية  المخابرات  أن جهاز  إلــى  مشيرة 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

أعـــــاد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
الليبية فتحي باشاغا، بزيارته إلى القاهرة 
ــاء، إطـــــاق الـــخـــط الـــجـــوي بين  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
العاصمة طرابلس والإسكندرية. إلا أن الأهم 
هــــو بــحــثــه مــــع المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن مــلــف 
العناصر المطلوبة إلى القاهرة، فيما لا يبدو 
قد  المــشــتــركــة  الليبية  الــعــســكــريــة  الــلــجــنــة  أن 
خرجت بجديد بعد اختتام اجتماعاتها في 

مدينة غدامس.
ــــان وزعـــــــــه مــكــتــبــه  ــيـ ــ ــا، فـــــي بـ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ وأكـــــــــد بـ
الــداخــلــيــة تتطلع  أن »وزارة  الأربـــعـــاء،  أمـــس 
ــا لــلــعــمــل الــــــدؤوب بــمــا يـــعـــزز الــعــاقــات  ــ دومـ
الشقيقة مصر،  مع  والمتميزة  الاستراتيجية 
ويحقق  البلدين  واســتــقــرار  أمــن  يحفظ  بما 
الليبي والمصري  الرفاه والازدهــار للشعبين 

صلاح الدين الجورشي

ــتــــون، الـــــذي كــــان مـــن أقـــرب  اعــتــبــر لــطــفــي زيــ
الغنوشي،  الحركة راشد  لزعيم  النهضويين 
ــات  ــيـ ــــن جـــمـــيـــع المـــســـؤولـ ــقــــال مـ ــتــ والـــــــــذي اســ
ــل »الــنــهــضــة« الــتــونــســيــة، أن »الــحــركــة  ــ داخـ
ــهـــم الـــــنـــــاس، ومــنــهــا  تــتــلــهــى بـــمـــشـــاغـــل لا تـ
ــــع أن  ــــوقـ ــة الـــغـــنـــوشـــي لــــلــــحــــركــــة«. وتـ ــ ــــاسـ رئـ
الــحــركــة »ســتــشــهــد تــقــهــقــراً ولـــيـــس تــقــدمــا«. 
الأخطاء  كبيرة من  »ارتكبنا مجموعة  وقــال 
أنا  سياسي...  تبرؤ  تحالفات...  السياسية... 
غير متفائل بما سيحدث داخل الحركة«. هذا 
التصريح مؤشر جديد على أن أزمة الحركة 

مرشحة لمزيد التفاقم والتصعيد.
لــيــســت اســتــقــالــة زيـــتـــون الأولـــــى ولــــن تــكــون 
الأخــــيــــرة. فـــي كـــل أســـبـــوع عــلــى الأقـــــل يــقــرر 
طريق  عــن  علني  بشكل  الانــســحــاب  البعض 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو يفضلون 
أن يـــكـــون انــســحــابــهــم صــامــتــا. يـــبـــرر هـــؤلاء 
موقفهم بكونهم فقدوا الشجاعة للدفاع عن 
مــواقــف الــحــركــة، ولــم يــعــودوا مقتنعين بما 

يتخذه الغنوشي من قرارات.
الحادي  المؤتمر  انعقاد  موعد  اقترب  وكلما 
في  التوتر  درجـــات  تصاعدت  للحركة  عشر 
صفوف النهضويين، وتعددت المناورات في 
اللذان  والثاني  الأول  فالتحذيران  صفوفهم. 
أرسلهما مائة قيادي إلى الغنوشي من أجل 
ثنيه عن التمسك برئاسة الحركة لم يغيرا من 
موقفه. بل على العكس من ذلك أثارا غضبه، 
ــادرة »خـــطـــيـــرة عــلــى الـــحـــركـــة«،  ــبــ واعـــتـــبـــر المــ
مطالباً الجميع بضرورة التمييز بين رئاسة 
الحركة وموقع »الزعيم« فيها. وهو ما كشف 
عن نيته الذهاب في هــذا الطريق إلــى الآخر 

مهما كانت النتائج.
ــن الــتــصــدع  حـــرصـــا عــلــى حــمــايــة الـــحـــركـــة مـ
ــام، بـــــــادر كــــل مــــن رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــــسـ ــقـ ــ والانـ
ــكـــريـــم الــــهــــارونــــي، وصــهــر  الــــشــــورى عـــبـــد الـ
الــغــنــوشــي، رفــيــق عبد الــســام، بــاقــتــراح حل 
تاريخ  ترحيل  فــي  أولًا  الــحــل  وتمثل  وســـط. 

اتــصــل بــوالــد الــشــهــيــد، طــالــبــا مــنــه الحضور 
إلى مركز تحقيق حوارة التابع للاحتلال، من 

دون إبداء المزيد من التفاصيل.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن رواجــــبــــة يــعــمــل 
مديرية  فــي  نقيب  برتبة  قانونياً  مستشاراً 
الأمـــن الــوقــائــي فــي محافظة طــوبــاس شمال 
شرقيّ الضفة الغربية، وهو من سكان منطقة 
عراق التايه في مدينة نابلس شماليّ الضفة 
الغربية، ومتزوج وأب لطفلة تبلغ من العمر 

شهرين فقط.
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واعـــتـــبـــرت 
ــان، جـــريـــمـــة الإعــــــــدام الـــتـــي أدت إلـــى  ــيــ فــــي بــ
اســتــشــهــاد رواجــبــة »تــرجــمــة لإرهــــاب الــدولــة 
المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال، وأذرعها 
وأرضــه، وممتلكاته،  المختلفة، بحق شعبنا، 
ومقدساته، وحقوقه«. وأشارت إلى أن صمت 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى هـــذه الـــجـــرائـــم، وعـــدم 
ــة الاحـــتـــال، وعـــدم  فـــرض عــقــوبــات عــلــى دولــ
لة القتلة والمجرمين، ومحاسبتهم، ومن  مساء
يقف خلفهم يشجعها على التمادي في تلك 
الــجــرائــم. وأكــــدت أنــهــا »ســتــواصــل جهودها 
ومنظماته  الــدولــي  المجتمع  ومطالبة  لحث 
ــة لــتــحــمــل  ــتـــصـ ــة المـــخـ ــيــ ــمــ ــه الأمــ ــاتــ ــســ ومــــؤســ
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه  ــوفــ مــســؤولــيــاتــهــا والــ
الدولية  الجنائية  مطالبة  ومعاناته،  شعبنا 

ــطــــوط الـــجـــويـــة  ــقــــن«.  وأكـــــــــدت الــــخــ ــيــ ــقــ الــــشــ
الأفريقية أنه تمت الموافقة على القيام برحلة 
مـــن مــطــار معيتيقة إلـــى مــطــار بـــرج الــعــرب 
بــالإســكــنــدريــة، بــعــد اتـــصـــالات مـــع ســلــطــات 
الطيران المصري. وقالت مصادر إن أول رحلة 
في إطــار تفعيل هــذا الخط الــجــوي، ستكون 

طائرة باشاغا. 
وقــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة إن باشاغا 
وعلى  الليبي،  المــلــف  مسؤولي  مــع  سيبحث 
رأســــهــــم رئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة 
المعنية  اللجنة  ومنسق  كامل،  عباس  اللواء 
بــالــشــأن الــلــيــبــي الـــلـــواء أيــمــن بــديــع، تــصــوراً 
تدعمه أميركا بشأن مصير القوات الأجنبية 
الليبية،  والمرتزقة المتواجدين على الأراضي 
بالإضافة إلى التنسيق بشأن ملف العناصر 
المــتــطــرفــة المــطــلــوبــة لــلــقــاهــرة، وتــتــواجــد في 
مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة حــكــومــة الــوفــاق. 

المــؤتــمــر إلــى مــوعــد لاحــق لا يقل عــن سنتين 
أو أكثر بحجة وبــاء كــورونــا، والــحــاجــة إلى 
نــقــاش معمق حـــول أســبــاب تــراجــع الــقــاعــدة 
»حسن  إلــى  والــتــوصــل  للحركة،  الانتخابية 
أخـــاقـــي  مـــيـــثـــاق   

ّ
وســــــــن الاخــــــتــــــاف،  إدارة 

بــن المــنــخــرطــن يــضــبــط الــعــاقــات، ويعقلن 
والمناكفات  الفوضى  حالة  ويجنب  الخطاب 
الحد  يضمن  مثلما  والإعــامــيــة،  السياسية 
ــرام والــتــضــامــن بـــن أبــنــاء  ــتـ ــــى مـــن الاحـ الأدنـ

الحركة الواحدة«.
ــارت ردود فعل  أمـــا المــســألــة الــثــانــيــة الــتــي أثــ
للغنوشي،  المــعــارضــن  فــي صــفــوف  عاصفة 
ــا الــثــنــائــي إلـــى »الــفــصــل بــن رئــاســة  فــقــد دعـ
الـــحـــركـــة والـــتـــرشـــح لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا فــي 
ذلـــك  ــات 2022. ومـــــن  ــابـ ــخـ ــتـ انـ بـــعـــد  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ
الإعــــان رســمــيــا فــي المــؤتــمــر المــقــبــل للحركة 
بــأن »الــزعــيــم المــؤســس« للحركة هــو المرشح 
الــرســمــي لــلــمــنــاصــب الــســيــاديــة فـــي الـــدولـــة، 
وتقنين ذلك على مستوى النظام الأساسي«. 
واعتبرا أن هذا المنصب الجديد، وما يترتب 
»الـــــدور  ــنـــه مــــن مــــهــــام هــــو الـــــــذي يـــلـــيـــق بــــــ عـ

وتحت رعاية الرباعية الدولية. من جهته، أكد 
رئيس الوزراء الروماني على »متانة العلاقة 
وأهمية  الصديقين،  والشعبين  البلدين،  بين 
المجالات  في جميع  لتعزيزها  الدائم  السعي 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأن مــوقــف رومانيا 
ثابت في دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات 
ــــي والــقــانــون الـــدولـــي«. على  الاتــحــاد الأوروبـ

غدامس، منها »تشكيل لجنة عسكرية فرعية 
لـــإشـــراف عــلــى عـــودة الـــقـــوات إلـــى مــقــراتــهــا، 
ــــن خـــطـــوط  ــة مــ ــيــ ــبــ ــنــ ــــب الــــــقــــــوات الأجــ ــحـ ــ وسـ
التماس. وتعقد هذه اللجنة أول اجتماع لها 
القريب  فــي  فــي ســرت بحضور لجنة 5 + 5 
البيان  البعثة«. وبحسب  العاجل مع وجــود 
تم الاتــفــاق على وجــود مراقبين دولــيــن، من 
دون تفاصيل أخــرى. وأكــد البيان أن اللجنة 
العسكرية قررت أن يكون مقرها الرئيس في 

سرت.
وتــبــدو هــذه النتائج دون المــســتــوى المــأمــول 
ــبـــي مــحــيــي  ــيـ ــلـ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــيـــر الأمـ ــبـ بـــحـــســـب الـــخـ
لـ«العربي  الدين زكــري. واعتبر، في تصريح 
الجديد«، أن التفاصيل القليلة بشأن توزيع 
مــقــار الــلــجــان الــفــرعــيــة الأســـاســـيـــة فـــي مــدن 
الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري »لا تــســمــى نـــتـــائـــج ولا 
تخبر عــن قـــدرة اللجنة عــلــى فـــرض الاتــفــاق 

ــادرة الــتــقــريــب بين  ــبــ بــــدل أن تــحــقــق هــــذه المــ
ــزاع، فـــقـــد عــمــقــت الــــهــــوة، وغــــذت  ــ ــنـ ــ ــرفـــي الـ طـ
ـــن هــــم حــالــيــا  ـــذيـ ـــخــــاف بــــن »الإخــــــــــوة« الـ الـ
إلــى خصوم وأعـــداء. واعتبر  بصدد التحول 
الرافضون لبقاء الغنوشي على رأس الحركة 
أن تــأجــيــل المــؤتــمــر لــيــس إلا مـــنـــاورة لــربــح 
الداخلي.  لقانونها  الوقت وتجاوزا صريحا 
أمـــا بــالــنــســبــة لاســتــحــداث مــنــصــب »الــزعــيــم 
المؤسس« فقد فسروا الاقتراح بكونه »انقلاباً 
ــة«، وتـــأبـــيـــداً  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ عـ
الــحــركــة، مــن خلال  الغنوشي على  لــوصــايــة 
الــذي سيكون وحــده المرشح  الزعيم  منصب 
ستنظم  التي  المقبلة  الرئاسية  للانتخابات 

في سنة 2024.
ــأن يــبــقــى الــرجــل  نــعــم الــغــنــوشــي مــتــمــســك بــ
الأول والأقــوى تنظيمياً داخــل الحركة، التي 
بذلها  الــتــي  الجهود  ثــمــرة  يـــزال يعتبرها  لا 
ــم. كــمــا  ــكـ مـــنـــذ الـــتـــأســـيـــس وصـــــــولًا إلـــــى الـــحـ
أنـــه يــفــكــر أيــضــا فــي أن يــدخــل قــصــر قــرطــاج 
كرئيس لتونس. حلم لازمــه منذ أن عاد إلى 
تــونــس مـــن دمــشــق مــطــلــع ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي. هـــذه الــرغــبــة فــي مــمــارســة السلطة 
فـــاجـــأت أنـــصـــاره أكــثــر مـــن خــصــومــه. هـــؤلاء 
له بالمكانة والصمود  الذين يقرون  الأنصار 
طيلة نصف قرن، ويسلمون بالمكانة الدولية 
التي يتمتع بها، ويشهدون له بالقدرة على 
للحركة ساعدوها  أصدقاء  وكسب  المناورة، 
على أن تصبح رقماً صعباً داخل تونس. كما 
السياسي جعله  الــدهــاء  له بنوع من  يقرون 
مقبولًا على الساحة الدولية. لكن في المقابل، 
أصــبــح الــكــثــيــر مــنــهــم يــشــعــرون بــكــونــهــم قد 
أكــثــر من  لطموح شخصي  رهــائــن  أصبحوا 
أخرى،  التزامهم بمشروع جماعي. من جهة 
يــدركــون بــأن رئــيــس حركتهم قــد تقدمت به 
الدولة مسؤولية جسيمة  رئاسة  وأن  السن، 
تتطلب الكثير من الجهد والإحاطة والرؤية 
المواطنين  تجميع  على  والــقــدرة  الــواضــحــة، 
حوله، ويــرون فيه المنقذ. ويعتقدون أن ذلك 
غــيــر مــتــوفــر حــالــيــا، وهـــو مــا تثبته مختلف 
ــرأي الــتــي نظمت حــتــى الآن،  اســتــطــاعــات الــ
والتي بينت بوضوح أن الغنوشي يأتي دائماً 
في آخر السلم للرد عن السؤال المتعلق بمدى 
السياسية.  الشخصيات  في  التونسيين  ثقة 
لــهــذا يــتــســاءل الكثير مــن أبــنــاء الــحــركــة عن 
بتقديم  للمجازفة  »النهضة«  استعداد  مدى 
زعـــيـــمـــهـــا لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــقــبــلــة. هــكــذا أصــبــح وضـــع أكــبــر حــركــة في 
تونس، يسوده الغموض، وتشقه الصراعات، 
وتلاحقه سلسلة من الإخفاقات. هذه النتيجة 
المؤلمة التي توصل إليها عديد القياديين في 

الحركة.

بــســرعــة فــتــح تحقيق فــي جــرائــم الاحـــتـــال«. 
ــــاس، الـــرئـــيـــس  ــبـ ــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، جــــــدد عـ فـ
الفلسطيني خلال استقباله في مقر الرئاسة 
ــاء، رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ ــعــ ــ بــــــرام الـــلـــه أمـــــس الأربــ
الـــرومـــانـــي لـــودوفـــيـــك أوربـــــــان، دعـــوتـــه لعقد 
مــؤتــمــر دولـــي لــلــســام، والاســتــعــداد للذهاب 
الى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، 

الــتــصــور الخاص  إلــى  كما سيتم الاســتــمــاع 
بــشــأن تفكيك المــلــيــشــيــات، وإعـــــادة دمـــج من 
يصلح منها ضمن هياكل وزارتــي الداخلية 

والدفاع الليبية. 
من جهة ثانية، لا يبدو أن اللجنة العسكرية 
ممثلين  تضم  التي   »5+5« المشتركة  الليبية 
عن قوات الوفاق ومليشيات خليفة حفتر، قد 
خرجت بجديد بعد اجتماعاتها في غدامس، 
أول  التي اختتمت مساء  ليبيا،  أقصى غرب 
من أمس الثلاثاء. وأعلنت البعثة الأممية في 
ليبيا »جــمــلــة مــن الــتــوصــيــات المــهــمــة فــي ما 
مطالبة  فيها  بما  المقبلة،  الترتيبات  يخص 
مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار 
النار  إطــاق  اتــفــاق وقــف  ملزم لتنفيذ بنود 
المــوقــع فــي جــنــيــف« فــي 23 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
تــوصــيــة   12 ــيـــان  ــبـ الـ وذكــــــر  المــــاضــــي.  الأول 
الــلــجــنــة »5«+5« في  نــتــجــت مـــن اجــتــمــاعــات 

الريادي الذي يضطلع به زعيم الحركة راشد 
الغنوشي، سواء من جهة موقعه في الدولة، 
أو من جهة مكانته وسابقته في الحركة، أو 
نسيج علاقاته الخارجية«. وقد أعــادت هذه 
المبادرة إلى الأذهان ما ورد في رد الغنوشي 
عــلــى رســـالـــة المـــائـــة، والـــتـــي تـــم الــتــبــرؤ منها 
بــعــد وصـــولـــهـــا إلــــى وســـائـــل الإعـــــــام. وأكـــد 
الغنوشي فيها أن »هناك خلطاً متعمداً بين 
الحزب  وهما  مختلفين،  مجالين  مقتضيات 
والدولة. فتحديد المدة بدورتين معروف في 
ديمقراطية  أمــا  الديمقراطية.  الـــدول  رئــاســة 
ــزاب، فــالــتــداول المـــعـــروف فــيــهــا يتحقق  ــ الأحــ
 بــالــتــجــديــد الـــــــدوري أو عـــدمـــه لــقــيــاداتــهــا«. 

الاحــتــال  مــخــابــرات  مت 
ّ
سل منفصل،  صعيد 

ــاف الإســامــيــة فــي الــقــدس  ــ نــائــب مــديــر الأوقـ
ــراً يقضي  المحتلة الــشــيــخ نــاجــح بــكــيــرات، أمـ
بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر. 
وكــانــت قـــوات الاحــتــال قــد اعتقلت الأســبــوع 
المــاضــي بــكــيــرات، بــعــد اقــتــحــام مــقــرّ مــديــريــة 
والإرشــاد  الوعظ  ومديرية  الشرعي  التعليم 
ــاف  ــ ــتـــي يـــرأســـهـــا، والـــتـــابـــعـــة لــــدائــــرة الأوقــ الـ
الإســامــيــة، فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس، 
ــادرت وثــائــق ومــســتــنــدات منها، قبل أن  وصــ
تحتجزه لساعات ثم تفرج عنه شرط الإبعاد 
عــن الأقــصــى لمــدة أســبــوع، ثــم عـــادت وجــددت 

أمر الإبعاد لمدة ستة أشهر.
ــيــــان ومـــســـؤولـــون  ــال شــــهــــود عــ ــ ــــى ذلـــــــك، قــ إلــ
الأربــعــاء،  أمــس  فلسطينيون وإســرائــيــلــيــون، 
نحو  مساكن  هدمت  الإسرائيلية  الــقــوات  إن 
80 فــلــســطــيــنــيــا فـــي عــمــلــيــة كــبــيــرة فـــي غــور 
المــحــتــلــة. ودمــــرت  الــغــربــيــة  بــالــضــفــة  الأردن 
جـــرافـــات إســرائــيــلــيــة مــســاء الــثــاثــاء المــاضــي 
بما  بأكملها،  البدوية  البقيعة  حمصة  قرية 
فــي ذلـــك الــخــيــام وحــظــائــر المــاشــيــة والألــــواح 
قــرب مدينة طــوبــاس شــمــال شرق  الشمسية 
الــعــشــرات من  تــاركــة وراءهـــا  الغربية  الضفة 
المــشــرديــن، بــحــســب مــا شــاهــد مــصــور وكــالــة 

»فرانس برس«.

العسكري«. وأوضح أن »أول مكامن الضعف 
وصــــف نــتــائــج الاجـــتـــمـــاعـــات بــالــتــوصــيــات. 
والـــســـؤال: لمــن وجــهــت هــذه الــتــوصــيــات ومن 
ســيــطــبــقــهــا؟«، مــضــيــفــا أن »مــطــالــبــة مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي بـــإصـــدار قــــرار يــلــزم الجميع 
اللجنة تقول  أن  بتنفيذ بنود الاتفاق يعني 
صراحة إنها ليست لديها القدرة على فرض 
نــتــائــجــهــا واتـــفـــاقـــهـــا ويـــجـــب عــلــى المــجــتــمــع 

الدولي التدخل«. 
وفي الوقت الذي أكد فيه زكري أن اجتماعات 
ــم تـــســـتـــطـــع أكــــثــــر مـــــن تــجــمــيــد  ــ ــ غـــــدامـــــس »لـ
الــبــاحــث الليبي  الــعــســكــريــة«، رأى  الأوضــــاع 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة مصطفى الـــبـــرق، في 
ــد«، أن رعـــايـــة  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــصـــريـــح لــــ
ــان الــهــدف  الــبــعــثــة الأمــمــيــة لــاجــتــمــاعــات كــ
إلى  منها تجميد الأوضــاع العسكرية للقفز 

المرحلة السياسية وتسريع خطواتها. 

الانتخابات 
المصرية

ــدداً كــبــيــراً مــن أعــضــاء الــبــرلمــان  اســمــه، أن عـ
ــام مرشحي  الــحــالــي خـــســـروا مــقــاعــدهــم أمــ
حــــزب »مــســتــقــبــل وطـــــن«، نــتــيــجــة الــتــاعــب 
في نتائج الانتخابات لصالحهم، وإضافة 
اللجان العامة )معنية بجمع نتائج اللجان 
الـــفـــرعـــيـــة( عـــشـــرات الآلاف مـــن »الأصــــــوات 
ــــى مـــرشـــحـــي الــــحــــزب فــــي كــل  الـــوهـــمـــيـــة« إلـ
ــرة، لإعـــان فــوزهــم مــن الــجــولــة الأولـــى،  ــ دائـ
بالمخالفة لما تم رصده من نتائج في اللجان 

القاهرة ـ العربي الجديد

»مـــا حـــدث فــي المــرحــلــة الأولــــى من 
انتخابات مجلس النواب الجارية 
هو تزوير فج، ولا يضاهيه سوى 
عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر الـــواســـعـــة فـــي انــتــخــابــات 
الــســابــق عـــام 2010«، هكذا  الــشــعــب  مــجــلــس 
تــحــدث نــائــب فــي الــبــرلمــان المـــصـــري، بــعــد أن 
خسر مقعده في إحدى دوائر محافظة الجيزة 
من الجولة الأولى، على الرغم مما يحظى به 
من شعبية في الشارع. وقــال عضو البرلمان 
الخاسر، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
عملية  بــاركــت  للانتخابات  الوطنية  الهيئة 
النيابية  للانتخابات  الأولــى  المرحلة  تزوير 
أكتوبر/تشرين  و23   21 بــن  أجــريــت  )الــتــي 
أكتوبر  الــخــارج، و24 و25  الماضي في  الأول 
في الداخل(، إثر إعلانها عن النتائج النهائية 
عقب أســبــوع مــن إغــاق بــاب التصويت، من 
دون أن تكشف عن عدد الأصوات الصحيحة 
التي حصل عليها كل مرشح، حتى يطابقها 
بالأرقام الواردة في محاضر الفرز في اللجان 

الفرعية.
ــذي تـــحـــفـــظ عــــن ذكـــر  ــ ــ ــائــــب، الـ ــنــ وأضــــــــاف الــ

الوطنية  الهيئة  امتناع  أن  وتابع  الفرعية. 
التفصيلية  النتائج  للانتخابات عن إعلان 
كل  عليه  حصل  مــا  متضمنة  للانتخابات، 
مـــرشـــح مــــن أصـــــــوات صــحــيــحــة ســــــواء فــي 
لــه تفسير سوى  الــخــارج، ليس  الــداخــل أو 
الهيئة »مــتــواطــئــة« مــع حــزب »مستقبل  أن 
ــن«، وتــتــلــقــى تــعــلــيــمــات مـــن أجـــهـــزة في  ــ وطـ
الدولة للتلاعب في النتائج، على خلاف ما 

يروج من أنها »هيئة قضائية مستقلة«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــف مــصــدر قضائي 
القضاة  من  العديد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
في  الفرعية فوجئوا  اللجان  المشرفين على 
بإبعادهم  للتصويت  الثاني  اليوم  صباح 
عـــن الإشـــــــراف عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ــن مـــــــن الــــقــــضــــاة  ــ ــريــ ــ ــآخــ ــ واســـــتـــــبـــــدالـــــهـــــم بــ
الاحــتــيــاطــيــن بــحــجــة إراحـــتـــهـــم، وهــــو أمــر 
انـــتـــخـــابـــات تخضع  فـــي أي  غــيــر مــســبــوق 
لــإشــراف الــقــضــائــي، بــاعــتــبــار أن القاضي 
هو المسؤول عن عملية التصويت ثم الفرز 
داخـــــل الــلــجــنــة الــفــرعــيــة إلــــى حـــن تــحــريــر 
يجوز  »لا  أنــه  وأضـــاف  بنتائجها.  محضر 
التصويت  عملية  خــال  القاضي  اســتــبــدال 
الــتــي جــرت على مـــدار يــومــن، إلا فــي حالة 

مطالبته بذلك نتيجة تعرضه لظرف طارئ، 
القضاة  ولكن ما حــدث هو استبعاد أغلب 
واستبدالهم  الــدولــة،  مجلس  إلــى  المنتمين 
الــدولــة، مــن دون  بآخرين مــن هيئة قضايا 
ــاء  ــ ــأن »رؤســ ــ ــــاب«، مـــســـتـــطـــرداً بـ ــبـ ــ ــداء أسـ إبـــــ
اللجان العامة في المحافظات منعوا جميع 
مندوبي المرشحين من حضور عملية جمع 
الأصــوات، على الرغم من حملهم تصاريح 

معتمدة من الهيئة«.
ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 
ــر الانــتــخــاب  ــ 248 تــظــلــمــا عــلــى نــتــائــج دوائـ
المــخــتــلــفــة فــي المــرحــلــة الأولـــــى، بــزعــم أن ما 
رصــدتــه مــن شــكــاوى للمرشحين »لـــم يكن 
مـــؤثـــراً عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أو 

نتائجها«، وهو ما يعزز من شكوك تورط 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــر نـــتـــائـــج الانـ ــزويــ ــي تــ الـــهـــيـــئـــة فــ
ومخالفتها للقانون بعدم تسليم المرشحين 
صـــورة رســمــيــة مــن الــنــتــائــج عــن كــل دائـــرة، 
والاكــتــفــاء بــإعــان اســـم الــفــائــزيــن مــن دون 
تــفــاصــيــل. فــي الــســيــاق، أفـــاد أحـــد مندوبي 
دائــرة أطفيح في  الخاسرين عن  المرشحين 
بــزيــادة  »فــوجــئــوا  الــجــيــزة، بأنهم  محافظة 
عـــدد المــشــاركــن فــي الانــتــخــابــات بــالــدائــرة، 
عما رصدوه في اللجان الفرعية بنحو 250 
في المائة، ما يعني تورط اللجنة العامة في 
إضافة الكثير من الأصوات الوهمية لصالح 
مرشح حزب مستقبل وطن، الذي أعلن فوزه 
من الجولة الأولى، وكذلك لمصلحة القائمة 

الــوطــنــيــة الــتــي يــقــودهــا الـــحـــزب، والــفــائــزة 
بجميع مقاعد القوائم المغلقة«.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، 
لاشـــن إبـــراهـــيـــم، فـــوز »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« 
المدعومة من النظام الحاكم، بجميع مقاعد 
دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 
)100 مقعد(، ودائــرة قطاع غرب الدلتا )42 
مـــقـــعـــداً(، بـــدعـــوى حــصــولــهــا عــلــى الــنــســبــة 
ــن عـــــدد الأصـــــــــوات الــصــحــيــحــة،  المـــطـــلـــقـــة مــ
رافــــــــضــــــــا الـــــكـــــشـــــف عــــــــن عــــــــــدد الأصــــــــــــوات 
الــقــائــمــة،  عليها  حــصــلــت  الــتــي  الصحيحة 
أو الـــقـــائـــمـــة المـــنـــافـــســـة لـــهـــا، وتـــحـــمـــل اســـم 
نــداء مصر«، في مخالفة صريحة  »تحالف 
ــقــــوق الـــســـيـــاســـيـــة. ــبــــاشــــرة الــــحــ ــانــــون مــ ــقــ لــ

ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ ــبــــة  نــــســ وزعــــــــــم لاشــــــــن أن 
المرحلة الأولــى بلغت 28.06 في  محافظات 
المائة، بإجمالي حضور بلغ 9 ملايين و69 
ألفاً و729 ناخباً، من أصل 31 مليوناً و719 
ألفاً و224 ناخباً لهم حق التصويت في 14 
محافظة، مشيراً إلى أن هناك مليوناً و769 
ألفاً و702 صوت باطل في الانتخابات على 
نظام القوائم، بالإضافة إلى مليون و5 آلاف 
 فــي الانــتــخــابــات على 

ً
و689 صــوتــا بــاطــا

النظام الفردي.
وفاز في الجولة الأولى لانتخابات مجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري 32 مــرشــحــا عــلــى الــنــظــام 
الفردي، من دون الحاجة إلى جولة الإعادة، 
بينهم 25 مرشحاً عن حــزب »مستقبل  من 

وطــــــن«، و4 مــرشــحــن عـــن حــــزب »الــشــعــب 
الــجــمــهــوري« المــؤتــلــف مــعــه، بــالإضــافــة إلى 
3 مـــرشـــحـــن مـــســـتـــقـــلـــن، فــــي حــــن تــجــري 
بــن 220 مرشحاً على 110 مقاعد  الإعـــادة 
بــمــحــافــظــات المــرحــلــة الأولـــــى خــــال يــومــي 
23 و24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
منهم 86 مرشحاً عن »مستقبل وطن«، و19 

مرشحاً عن »الشعب الجمهوري«.
»العربي  وكان مصدر برلماني بارز قد قال لـ
الجديد«، إن مجلس النواب الجديد سيكون 
والـــذي  عـــام 2010،  الــشــعــب  أشــبــه بمجلس 
»برلمان أحمد عز«، نسبة إلى  عُرف إعلامياً بـ
أمين التنظيم السابق في »الحزب الوطني« 
الراحل  المخلوع  الرئيس  إبــان عهد  الحاكم 
ــارك، مــبــيــنــا أن »هـــــذا الــبــرلمــان  ــبــ حــســنــي مــ
سيخلو تماماً من قوى المعارضة، على غرار 
ما حدث قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون 

الثاني 2011«.
ــلــت انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــعــب الــتــي 

ّ
ومــث

جرت أواخر عام 2010 سبباً رئيسياً لاندلاع 
الثورة المصرية، جراء تزويرها بصورة فجة 
استفزت جــمــوع المــصــريــن، ودفــعــت القوى 
الانتخابات  من  الانسحاب  إلــى  السياسية 
ــادة، الأمـــر الـــذي أســفــر عن  ــ عــقــب جــولــة الإعـ
حصول الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة 
تقارب 97 في المائة من المقاعد، على الرغم 

من شعبيته المتدنية في الشارع )آنذاك(.
المـــــصـــــري  »الـــــــــحـــــــــزب  تــــــــقــــــــدّم  أن  ــق  ــ ــ ــبـ ــ ــ وسـ
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي« بــــطــــعــــن عـــــلـــــى نـــتـــيـــجـــة 
القضائية  الــلــجــان  مــن  المعلنة  الانــتــخــابــات 
عن دوائر محافظة الجيزة أخيراً، للمطالبة 
بــــإعــــادة فـــــرز وجـــمـــع الأصــــــــوات فــــي ضـــوء 
المــحــاضــر المــعــتــمــدة لــلــجــان الــفــرعــيــة، إذ إن 
الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية 

في المحافظة »تنبئ بوقوع كارثة في رصد 
ــــر«.  ــــدوائـ ــلـــب الـ وتــجــمــيــع الأصــــــــوات فــــي أغـ
وأفــــاد الــحــزب بـــأن »الأرقـــــام الــتــي أعلنتها 
العمرانية  دائــرة  في  العامة  اللجنة  شفهياً 
والــطــالــبــيــة شـــهـــدت زيـــــادة فــاحــشــة، وغــيــر 
مبررة، تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات 
الفرعية.  اللجان  في  الفرز  بكشوف  مقارنة 
وقــد أضيفت هــذه الأصـــوات إلــى مرشحين 
ــــى فــــوزهــــم مــــن الــجــولــة  بــعــيــنــهــم، وأدت إلـ
الأولى، على الرغم من أن المحاضر الرسمية 
لــلــفــرز فـــي الــلــجــان الــفــرعــيــة تــؤكــد وصـــول 

مرشحي الحزب إلى جولة الإعادة«.
وانــتــشــرت فــي مــصــر الــعــشــرات مــن مقاطع 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الفيديو 
الناخبين  التي توثق عملية شــراء أصــوات 
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة فـــي المــحــافــظــات الــتــي 
جـــرت فيها المــرحــلــة الأولــــى مــن انــتــخــابــات 
الــبــرلمــان، عــلــى مــســمــع ومــــرأى مــن الجميع 
أمام اللجان الانتخابية، لا سيما من أنصار 
مــرشــحــي حــــزب »مــســتــقــبــل وطــــــن«، وســط 
تواطؤ من قوات الجيش والشرطة المسؤولة 

عن تأمين اللجان.
ومنذ الاستيلاء على السلطة في عام 2013، 
يعمد النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي 
إلى زيادة أعداد المشاركين في كل استحقاق 
العظمى  الغالبية  لــعــزوف  نــظــراً  انتخابي، 
ــــن خـــال  ــة، مـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــــن المـ ــــن المــــواطــــنــــن عـ مـ
إصدار هيئة الانتخابات تعليمات شفهية 
لــلــقــضــاة رؤســـــاء لـــجـــان الانـــتـــخـــاب الــعــامــة 
فـــي المــحــافــظــات، بــإضــافــة نــســبــة مقطوعة 
عــلــى أعــــداد المــصــوتــن عــنــد إعـــان النتائج 
النهائية لزيادة نسبة المشاركة من ناحية، 
النظام  مرشحي  لصالح  النتائج  وتــزويــر 

من ناحية أخرى.

الغنوشي متمسك بأن يبقى الرجل الأول في الحركة )ياسين قائدي/الأناضول(

رفضت الهيئة الوطنية تظلمات على الانتخابات )خالد دسوقي/فرانس برس(

اتهم الاحتلال رواجبة بإطلاق النار على جنوده )جعفر اشتية/فرانس برس(

تتكشف المزيد من المعطيات التي تدل على 
تزوير واسع شهدته الانتخابات النيابية المصرية 
تمتنع  الــيــوم  فحتى  الأولـــى،  جولتها  فــي 
التفصيلية،  النتائج  إعلان  عن  الوطنية  الهيئة 
كما شهدت العملية استبعاد قضاة مشرفين 

على اللجان الفرعية، بما يذكّر ببرلمان 2010

خاص

سيناريو تزوير 
برلمان 2010 يلوح

اتهامات للجنة العامة 
بإضافة أصوات لمرشحي 

»مستقبل وطن«

العديد من القضاة 
استبعدوا من الإشراف 

على عملية الانتخاب

أثارت محاولة إثناء 
الغنوشي عن التمسك 

برئاسة الحركة غضبه

لا يزال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس يتمسك 
بالمفاوضات، فيما كان 

فلسطيني يلتحق بقافلة 
الشهداء، وتدمر قوات 

الاحتلال مساكن في غور 
الأردن

عمقت مبادرة تقدم 
بها قياديان في حركة 

»النهضة« التونسية والتي 
تفتح الباب أمام راشد 

الغنوشي للترشح للرئاسة، 
من الخلاف بين »الإخوة« 

بشأن دور الأخير

أمن  نيابة  أن  الأربعاء،  أمس  الجنيدي،  نبيه  المصري  المحامي  كشف 
)الصورة( لمدة  البارز حازم حسني  الأكاديمي  العليا قررت حبس  الدولة 
التحقيقات،  ذمة  على  يوماً   15
قضية  في  اتهامه  خلفية  على 
لسنة   855 ــم  رق تحمل  جــديــدة 
بزعم  ــة(،  دولـ أمــن  )حصر   2020
ــي »مـــشـــاركـــة في  ــه فـ ــورطـ تـ
الإخوان  جماعة  أهداف  تحقيق 
علمه  مع  )الإرهابية(  المسلمين 
بأغراضها«. ويأتي »تدوير« حسني 
في قضية جديدة على الرغم من 
التدهور الحاد في حالته الصحية.

»تدوير« حازم حسني

»النهضة«... صراع على الرئاسة في وطن مأزوم
تونس

متابعة
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آبي أحمد يدفع بالجيش لمواجهة حكومة إقليم تيغراي

نذر حرب في إثيوبيا

ضغوط على المرشحات لانتخابات الأردن

آبي أحمد: جبهة 
تحرير تيغراي تجاوزت 

الخط الأحمر

ــوزراء الإثــيــوبــي  ــ ــ أصــــدر رئــيــس الـ
آبــــي أحـــمـــد، أمــــس الأربــــعــــاء، أمـــراً 
بـــمـــواجـــهـــة الـــحـــكـــومـــة الإقــلــيــمــيــة 
فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، شــمــالــي الــبــاد، وأعلنت 
أديـــس أبــابــا حـــال الـــطـــوارئ فــي الإقــلــيــم لمــدة 
ســتــة أشــهــر، بــعــدمــا اتــهــمــت »جــبــهــة تحرير 
 هــجــوم عــلــى الــقــوات 

ّ
شــعــب تــيــغــراي«، بــشــن

ــأتـــي هــــذا الـــتـــطـــور، الـــــذي قد  الاتـــحـــاديـــة. ويـ
يدخل البلاد مجدداً في حرب داخلية دموية، 
تــتــويــجــا لــســلــســلــة مــتــواصــلــة مـــن الــنــزاعــات 
الداخلية المتزايدة، ولمسار من التصعيد بين 
أديـــس أبــابــا والإقــلــيــم، لاســيــمــا عــلــى خلفية 
الانتخابات المحلية التي أجريت في تيغراي 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، واعــتــبــرتــهــا 
حــكــومــة آبـــي أحــمــد غــيــر قــانــونــيــة. لــكــن هــذا 
الــتــطــور يــعــكــس أيــضــا فــشــل رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي، الــذي وصل إلى السلطة في العام 
نــوبــل للسلام، في  2018، وحـــاز على جــائــزة 
كما  ديمقراطية جامعة.  إلــى  الــدولــة  تحويل 
المــقــاومــة لخططه الإصــاحــيــة،  مـــدى  يعكس 
والتي ترتبط بحدة الصراعات الإثنية. وكان 
قد سبق تصعيد تيغراي هجوم دمــوي راح 
الأمــهــرة  إثــنــيــة  القتلى مــن  ضحيته عــشــرات 
فــي منطقة أورومــيــا، على يــد جيش تحرير 
أورومــــــو، بــحــســب الــســلــطــات. عــلــى الصعيد 
الـــخـــارجـــي، قـــد يــرســل أي تــصــعــيــد عسكري 
القرن  إثيوبيا موجة صدمة عبر  فــي  واســع 
سلبياً  بظلاله  ويلقي  وراءه،  ومــا  الأفــريــقــي 
بالاقتصاد  المتصاعد  الدولي  الاهتمام  على 
الـــواعـــد لــهــذه الــــدولــــة، ثــانــي أكــبــر دولــــة في 
ويأتي  السكانية.  الكثافة  حيث  مــن  أفريقيا 
ذلك فيما لا تــزال إثيوبيا تواجه مفاوضات 
متعثرة مع كل من مصر والسودان حول سد 
الــنــهــضــة، وتــداعــيــات صعبة لأزمـــة كــورونــا، 
ــــي فـــاقـــمـــتـــهـــا مـــوجـــة  ــلـ ــ وظـــــاهـــــرة نـــــــزوح داخـ
جـــفـــاف. ويــشــكــل الــتــيــغــراي 6 فـــي المـــائـــة من 
سكان البلاد، ولكنهم منذ أن فقدوا السلطة، 
كما  بتهميشهم.  أحمد  آبي  اتهام  يواصلون 
أن ميولًا للانفصال لا تنفك تصدر عن بعض 

وجوههم السياسية.
وأعــلــنــت إثــيــوبــيــا، أمـــس، حـــال الـــطـــوارئ في 
إقليم تيغراي، بعدما أمر آبي أحمد الجيش 
 إنــهــا 

ً
بــمــواجــهــة الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة، قـــائـــا

قــاعــدة عسكرية  نــفــذت هــجــومــا مميتاً عــلــى 
خلال الليل، مؤكداً أن »الخط الأحمر الأخير 
قد تم تجاوزه«، مع ما تردد عن هجوم شنته 
»جبهة تحرير شعب تيغراي« المسلحة جيداً. 
ولم تعرف طبيعة الرد العسكري الحكومي، 
كــمــا لـــم يــكــن واضـــحـــا شــكــل الـــهـــجـــوم الـــذي 
ــه. وأعلنت 

ّ
اتهمت أديـــس أبــابــا الإقــلــيــم بــشــن

حكومة تيغراي انشقاقاً داخل قوات الجيش 
في شمال البلاد، نفته أديس أبابا. وجاء في 
بيان لمجلس الوزراء الاتحادي، أن »الأنشطة 
غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيغراي 
الوطنية الإقليمية، تعرض للخطر الدستور 
والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين، 

وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد«.
ــبـــهـــة تـــحـــريـــر شــعــب  ــــي أحــــمــــد »جـ واتــــهــــم آبــ

ــرة،  ــهــ ــــي مـــنـــطـــقـــة أمــ ــا فـ ــشــ الــــهــــجــــوم عـــلـــى دنــ
ــيـــغـــراي، ومـــوضـــحـــا أن  المــتــاخــمــة لــجــنــوب تـ
القتلى  من  »العديد  بسقوط  تسبب  الهجوم 
والــجــرحــى، وبــأضــرار مــاديــة«. واتــهــم مكتب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي »جـــبـــهـــة تــحــريــر  رئـ
شــعــب تـــيـــغـــراي« بــأنــهــا ألــبــســت عــنــاصــرهــا 
ــلـــك الــــتــــي يــرتــديــهــا  ات عـــســـكـــريـــة مـــثـــل تـ

ّ
بــــــــز

الحكومة  »توريط  لـ الإريتري  الجيش  جنود 
الإريــتــريــة فــي مــزاعــم كــاذبــة بــالــعــدوان على 
قــالــت حكومة  تــيــغــراي«. مــن جهتها،  شــعــب 
إقليم تيغراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال 
المــتــمــركــزة فــي ميكيلي »قــــرروا الــوقــوف إلى 
الإقليمية«،  والحكومة  تيغراي  جانب شعب 
وذلــك في بيان نشرته وسائل إعــام محلية. 
الذي  »نيتبلوكس«  الالكتروني  الموقع  وقــال 
يــراقــب عــمــلــيــات قــطــع الإنــتــرنــت، إن الشبكة 
قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتباراً من 

الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي.
وكــــان الــتــوتــر قــد تــصــاعــد أخــيــراً بــن أديــس 
الماضية، وسط  الأيــام  أبابا وتيغراي، خــال 
اتهامات متبادلة بالتحضير لعمل عسكري. 
وجــاء ذلــك بعدما رفــض قــادة الإقليم، الذين 
لــــ30 عاماً  الــوطــنــيــة  الــســيــاســة  هيمنوا عــلــى 

قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، 
ــراراً ســابــقــا لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بتمديد  ــ قـ
الوطنيين  النواب،  لولاية  الفيدرالي  البرلمان 
والمــحــلــيــن، بسبب ظـــروف جــائــحــة كــورونــا، 
في  منطقتهم  فــي  انتخابات  تنظيم  وقـــرّروا 

الحين،  ذلــك  ومــنــذ  المــاضــي.  سبتمبر/أيلول 
ــــل مـــعـــســـكـــر، الآخـــــــر غـــيـــر شـــرعـــي.  يـــعـــتـــبـــر كـ
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في 
أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لمصلحة 
قــطــع الاتــــصــــالات والــتــمــويــل بـــن الــســلــطــات 
الــفــيــدرالــيــة والمـــســـؤولـــن فـــي تـــيـــغـــراي. وفــي 
ــرضــت عــمــلــيــات مــراقــبــة 

ُ
إطــــار هـــذا الــتــوتــر، ف

على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي. 
مـــن جــهــتــهــا، مــنــعــت »جــبــهــة تــحــريــر شعب 
تيغراي« يوم الجمعة الماضي، جنرالًا عيّنته 
أديـــس أبــابــا مــن تــولــي منصبه فــي المنطقة. 
ــيــــغــــراي، دبـــرصـــيـــون  ــال رئــــيــــس إقـــلـــيـــم تــ ــ ــ وقـ
جــبــرامــيــكــائــيــل، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
الإثنين الماضي، إن حكومة أبي أحمد تخطط 
لمـــهـــاجـــمـــة المـــنـــطـــقـــة لمــعــاقــبــتــهــا عـــلـــى إجـــــراء 

انتخابات سبتمبر.
ويضم إقليم تيغراي جــزءاً كبيراً من الأفــراد 
إرث  الفيدرالية،  للدولة  العسكرية  والمــعــدات 
الــحــرب التي وقعت مــن 1998 إلــى 2000 بين 
إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم. 
وكـــشـــف تــقــريــر لمــجــمــوعــة الأزمــــــات الــدولــيــة 
ــوع المـــاضـــي أن المــنــطــقــة تضم  ــبــ صــــدر الأســ
»أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة 
ــــاد، مــــحــــذرة مــن  ــبـ ــ ــلــــة« فــــي الـ ــرق المــــؤلــ ــ ــفـ ــ والـ
الدولة  قــد يمزق  احتمال وقــوع »نـــزاع مدمر 
الإثيوبية«. لكن مسؤولين في تيغراي أكدوا 
أخــيــراً أنــهــم لــن يــبــدأوا نــزاعــا عسكرياً. وقــال 
المـــســـؤول الـــبـــارز فـــي »جــبــهــة تــحــريــر شعب 
نقلت  ما  بحسب  رضــا،  غيتاتشو  تيغراي«، 
عنه وكالة »فرانس برس« الأسبوع الماضي، 
»إنــنــا لــن نكون أول مــن يطلق الــنــار ولا أول 
مــن يفشل«. وقــبــل ســاعــات مــن إعـــان رئيس 
ــال المـــســـؤول الــكــبــيــر فــي تــيــغــراي،  الــــــوزراء، قـ
لــلــوكــالــة، إن الحكومة  وونــديــمــو أســامــنــيــو، 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــحــشــد الــــقــــوات عـــلـــى الـــحـــدود 
يتعلق  »عندما  مضيفاً  لتيغراي،  الجنوبية 
لعب  ليس  فــهــذا  العسكرية،  بالتعبئة  الأمـــر 

أطفال. هذا يمكن أن يطلق حرباً شاملة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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سياسة

أظهرت دارسة مسحية 
تعرضّ مرشحات 

لانتخابات الأردن التشريعية 
لضغوط اجتماعية من 

أجل سحب ترشيحهن، 
وسط انتقادات للنظام 

الانتخابي، الذي يمنع 
التنافس

البلاد، في اختبار هو الأصعب  الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مواجهة عسكرية مع حكومة إقليم تيغراي، شمال  دخل رئيس 
لعهده، بعدما ظلتّ الخلافات والنزاعات الإثنية تلاحقه منذ وصوله للسلطة عام 2018، وهو ما قد يجر البلاد لحرب داخلية

رفضت حكومة تيغراي تأجيل الانتخابات المحلية )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

عمان ـ العربي الجديد

من  أكثر  استهدفت  دراســة مسحية،  أظهرت 
ثلث الــنــســاء المــرشــحــات لانــتــخــابــات مجلس 
النواب الأردنــي الـــ19، المقرر إجراؤها في 10 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، ونــشــرت 
نتائجها أمس الأربعاء، أن 46 في المائة منهن 
من  لمنع ترشحهن، ســواء  تعرضن لضغوط 
زوجها.  عشيرة  أو  نفسها  المرشحة  عشيرة 
ــــرى تــحــالــف »عـــن عــلــى الــنــســاء لمــراقــبــة  وأجـ
الاجتماعي«،  النوع  منظور  من  الانتخابات 
والــذي تقوده جمعية معهد تضامن النساء 

الأردني »تضامن«، الدراسة. 
وتبين، بموجبها، أن هذه الضغوط تصبّ في 
اتجاه عدم ترشح النساء لصالح الذكور. كما 
مورست على المرشحات ضغوط للانسحاب 
الإلكتروني  التنمر  أبرزها  كان  الترشح،  من 
وخطاب الكراهية القائم على الجنس وعلى 

مظهرهن.   
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ وأفــــــــــادت الــــــدراســــــة بــــــأن 91 فـ
ــرار الــتــرشــح مـــن تلقاء  المــرشــحــات اتـــخـــذن قــ
أنــفــســهــن، لــقــنــاعــة بــأهــمــيــة دور الــنــســاء في 

المــشــاركــة فــي إدارة الــشــأن الــعــام، فيما اتخذ 
ـــ9 فـــي المـــائـــة مــنــهــن مـــن قبل  ــــرار الــتــرشــح لــ قـ
أشخاص آخرين، فمنهن من ترشحت بطلب 
ــل، ومــنــهــن مـــن تــرشــحــت  ــ ــزوج أو الأهــ ــ مـــن الــ
بــطــلــب مـــن الـــحـــزب الــســيــاســي الــــذي تنتمي 
لــه. وتــرشــحــت أخــريــات بطلب مــن مرشحين 
آخرين، لضمّهن إلى القوائم الانتخابية، مع 
الدعاية  فيها  بما  المــصــاريــف،  بكافة  التكفل 

الانتخابية. 
عدد  بلغ  للانتخاب،  المستقلة  الهيئة  ووفــق 
بعد  للانتخابات  المرشحة  النهائية  القوائم 
تــســجــيــل الانـــســـحـــابـــات 294 قـــائـــمـــة، وعــــدد 
القوائم 1674 مرشحاً،  المرشحين داخــل هذه 

منهم 1314 ذكور، و360 إناث. 
ــدفــــت الــــــدراســــــة 36 فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــهــ ــتــ واســ
المرشحات، في كافة الدوائر الانتخابية الـ23، 
لــلــتــعــرف إلـــى الــتــوجــهــات والــتــحــديــات التي 
رافـــقـــت عــمــلــيــة تــرشــحــهــن، ومـــواقـــف الأســـرة 
والمــجــتــمــع مـــن ذلــــك. وأشــــــارت الــــدراســــة إلــى 
أن 46 فــي المــائــة مــن المرشحات كانت لديهن 
النيابية  بــن  مــا  ســابــقــة،  انتخابية  تــجــارب 
والبلدية واللامركزية، وأن 23 في المائة منهن 
للمجالس  الانتخابات  قد نجحن سابقاً في 
لــم يحالفهن  المــائــة منهن  فــي  المختلفة، و77 
الحظ. كما أفــادت الــدارســة بــأن 54 في المائة 
مـــن المـــرشـــحـــات لــيــس لــديــهــن أي خـــبـــرات أو 

تجارب انتخابية سابقة. 
مــن  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ أن 52  الــــــدراســــــة  ــــرت  ــهــ ــ وأظــ
ــات غــــيــــر راضـــــــيـــــــات عــــــن الــــنــــظــــام  ــ ــحــ ــ ــــرشــ المــ
الانـــتـــخـــابـــي الـــحـــالـــي، وهـــــو نـــظـــام الــقــائــمــة 
الــنــســبــيــة المــفــتــوحــة. وبــرأيــهــن فــإنــه لا يوفر 
فـــرص تــنــافــســيــة مــتــســاويــة لــكــل مـــن الــذكــور 
والإنـــاث، كونه نظاماً يحد من قــدرة النساء 
على التنافس ويعزز العشائرية. كما يكرّس 
صورة شكلية للنساء في القوائم لا وزن لها، 
لغايات الحصول على مقعد الكوتا أو لجلب 

المزيد من الأصوات للقائمة ذاتها. ولا يسمح 
لهن هذا النظام، من الناحية العملية، الفوز 
بالمقاعد التنافسية. وطلبت المرشحات إعادة 
الــنــظــر بــقــانــون الانــتــخــاب وتــعــديــلــه ليكون 
القائمة  أكثر عــدالــة. واقــتــرحــن الأخــذ بنظام 
ــزام بــالــتــمــثــيــل  ــ ــتـ ــ الــنــســبــيــة المـــغـــلـــقـــة، مــــع الالـ

المتوازن أفقياً وعامودياً.
وذكـــــــــرت إحــــــــدى المــــرشــــحــــات لـــانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة 2020 بــأنــهــا كـــانـــت قـــد تــرشــحــت 
إلا  أعــــوام،  أربــعــة  قبل  النيابية  للانتخابات 
أنها انسحبت بعدما قام زوجها بتهديدها 
بـــالـــطـــاق، ولـــكـــن رغــــم انــســحــابــهــا فــقــد نفذ 
الـــزوج تــهــديــده. ويــؤكــد هــذا الأمــر مــجــدداً أن 
ــــات يـــواجـــهـــن تـــحـــديـــات كــبــيــرة لــدى  ــيـ ــ الأردنـ
والسياسية،  العامة  الحياة  فــي  مشاركتهن 
مـــا يــؤثــر ســلــبــا عــلــى حــيــاتــهــن وعــلــى حــيــاة 
أسرهن، وأن بعضهن قد يرضخن للضغوط.
وواجهت 48 في المائة من المرشحات، بحسب 
الانتخابية.  حملاتهن  فــي  تمييزاً  الــدراســة، 
وتنوعت وتعددت أشكاله، منها استبعادهن 
مــن بــعــض الــنــشــاطــات الــدعــائــيــة كــالــلــقــاءات 
الإعلامية،  والبرامج  والمناظرات  والــحــوارات 
الممارس على  الإلكتروني  التنمر  إلى جانب 
ــة. ويـــضـــاف  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــواقــــع حــمــاتــهــن الإلـ مــ
صورهن  على  السلبية  التعليقات  ذلــك  إلــى 
ومـــظـــهـــرهـــن ولـــبـــاســـهـــن، والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
إمكانية  من  والتحذير  لهن،  التصويت  عــدم 

حصولهن على المقاعد التنافسية. 
المائة من المرشحات أن نساء  وأكــدت 49 في 
يــقــدن حــمــاتــهــن الانــتــخــابــيــة، لا ســيــمــا من 
الأقــــــارب، فــيــمــا يــقــود رجــــال حــمــات 51 في 
الحزبيات  المــرشــحــات  وتعتمد  منهن.  المــائــة 
الانتخابية.  حملاتهن  لإدارة  أحزابهن  على 
وتعتقد 63 في المائة من المرشحات أن لديهن 
 37 مقابل  التنافسية،  بالمقاعد  للفوز  فرصاً 

في المائة منهن لا يعتقدن بإمكانية الفوز.

ــراي،  ــغـ ــيـ تــــيــــغــــراي«، الــــحــــزب الــــحــــاكــــم فــــي تـ
وقال  فيدرالية«.  قاعدة عسكرية  »مهاجمة  بـ
»فيسبوك«  موقعي  على  نشرها  رســالــة  فــي 
تيغراي  إن »جبهة تحرير شعب  و»تويتر«، 
هـــاجـــمـــت مــعــســكــراً لــلــجــيــش فــــي تـــيـــغـــراي«، 
مــضــيــفــا أن »قـــواتـــنـــا الــدفــاعــيــة تــلــقــت الأمـــر 
بالقيام بمهمتها، إنقاذ الأمة، وقد تمّ تجاوز 
المــرحــلــة الأخــيــرة مــن الــخــط الأحــمــر«. وقالت 
بيلين سيوم  الـــوزراء  رئيس  باسم  المتحدثة 
، إن عــمــلــيــات عــســكــريــة بـــــدأت فـــي الإقــلــيــم، 
مـــن دون الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــلــهــا. ولاحـــقـــا، 
أن  الرسمي  التلفزيون  عبر  أحمد  آبــي  أعلن 
الجيش  على  انقلبت  الموالية«  غير  »الــقــوات 
في ميكيلي، عاصمة تيغراي، وبلدة دانشا، 
غــرب المنطقة، مضيفاً أن قــوات الأمــن صدّت 

تقرير

■ التباين بين #ترامب و#بايدن هو في الشؤون الداخلية لـ #أميركا، 
أما السياسة الخارجية فهي ثابتة وفق دراسات وبحوث استراتيجية 

ومصالح أميركا... ولذلك ما نسمعه من أن هذا المرشح أفضل من ذاك كلام  
فارغ.

■ أكبر الخاسرين في الانتخابات الأميركية هي مؤسسات #استطلاع_
الرأي التي أثبتت فشلها... أما #ترامب فقد أظهر قوة وصلابة حشر من 

خلالها تلك المؤسسات وكذلك وسائل الإعلام ومعظم الطبقة السياسية في 
الزاوية بغض النظر عن فوزه أو خسارته... #الانتخابات_الأميركية

■ #ترامب كشف وعرّى نصف أجسام النظم العربية في الأربع سنوات 
الماضية، وأتمنى أن ينجح في الدورة القادمة حتى ينزع عنهم ورقة التوت 

ويتعروا جميعاً #الانتخابات_الأميركية.

■ #ترامب وجه أميركا الحقيقي بلا مكياج... فلا ديمقراطية حقيقية ولا 
إعلام نزيهاً وإنما بلطجة وعربدة… في حال خسر #ترامب سنجد #أميركا 

في صورة أخرى تعم بها الفوضى والانقسام وقد يصل الأمر للاقتتال.

■ بين بايدن وترامب، أنا مع التدقيق الجنائي المالي. #الانتخابات_
الأميركية #لبنان_ينتفض #لبنان

■ نأمل أن يتحمس #الشعب_اللبناني للانتخابات النيابية كما يتحمس 
للانتخابات الأميركية. نعول كثيراً منذ الآن على القوى التغييرية في 

لبنان لبدء مسيرة تغيير القوى المسيطرة على السياسة منذ ثلاثة عقود. 
#لبنان #الانتخابات_اللبنانية #كلن_يعني_كلن 

■ أميركا أعظم دولة بالعالم... بينطر المواطنون لآخر لحظة لمعرفة من 
سيكون رئيس البلاد. عنا بلبنان منعرف من قبل الانتخابات بأشهر. بلد 

متقدم. #لبنان

■ #العراق التعليم الإلكتروني فشل في فشل. ليس مفيداً #نناشد_
الكاظمي_بإلغاء_التعليم_الإلكتروني

■ الله يساعد الأميركان.. التزوير حالياً قائم على قدم وساق.. وأشد ما 
أخشاه أن يتم حرق الصناديق مثل كل انتخابات في #العراق عفواً أقصد 

أميركا.

يشعر مراقبون بقلق بالغ منذ أشهر نتيجة لتصاعد التوترات في إثيوبيا 
الولايات  لمعهد  تقرير  وقال  الأفريقي.  القرن  منطقة  على  وآثارها 
المتحدة للسلام إن تقسيم إثيوبيا »سيكون أكبر انهيار للدولة في التاريخ 
الحديث، ومن المرجح أن يؤدي إلى صراع جماعي بين الأعراق والأديان 
الأوسط،  والشرق  أفريقيا  طرق  مفترق  على  وأمنية  إنسانية  وأزمتَين 
جنوب  في  الصراعات  على  بظلاله  يلقي  أن  شأنه  من  نطاق  على 

السودان والسودان والصومال واليمن«.

تداعيات أفريقية
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الكويت تشدّد إجراءاتها ضد التطبيع
الكويت ـ أحمد الزعبي

في ظل تمسك الحكومة الكويتية 
التطبيع  مــن  الــرافــض  بموقفها 
مـــــــع الاحـــــــــتـــــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
لقانون  المخالفين  إجراءاتها ضد  وتشديد 
حظر التطبيع، تواصل السلطات الكويتية 
الــتــي تتعامل مع  الــشــركــات  حملاتها ضــد 
ــتـــال، إذ كشفت  جــهــات تــابــعــة لــدولــة الاحـ
ــن الــجــهــات  بـــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة صــــــــادرة عــ
الـــرقـــابـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــالــتــحــقــيــق فــــي مــلــف 
التعاملات التجارية الخارجية أن إجمالي 
قـــيـــمـــة الـــتـــعـــامـــات بــــن شــــركــــات كــويــتــيــة 
التطبيع  حظر  لقانون  ومخالفة  متورطة 
والــشــركــات الإســرائــيــلــيــة بــلــغــت نــحــو 150 

مليون دولار.
ــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن جــهــات  ــبـ وذكـــــــرت الـ
التجارة واطلعت  لــوزارة  التابعة  التحقيق 

أن هناك شركات  الجديد«  »العربي  عليها 
ــاء فــي  كــويــتــيــة تــتــعــامــل مــــن خـــــال وســــطــ
دول أوروبـــيـــة لــجــلــب بــضــائــع إســرائــيــلــيــة 
ــراء بعض  ــ وتــرويــجــهــا فـــي الـــبـــاد بــعــد إجـ

التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال مــــصــــدر حــــكــــومــــي مــعــنــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة  بــالمــلــف لـــ
عـــازمـــة عــلــى تــشــديــد الإجـــــــراءات وردع كل 
المخالفين لقانون حظر التطبيع مع الكيان 
التجارة  وزارة  أن  إلــى  مشيراً  الصهيوني، 
والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد 
من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى 
النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.

ــر اســمــه،  ــــاف المـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكـ وأضـ
فـــي ردّه عــلــى ســـــؤال عـــن حــجــم الــبــاغــات 
مع  التعامل  المقدمة بخصوص  والشكاوى 
الشكاوى  »إجمالي  أن  الصهيوني،  الكيان 
المــقــدمــة إلــــى ســلــطــات الــتــحــقــيــق الــكــويــتــيــة 

عــــام 2020،  نــحــو 194 شـــكـــوى خــــال  بــلــغ 
ــام  ــقـــط فــــي عـ ــكــــوى فـ بـــالمـــقـــارنـــة مــــع 21 شــ
عــام 2018«، مؤكداً  فــي  2019، و32 شــكــوى 
فــي مخالفات  ارتفاعاً  الحكومة رصــدت  أن 

حظر التطبيع«.
مــن جــانــبــه، قـــال أســتــاذ الــقــانــون والخبير 
الــتــعــامــات الاقــتــصــاديــة الـــدولـــيـــة، ســعــود 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أهــم ما  الــهــاجــري، لـــ
يميز السياسة الخارجية للكويت هو رفض 
أن  مؤكداً  أشكاله وصـــوره،  بكافة  التطبيع 
إبرام  إلى  ليس بحاجة  الكويتي  الاقتصاد 

التعاملات مع الشركات الإسرائيلية.
إسرائيل  لمقاطعة  الموحد  القانون  ويحظر 
ــاري  ــبـ ــتـ ــــل شـــخـــص طـــبـــيـــعـــي أو اعـ ــلـــى كـ عـ
اتــفــاقــا مع  بــالــذات أو بــالــواســطــة  أن يعقد 
إسرائيل  فــي  مقيمين  أشــخــاص  أو  هيئات 
»يعملون  أو  بجنسيتهم  إليها  منتمين  أو 
لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا« وذلك 

متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو 
عمليات مالية. 

الكويتي،  الاقــتــصــادي  الباحث  قــال  بـــدوره 
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــكـــة، لــ عــــــادل المـــضـــاحـ
إنــــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــة عــــدم الــتــســاهــل 
مـــع الــشــركــات المــطــبــعــة مـــع كــيــانــات تابعة 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. كــمــا أكـــد أن إبـــرام 
ــتـــال لـــن يــصــب إلا في  الــصــفــقــات مـــع الاحـ
مصلحة إسرائيل وليس الوطن العربي أو 

الشعب الفلسطيني.
ــدم 18 نـــائـــبـــا فــي  ــقــ ــــق، تــ ــابـ ــ وفــــــي وقــــــت سـ
بـــإدخـــال تعديلات  الــكــويــتــي  الأمـــة  مجلس 
الاحتلال  مــع  التطبيع  تجريم  قــانــون  على 
الإسرائيلي يشمل »تحريم وتجريم وحظر 
اتــصــالات أو علاقات  إقــامــة أي  التعامل أو 
أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي 
مستوى مع إسرائيل بطريق مباشر أو غير 

مباشر«.

أعــلــنــت شــركــة فـــاي دبـــي بـــدء تسيير رحـــات جوية 
بين دبــي وتــل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2020. وأضافت الشركة وفقاً لوكالة »رويترز«، 
أمس الأربعاء، أنها ستشغل 14 رحلة أسبوعياً بواقع 
خدمة يومية مزدوجة بين مطار دبي الدولي ومطار 
بن غوريون في تل أبيب. وفلاي دبي هي ثاني أكبر 
أعــداد المسافرين تعمل عبر  شركة طــيــران، من حيث 
مطار دبي الدولي. وسبق أن أعلنت شركتا الطيران 
الإماراتيتان الكبريان، وهما »الإمارات« و»الاتحاد«، 
إلــى تل أبيب بعد توقيع  عن تشغيل رحــات طيران 
اتــفــاق التطبيع بــن الــبــلــديــن. وفــي أكــتــوبــر/ تشرين 

مــبــاشــرة  تـــجـــاريـــة  أول رحـــلـــة  المـــاضـــي حــطــت  الأول 
نفذتها طيران »الاتحاد« من أبوظبي إلى تل أبيب.

وكشفت »بلومبيرغ«، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن 
»الاتحاد« بدأت بيع التذاكر للمسافرين الإسرائيليين 
في الفترة التي سبقت الرحلات التجارية العادية بين 
الإمارات والاحتلال. وستتمكن الطائرات بين الإمارات 
مما  السعودية،  الأجـــواء  في  التحليق  من  وإسرائيل 
يخفض عدد ساعات السفر كثيراً، وذلك بعدما أعلنت 
الطائرات  لكل  السماح  أيلول،  سبتمبر/  في  المملكة، 

من الإمارات وإليها بعبور المجال الجوي السعودي.
وتــــولــــي الإمـــــــــارات اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً بـــالـــتـــواصـــل مــع 

ــواً، إذ ذكــر تقرير لصحيفة  الاحــتــال بــراً وبــحــراً وجـ
سلطان  أن  المــاضــي  الشهر  نهاية  هــيــوم«  »يسرائيل 
أحمد بن سليم، رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية 
الأعـــمـــال  ــال  ــ مـــن رجـ وفــــد  مـــع  )DP WORLD(، ذهــــب 
الرشراش المحتلة(.  )أم  إيــات  إلى مدينة  الإماراتيين 
وبحسب الصحيفة، فإن بن سليم أجرى سلسلة من 
لقاءات العمل بهدف تدشين خط ملاحة بحري يسمح 
إيـــات، وتسيير  فــي ميناء  بــرســو السفن الإمــاراتــيــة 
إيــات ومدينة جــدة السعودية.  خط نقل بحري بين 
ــخــــط ســـيـــســـهـــل نـــقـــل الـــحـــجـــاج  وأشــــــــــارت إلــــــى أن الــ
الداخل مباشرة  والمعتمرين من مسلمي فلسطينيي 

من إيلات إلى مدينة جدة في طريقهم إلى مكة، بدلا 
من الترتيبات الحالية التي يؤدي فيها المسلمون في 
الداخل مناسك الحج والعمرة، مستعينين بجوازات 
سفر أردنية مؤقتة، حيث يتجهون بداية إلى الأردن 

ومن هناك إلى السعودية.
وتسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات 
إبــرام  الإمــــارات، الخطى نحو  فــي  السياحة وغــيــرهــا 
صــفــقــات وشــــراكــــات مـــع كـــيـــانـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، بعد 
توقيع اتفاق التطبيع الذي جرى برعاية أميركية في 

واشنطن منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
)العربي الجديد، رويترز(

»فلاي دبي« تسير رحلات يومية إلى إسرائيل

تونس: »معتصمو الكامور« 
يرفضون تصريحات 

المشيشي
»اعتصام  انتقد ما يعرف بـ

الكامور« في ولاية تطاوين جنوب 
شرقيّ تونس ما قال إنه تهديد 

رئيس الحكومة هشام المشيشي 
باستخدام قوة القانون لمنع أي 

تعطيل لإنتاج النفط والفوسفات. 

وقال الناطق باسم »اعتصام 
الكامور« طارق الحداد في تصريح 

للأناضول: »نرفض سياسة 
التهديد التي عبّر عنها رئيس 

الحكومة هشام المشيشي، اليوم، 
ونريد حقوقنا ولا ننتظر العصا 
: »أهالي 

ً
الغليظة«. واستدرك قائلا

تطاوين يحترمون الدولة ويريدون 
في المقابل أن تحترم الدولة 

تعهداتها«. وفي وقت سابق اليوم، 
قال المشيشي في مؤتمر صحافي: 

»لا مجال في الفترة المقبلة لأي 
أعمال من قبيل قطع إنتاج البترول 

أو إغلاق السكك وغيرها من 
أشكال تعطيل إنتاج النفط أو 

 :
ً
الفوسفات«. وزاد المشيشي قائلا
»سنمرّ بمرحلة تطبيق القانون 

في ما يتعلق بمسألة تعطيل إنتاج 
الفوسفات والنفط«.

المغرب يوقف التنقيب عن 
الطاقة التقليدية

أعلن المغرب أمس، أن التنقيب 
عن مصادر الطاقة التقليدية في 

البلاد توقف بجميع المشاريع 
منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب 

جائحة كورونا، بينما يستمر 
الإنتاج في المشاريع القائمة. جاء 

ذلك في كلمة لوزير الطاقة والمعادن 
والبيئة المغربي، عزيز رباح، خلال 

تقديم مشروع موازنة وزارته للعام 
المقبل، في لجنة برلمانية بمجلس 

النواب )الغرفة الأولى في البرلمان(. 
وأضاف رباح: »حتى مارس 

الماضي بلغ حجم الإنتاج من الغاز 
الطبيعي قرابة 24.22 مليون متر 

مكعب، بينما في 2019، بلغت 
قيمة الاستثمار في مجال التنقيب 

74.96 مليون دولار«. وذكر أن 
معظم أراضي بلاده الباطنية لا 

تزال غير مكتشفة، وزاد: »معدل 
الآبار المنجزة محلياً يبلغ 0.05 

بئر لكل 100 كلم مربع، مقابل 10 
آبار في كل 100 كلم مربع على 

المستوى العالمي«.

انخفاض أرباح »زين« 
الكويتية %14

أظهرت البيانات المالية لمجموعة 
الاتصالات المتنقلة الكويتية »زين«، 

انخفاض الأرباح خلال الأشهر 
التسعة أشهر الأولى من 2020، 

بنسبة 14 بالمئة على أساس 
سنوي، بفعل تداعيات فيروس 

كورونا. وأضافت المجموعة المدرجة 
في بورصة الكويت، عبر بيان 
أمس، أن صافي الأرباح سجل 

131.59 مليون دينار )429 مليون 
دولار( خلال الفترة، قياساً على 

152.96 مليون دينار )504 ملايين 
دولار( في الفترة المماثلة من 2019. 

وأرجعت »زين« انخفاض الأرباح 
إلى التأثر بالأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية الراهنة.

لقطات

أوروبا 
تزيد 

القيود

 عن التفشي، من الإغلاق التام في فرنسا وبريطانيا إلى العزل 
ّ

أعلنت الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى قيوداً جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا يكف
 عن 1.2 مليون شخص في العالم، حسب فرانس برس أمس. 

ّ
الجزئي في البرتغال وصولًا إلى حظر التجوّل الليلي في إيطاليا. وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل

وأثر تشديد القيود على الأسواق الأوروبية سلبا وثارت مخاوف من تكبد مزيد من الخسائر في العديد من القطاعات مثل المطاعم والفنادق والتجارة. وأحصت أوروبا 
ع بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا التي سجّلت أمس عدد إصابات ووفيات قياسيا. 

ّ
التي تسجّل أسرع تفش للفيروس، أكثر من 11 مليون إصابة نصفها موز

وحتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر، سينبغي على المتاجر غير الأساسية في بريطانيا الإقفال فيما سيُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدمات توصيل الطعام 
أو تسليم الطعام ليحمله الزبائن معهم فقط بدون إمكانية الجلوس.

اقتصاد
Thursday 5 November 2020
الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة
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اقتصاد

الرباط ــ مصطفى قماس

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  يـــوصـــي صــ
أكــبــر لسعر صرف  بتليين  المــغــرب 
الــعــمــلــة، غــيــر أن الــســيــاق الــحــالــي 
المتسم بتراجع روافد رصيد المملكة من النقد 
الأجنبي، يجعل من ذلك مجازفة غير محمودة 
ــدرة  ــقـ الـــعـــواقـــب بــالــنــســبــة لـــذلـــك الـــرصـــيـــد والـ
الــشــرائــيــة. ذهــب صــنــدوق النقد الــدولــي، إلى 
ــدريـــجـــي( أكـــبـــر لــســعــر  أن تــلــيــيــنــا )تـــحـــريـــر تـ
صـــرف الـــدرهـــم المــغــربــي، ســيــفــيــد الاقــتــصــاد، 
ــفـــاظ عـــلـــى رصـــيـــد الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  عـــبـــر الـــحـ
مع  التعاطي  على  الــقــدرة  ودعـــم  والتنافسية 
الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة. أوضــــح رئــيــس بعثة 
صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو 
كارداريلي، في نهاية المشاورات التي أجرتها 
بــعــثــة الــصــنــدوق مـــع الــســلــطــات المــغــربــيــة، أن 
الانتقال  شـــروط  تتبع  على  منكبة  السلطات 
تليين سعر  فــي مسلسل  إلــى مرحلة جــديــدة 
اختيار  أجل  الدراسات من  الصرف، وتعميق 
الـــوقـــت المــنــاســب لــانــخــراط مـــن تــلــك المــرحــلــة 
الجديدة. وكان المغرب انتقل في مارس/ آذار 
المــاضــي إلــى المــرحــلــة الثانية مــن تليين سعر 
صرف الدرهم، إذ قرر رفع نطاق تحرك الدرهم 
المائة،  أو هبوطا ضمن حــدود 5 في  صعودا 
بعدما كــان مــحــدداً فــي 2.5 فــي المــائــة، غير أن 
زحف الفيروس لم يحرض على النقاش حول 

تداعيات ذلك التليين.
واعتبرت السلطات المغربية، في مارس/ آذار 
فقط  ليس  سيساهم  النطاق  ذلــك  توسيع  أن 
في تطوير سوق الصرف، بل في تدعيم قدرة 
وامتصاص  الصمود  المغربي على  الاقتصاد 
الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة، ذات الــصــلــة بــالأزمــة 

الحالية المرتبطة بجائحة كورونا.
أيلول  سبتمبر/  في  المغربي  المــركــزي  وتوقع 
في  الأجنبي  النقد  أن يستقر رصيد  المــاضــي 
العام الحالي في حدود 32 مليار دولار، وهو 

رصيد سيحصر في حدود 31 مليار دولار في 
المقبل، ما سيتيح تغطية 6 أشهر و20  العام 

يوما من واردات السلع والخدمات.
ويعتقد أنه في ظل رصيد النقد الأجنبي الذي 
يتيح تغطية تلك الفترة من الواردات، لا يواجه 
المـــغـــرب وضــعــا حــرجــا عــلــى مــســتــوى رصــيــد 
النقد الأجنبي، الذي يمكن أن يبرر المضي في 
تليين سعر صــرف الــدرهــم إلــى أبــعــد حــدود، 
كما فعلت مصر، وهــو ما دأب محافظ البنك 
المركزي، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد 
عليه منذ إطلاق مسلسل التليين قبل عامين. 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة وإصــــاح  ــــدت وزارة  وأكــ
الإدارة، أن الدرهم واصل تحركه ضمن النطاق 
المــحــدد لـــه، دون تــدخــل مــن المــركــزي المــغــربــي، 
مشددة على أن المرور للمرحلة الموالية ضمن 
باتباع  سيتم  الــصــرف،  سعر  تليين  مسلسل 

مقاربة تدريجية وحذرة.
الدرهم  قيمة  كانت  إذا  أنــه  مراقبون  ويعتبر 
ــيـــورو  ارتـــفـــعـــت تـــحـــت تـــأثـــيـــر زيـــــــادة قــيــمــة الـ
وانخفاض قيمة الــدولار في الأشهر الأخيرة، 
فإن ذلك يبقى ضمن الحدود المرسومة، حيث 
إن التوجه نحو خفض قيمة الدرهم، سيدعم 
تنافسية الصادرات، غير أنه سيرفع من قيمة 
الــــــواردات. ويــتــصــورون أنـــه إذا اتــخــذ المــغــرب 

قرار تليين سعر الصرف، فإن ذلك سينعكس 
على قيمة المــدخــات المــســتــوردة، مما سيرفع 
ســـعـــر المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــعـــة، مــــا ســـيـــكـــون لــه 
تــأثــيــر عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة الــتــي تــراجــعــت 
المغرب  أن  ويـــرون  الجائحة.  تداعيات  بسبب 
لا يعاني في الفترة الحالية من مشاكل على 
مــســتــوى الــحــســاب الـــجـــاري، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
رغم انخفاض إيــرادات الــصــادرات والسياحة 
ذلك  أن  إلا  المباشرة،  الأجنبية  والاستثمارات 
يقابله انخفاض على مستوى الواردات وسعر 
النقد الأجنبي  النفط، ناهيك عن دعم رصيد 
باللجوء للاقتراض من السوق المالي الدولي. 
ويؤكد الخبير الاقتصادي، مصطفى ملكو، أن 
المغرب يتريث في سياسة تليين سعر صرف 
الدرهم، معتبرا أن التحرير التدريجي للعملة 
قد يكون بهدف تشجيع التصدير، غير أن ذلك 
التي  الحالية،  الظرفية  ظــل  فــي  مناسب  غير 
مــن سماتها انــكــمــاش الاقــتــصــاد فــي الــبــلــدان 
الشريكة للمملكة، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
أن ضعف العرض التصديري يمكن أن يساهم 

في توسيع عجز الميزان التجاري.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــتــــصــــور مـــلـــكـــو فـ ويــ
الجديد«، أن النطاق الذي يتحرك فيه الدرهم 
والمـــحـــدد فـــي 5 فـــي المـــائـــة صـــعـــودا أو نـــزولا، 
يجعل السلطات المعنية تتحكم في أداء العملة 
التليين لن  إلــى أن المضي في  المحلية، مشيرا 
يكون مفيدا في الظرفية الحالية، كما ستكون 
آثــار سلبية على القدرة الشرائية في حال  له 
البنك  محافظ  وكــان  العملة.  قيمة  انخفضت 
المركزي، أوضح ردا على بعض المصدرين، أنه 
قــبــل الــحــديــث عــن خــفــض قيمة الــدرهــم يجب 
الــعــمــل عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى تــنــافــســيــة الــعــرض 
الفاعلين،  تأهيل  وإعــادة  للمغرب  التصديري 
مؤكدا أنه مع خفض قيمة العملة، على أن لا 
يكون  أن  يفترض  إذ  الــوحــيــد،  التدبير  يــكــون 
مــنــدرجــا ضــمــن حــزمــة مــن الــتــدابــيــر. ويعتقد 
اقــتــصــاديــون، أن المـــغـــرب اخـــتـــار تــلــيــن سعر 
الــدرهــم ضمن نطاق محدد ومسلسل  صــرف 
ينتظر أن يمتد على مدى عقد ونصف العقد، 
ما يجلعهم يستبعدون اتخاذ القرار بخفض 
قيمة الدرهم، وهو القرار الذي يكون سياسيا. 
وأبـــدى المــغــرب تريثا قبل إبـــرام اتــفــاق جديد 
لــخــط الــســيــولــة والــوقــايــة مــع صــنــدوق النقد 
ــدولــــي، بــعــد اســتــعــمــال الـــخـــط الـــســـابـــق في  الــ
البنك  محافظ  اعتبر  الــجــائــحــة، حيث  ســيــاق 
المــركــزي، أن الــتــفــاوض حــول الــخــط يستدعي 
توفير شروطه، مشددا على أن المملكة تتوفر 
عــلــى مـــا يــكــفــي مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي مـــن أجــل 

تدبير الوضعية الحالية وما بعد كورونا.

عمّان ـ زيد الدبيسية

العمل  كــورونــا معطيات جديدة على ســوق  فرضت جائحة 
فــي الأردن الـــذي يشهد ارتــفــاعــا كبيرا فــي أعـــداد الإصــابــات 
منذ الشهر المــاضــي، وســط مــخــاوف مــن اســتــمــرار الشركات 
ــنـــشـــآت فـــي تــســريــح الــعــامــلــن لــديــهــا بــســبــب الـــظـــروف  والمـ

الصعبة التي تمر بها حاليا.
وتــقــدر وزارة الــعــمــل الأردنـــيـــة أعــــداد الــذيــن تــم فصلهم من 
أعمالهم بشكل رسمي وموثق لديها منذ مارس/ آذار الماضي 
وحتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بحوالي 8300 
عــامــل مـــن مــخــتــلــف المــنــشــآت، فــيــمــا يــقــول المـــرصـــد الــعــمــالــي 
الأردني )مؤسسة مجتمع مدني( إن عشرات آلاف الأردنيين 
خسروا أعمالهم بسبب الجائحة. وقد ارتفعت نسبة البطالة 
فــي الأردن الـــى 23% خـــال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
فيما يرجح أن تواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب 
من  العديد  واتجهت  كــورونــا.  أزمـــة  عــن  الناتجة  التحديات 
المنشآت لتشغيل عمالها عن بعد، وتخفيض رواتبهم بنسب 
الذي  العمال  أثــر على أوضــاع شريحة كبيرة من  كبيرة، ما 
باتوا يخشون على استمرار انخفاض معاشاتهم حتى بعد 
زوال جائحة كــورونــا، ذلــك أن التعليمات الــصــادرة مــن قبل 
الــعــمــال. ومن  العمل على حــســاب  تــخــدم أصــحــاب  الحكومة 
ــــي، أحــمــد عــوض،  جــانــبــه، قـــال رئــيــس المــرصــد الــعــمــال الأردنـ
العديد  على  ينطوي  بعد  عن  العمل  إن  الجديد«  »العربي  لـ
من التحديات والمخاطر كتخفيض رواتب الموظفين وتقليص 
أعـــدادهـــم وتــوجــه كــثــيــر مــن الــشــركــات لــاســتــمــرار بتطبيق 
تتطلب  الذين  بعد، وخاصة للأشخاص  العمل عن  سياسة 
وظائفهم العمل من المنزل، ما يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة 

وتزايد الفقر نتيجة لانخفاض الأجور.
ــود ضــــوابــــط لــلــعــمــل عــــن بــعــد،  ــ ــه لا بــــد مــــن وجــ ــ وأضـــــــاف أنـ
تضمن حق العمال وعدم تسريحهم بحسب أهواء أصحاب 
أكان  بالإنتاجية، ســواء  التقييم  يرتبط  أن  العمل وضـــرورة 
فــي منزله.  يــؤدي المطلوب منه  أو  فــي مكان عمله  الشخص 

منتدى الاستراتيجيات الذي عقد مؤخرا، أكد ضرورة وضع 
بعد  العمل عن  السريع نحو  للتحول  استراتيجية واضحة 
تفشي  في حالة  المهنية لموظفيه  والسلامة  الصحة  لحماية 
أي وباء في المستقبل. وبحسب التصنيف الدولي المعياري 
ــة، فــإن  ــيـ ــد لــلــمــهــن الــــصــــادر عـــن مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـ المـــوحـ
الوظائف الثلاث التي تحتل الصدارة بإمكانية العمل فيها 
عن بعد هي الكمبيوتر والبرمجيات بنسبة 100% ووظائف 
والمهن   %  98 إلــى   85 بنسبة  والمكتبات  والــتــدريــب  التعليم 
القانونية بنسبة 84 إلى 97 %. أما الوظائف التي تأتي في 
نهاية قائمة الوظائف التي يمكن العمل فيها عن بعد بنسبة 
صــفــر بــالمــائــة، فــهــي وظـــائـــف تــنــظــيــف المــبــانــي وصــيــانــتــهــا، 
 إلى 

ً
ووظــائــف إعـــداد الــطــعــام والــخــدمــة ذات الــصــلــة، إضــافــة

وظائف البناء والصناعات الاستخراجية.
وقـــال مــديــر مــركــز بيت الــعــمــال الأردنــــي، حــمــادة أبــو نجمة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن كـــورونـــا وضــــع ســــوق الــعــمــل أمـــام  لـــ
تحديات غير مسبوقة وخاصة مع قــرارات الحظر والإغلاق 
التي تتخذها الحكومة من حين لآخر لاحتواء انتشار الوباء 
فــي الأردن. وأضـــاف أن العمل عــن بعد فــي الأردن قــد ينجح 
فــي عــدد قليل مــن القطاعات، مــا يعني أن المــجــالات الأخــرى 
لا تستطيع الــقــيــام بــأعــمــالــهــا عــن بــعــد، خــاصــة الــقــطــاعــات 
الــازمــة  والمتطلبات  التحتية  البنى  تــوفــر  وعـــدم  الإنتاجية 
لمــمــارســة المــوظــفــن وعــمــال المــنــشــآت أعــمــالــهــم عــن بــعــد مثل 
الـــذي عمل  أبــو نجمة  التكنولوجية وغــيــرهــا. وقـــال  الأمـــور 
سابقا وكيلا لــوزارة العمل الأردنية إن العمل عن بعد ربما 
الــرواتــب  تخفيض  مثل  للعمل  بالنسبة  مخاطر  عنه  تنجم 
ــــق، ما  والأجــــــور والاســـتـــغـــنـــاء عـــن عــــدد مــنــهــم فـــي وقــــت لاحـ
يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة. وبموجب لتعليمات العمل 
عن بعد التي أصدرتها وزارة العمل سابقا يجوز لصاحب 
العمل في أي من المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل أو 
المؤسسات والمنشآت المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح 
بعد  عــن  بالعمل  لــديــه  العاملين  مــن  أي  تكليف  بالعمل  لها 

وذلك بشكل كلي أو جزئي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

المغرب يرفض المجازفة 
بتعويم الدرهم

)Getty( كورونا دفعت البنك المركزي إلى عدم الإسراع في تحرير العملة)Getty( كورونا ألحق أضراراً بالغة بالعمالة

العمل عن بعد يهدّد بتسريح العمالة

ذهب صندوق النقد 
الدولي، إلى أن تليينا أكبر 

لسعر صرف الدرهم 
المغربي، سيفيد 

الاقتصاد، إلا أن الحكومة 
تتريث في اتخاذ مثل 

هذه الخطوة

صرف الدفعة 22 
من المنحة القطرية لغزة

بدأ 100 ألف فلسطيني في قطاع غزة، 
أمس الأربعاء، تلقي الدفعة المالية الـ 22 
من المنحة القطرية المخصصة للأسر 

الفقيرة والمتعففة بواقع 100 دولار أميركي 
للعائلة الواحدة، بإجمالي مالي يبلغ 10 
ملايين دولار. وتحولت المنحة التي بدأت 

قطر تقديمها قبل نحو عامين لمصدر 
دخل مساند للكثير من الأسر الفقيرة 

والمحتاجة، تتمكن عبرها من توفير 
جانب من احتياجاتها الأساسية، في ظل 

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام 
الأمن الغذائي. ومع بداية كل شهر تضج 

مواقع التواصل الاجتماعي وجلسات 
الغزيين بالسؤال عن موعد صرف الدفعة 
الجديدة من المنحة، وإذا ما كان سيجرى 

صرفها وفقاً للمعتاد أم سيحاول الاحتلال 
الإسرائيلي عرقلة مرورها إلى غزة. 

وفور الإعلان الرسمي من قبل رئيس 
اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد 
العمادي، يبدأ المستفيدون خلال الدفعات 

السابقة بالاستعلام عن إمكانية تغيير 
بعض الأسماء وتتبع المعايير الجديدة التي 

تعلنها الجهات الحكومية في غزة.

السعودية تتيح خدمة 
التنقل الوظيفي للعامل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية السعودية أمس، مبادرة 

 من النظام 
ً
»تحسين العلاقة التعاقدية« بدلا

الحالي  في القطاع الخاص. تقدم المبادرة 
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية »واس« 

ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل 
الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة 

والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة 
جميع العاملين الوافدين في منشآت 

القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة 
تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، 

على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 
مارس/ آذار المقبل من عام 2021. وأشارت 
الوزارة إلى أن المبادرة تسعى لزيادة مرونة 

وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع 
جاذبيته.

وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية 
التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب 
العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق 

بينهما من خلال برنامج توثيق العقود. 
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد 

الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله 
من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

زيادة صادرات السفن 
التركية %25.3

حققت صادرات السفن واليخوت التركية، 
زيادة بمقدار 25.3 بالمئة خلال الأشهر 
العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة 

مع نفس الفترة من العام الماضي. وحسب 
معطيات مجلس المصدرين الأتراك، جاء 

قطاع صادرات السفن التركية، في مقدمة 
قطاعات التصدير، في الأشهر العشرة 

الأولى من العام. وأضافت المعطيات أن قيمة 
صادرات السفن بين يناير/ كانون الثاني 

وأكتوبر/ تشرين الأول، بلغت 963 مليونا 
و627 ألف دولار، بعدما كانت في الفترة 

نفسها من العام الماضي، 768 مليونا 
و969 ألف دولار. ونالت إسطنبول نصيب 
الأسد بين 33 مدينة تركية تقوم بتصدير 

منتجاتها من السفن، بقيمة صادرات 
وصلت إلى 636 مليون و386 ألف دولار، 
ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي صادرات 
القطاع. وجاءت يالوفا ثانية بـ 246 مليونا 

و691 ألف دولار، ثم إزمير بـ29 مليونا 
و234 ألف دولار.

1500 وحدة صناعية تعود 
للإنتاج في إيران

أعلن مسؤول منظمة الصناعات الصغيرة 
وشركة المدن الصناعية الإيرانية، أصغر 

مصاحب، أن 1500 وحدة صناعية 
وإنتاجية متوقفة عن العمل في البلاد 
ستعود إلى عجلة الإنتاج في غضون 

الأشهر القادمة. وقال مصاحب في 
تصريح أدلى به لمراسل وكالة »إرنا« إن أحد 
البرامج الرئيسية لوزارة الصناعة والمناجم 
والتجارة هو تفعيل الوحدات المتوقفة عن 

العمل، وبما أن منظمة الصناعات الصغيرة 
تمتلك خبرة جيدة في هذا المجال فقد 
أحيلت إليها مهمة تنفيذ هذا البرنامج. 

وأضاف أن 1500 وحدة صناعية وإنتاجية 
متوقفة عن العمل في البلاد ستعود إلى 

عجلة الإنتاج خلال العام الحالي )ينتهي في 
20 آذار/مارس 2021(. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5
مارس/  في  المغرب  انتقل 
المرحلة  إلى  الماضي  آذار 
الثانية من تليين سعر صرف 
الدرهم، إذ قرر رفع نطاق 
ــم صــعــوداً  ــدره تــحــرك ال
حدود  ضمن  هبوطاً  أو 
كان  بعدما  المائة،  في   5
محدداً في 2.5 في المائة.

تقارير عربية

الأردنعملات

قالت وزارة المالية المصرية أمس إن 
الـــوزراء وافــق على مشروع  مجلس 
الــســيــاديــة وأحــالــه  قــانــون للصكوك 
لمــجــلــس الـــنـــواب. وقــــال وزيــــر المــالــيــة 
المـــصـــري، مــحــمــد مــعــيــط، فـــي بــيــان 
صحافي، وفقاً لوكالة »رويترز«، إن 
بلاده »تستعد لإصدار أول صكوك 
النواب  سيادية فور موافقة مجلس 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــــرئــــيــــس عـ وتــــصــــديــــق ال
الــســيــســي عــلــى الــقــانــون الــجــديــد«. 
الــجــديــد سيفتح  الــقــانــون  وتــابــع أن 
ــبــــاب أمــــــام بــــــاده »لــــدخــــول عــالــم  ــ ال
بلغ حجم  الــذي  الإســامــي  التمويل 
تــعــامــاتــه بــنــهــايــة يــونــيــو/ حــزيــران 
تــريــلــيــون   2.7 ــارب  ــقــ ــ ي ــا  مــ  2020
مــنــتــجــات  مـــن  والـــصـــكـــوك  دولار«. 
ــابـــت وتـــشـــبـــه الـــســـنـــدات  ــثـ ــــدخــــل الـ ال
حتسب 

ُ
ت لا  ولــكــن  تماماً  التقليدية 

عليها فائدة. وشهدت مصر خلال 
العام الجاري تسارعاً في الاقتراض 
مــن الـــخـــارج عــبــر أدوات عــــدة، كــان 
الخضراء  الدولية  السندات  أحدثها 
التي أدرجتها الحكومة المصرية في 
بــورصــة لــنــدن فــي وقـــت ســابــق من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مصر تلجأ 
للصكوك 
السيادية

بغداد ـ زيد سالم

تتجه السعودية إلى استثمار مساحات كبيرة 
وغير محددة من الأراضــي العراقية الخصبة 
جــنــوب وغــربــي الــبــاد، ضــمــن تــوجــه حكومة 
بغداد لتنشيط الاستثمار في هذا القطاع بعد 
بقطاعي  الاستثمار  فــي  المهتمين  جــذب  فشل 
ــرة.  ــيــ ــرة الأخــ ــتـ ــفـ ــــان والــــطــــاقــــة خـــــال الـ ــكـ ــ الإسـ
ــــاض تـــأســـيـــس مــجــمــوعــة  ــريــ ــ وتـــســـتـــهـــدف الــ
تربية  زراعية تشمل حقولًا ومــزارع  مشاريع 
ــدا عــن اســتــصــاح  أبــقــار ومـــــواشٍ ودواجـــــن عـ
الأراضــي لزراعة القمح والشعير والمحاصيل 
التي تعتبر الأقل كلفة بالمنطقة بسبب امتلاك 
الـــعـــراق أرضـــا خصبة ومــيــاهــا دائــمــة ووفـــرة 

فــي مــيــاه الأمــطــار. وتستهدف هــذه المشاريع 
ــبــــاد،  ــرب الــ ــ ــافـــظـــات الأنـــــبـــــار غــ بـــاديـــتـــي مـــحـ
والمــثــنــى والــنــجــف والــبــصــرة فــي الــجــنــوب، إلا 
أن الــطــمــوح الــســعــودي اصــطــدم أخــيــراً بـــآراء 
الكتل السياسية والأحزاب المناهضة للمملكة 
والمــوالــيــة لإيـــران، وهــو مــا قــد يعطل أو يُلغي 

وأعلنت  مراقبين.  بحسب  بالكامل،  المشاريع 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء فـــي الـــعـــراق، 
أبــدت  المــاضــي، أن السعودية  نهاية الأســبــوع 
رغــبــتــهــا بــالمــســاهــمــة فــــي اســـتـــثـــمـــار مــنــاطــق 
الـــبـــاديـــة، فــيــمــا وجــهــت بــحــســم مــلــف مساحة 
المثنى لعرضها  فــي محافظة  ألــف دونــم   150
عــلــى الــســعــوديــة. ووفـــق بــيــان لأمــانــة مجلس 
الوزراء، فإن »أمينها العام حميد الغزي ترأس 
اجــتــمــاعــا لمــنــاقــشــة آلـــيـــة اســتــثــمــار الأراضـــــي 
ــربـــاء  ــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــنـــجـــف وكـ ــيــ الــــزراعــ
والأنــبــار والمــثــنــى«، مــؤكــداً »اهتمام الحكومة 
بتنشيط القطاع الزراعي، وضرورة استثمار 
الصالحة  الأراضــــي  مــن  الشاسعة  المــســاحــات 
للزراعة، لما تمتلكه من بيئة خصبة مع وفرة 

ــاه، مـــن أجـــل خــلــق فـــرص عمل  ــيـ كــافــيــة مـــن المـ
للكفاءات وزيادة الإيرادات المالية«.

وأضاف البيان أن »السعودية وعبر المجلس 
التنسيقي العراقي - السعودي، أبدت رغبتها 
بــالمــســاهــمــة فـــي اســتــثــمــار مــنــاطــق الــبــاديــة، 
لإنــشــاء مــصــانــع الألــبــان والـــبـــذور والأعـــاف 
عن  البيان  نقل  فيما  الزراعية«،  والمحاصيل 
وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي 
قــولــه إن »الــــــــوزارة أنــهــت تــســجــيــل أكــثــر من 
6 مـــايـــن دونـــــم فـــي المـــحـــافـــظـــات المــــذكــــورة، 
بالتنسيق مع دائرة عقارات الدولة، للشروع 
تــم تحديد اختيار  أن  اســتــثــمــارهــا، بعد  فــي 
المــنــاطــق، لــلــمــبــاشــرة فــي عملية الاســتــثــمــار، 
هذا  وعقب  الاستثمارية«.  الشركات  وجــذب 
القريبة  العراقية  الأحـــزاب  أصـــدرت  الإعـــان، 
والحليفة لإيران سلسلة من البيانات، عبّرت 
من خلالها عن رفضها للمشروع السعودي، 
ومنها »ائتلاف دولة القانون« الذي يتزعمه 
ــالـــكـــي، ودعـــــا إلــــى إيـــقـــاف مــشــروع  نـــــوري المـ
ــة أراضــــــــي لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  ــعـــوديـ مـــنـــح الـــسـ
الأمــر فيه تداعيات  أن  العراق، معتبراً  بادية 
 عن 

ً
البلاد، فضلا أمــن وسيادة  خطيرة على 

ــه يــســاهــم فـــي الإضــــــرار بــمــخــزون الـــعـــراق  أنــ
الاستراتيجي من المياه الجوفية.

ــام لمــلــيــشــيــا  ــ ــعـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، رفــــــض الأمـــــــن الـ مـ
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق« قــيــس الــخــزعــلــي، ما 
ــام الــــســــعــــودي«  ــظــ ــنــ ــاولات »الــ ــحــ ــمــ ــفــــه بــ وصــ
الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي 
محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة 
المشروع  هــذا  أن  معتبراً  الاستثمار،  بدعوى 
التطبيع مــع إســرائــيــل، بحسب  يــتــزامــن مــع 

زعمه في بيان صادر عنه.
وعــقــب إعـــان الــســعــوديــة عــن الاســتــثــمــار في 
الــــعــــراق، ســـارعـــت إيـــــران لــلــدخــول عــلــى ذات 
لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  أكـــد  إذ  الــخــط، 
ــة،  ــيـ ــرانـ »مـــبـــنـــا« الــصــنــاعــيــة الــهــنــدســيــة الإيـ
عــبــاس علي آبــــادي، اســتــعــداد بـــاده لتنفيذ 
استثمارات جديدة في العراق. وكشف آبادي 
في تصريحات صحافية عن مشاركة »مبنا« 
العملاقة،  العراقية  المــشــاريــع  مــن  الكثير  فــي 
 إن »أول مشروع قمنا بتنفيذه بجدية 

ً
قائلا

ــــدر« لــتــولــيــد  ــــصـ فــــي الــــعــــراق هــــو مــحــطــة »الـ
ــزءاً مـــن احــتــيــاجــات  الــكــهــربــاء الــتــي تــلــبــي جــ

الشعب العراقي من الكهرباء«.
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال عــضــو تـــيـــار »الــحــكــمــة« 
الــعــراقــي محمد الــلــكــاش إن »الاســتــثــمــار في 
ــالـــم، ويُـــحـــدد  ــراق مــفــتــوح لــكــل دول الـــعـ ــعــ الــ
ــار الـــوطـــنـــيـــة،  ــمـ ــثـ ــتـ وفـــــق قــــانــــون هــيــئــة الاسـ
تسعى  التي  السياسية  الكتل  فــإن  وبالتالي 
إلى فرض أمزجتها على القرار العراقي هي 
الجديد«  »العربي  لـ مبيناً  القانون«،  تخالف 
التي  الأراضــــي  مــن  الكثير  »الــعــراق يملك  أن 
استخدامها  أي مشاريع، ويمكن  فيها  ليس 
الـــتـــوجـــهـــات  وأن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــبــــل  قــ مـــــن 
الــســعــوديــة لــاســتــثــمــار فـــي الــــعــــراق ليست 
ــنــــوات، ولـــكـــن عــدم  جـــديـــدة بـــل إنـــهـــا مــنــذ ســ
اســتــقــرار الــنــظــام السياسي فــي الــعــراق حال 
دون الــتــقــدم بــهــذا المــلــف«. وأكــمــل أن »لــجــوء 
الــســعــوديــة إلـــى الاســتــثــمــار فـــي الـــعـــراق هو 
إليه لأنــه يعمل على  أمــر مهم، نحن بحاجة 
تــطــويــر الــعــاقــات والــخــدمــات الاقــتــصــاديــة، 
كما أن القانون العراقي يفرض على الجهات 
الــخــارجــيــة المــســتــثــمــرة فــي الـــداخـــل الــعــراقــي 
أن يـــكـــون 80 بـــالمـــائـــة مـــن الــعــامــلــن هـــم من 
جاهز  حــل  أمــام  فنحن  وبالتالي  العراقيين، 
لأزمـــة الــبــطــالــة«، لافــتــا إلــى أن »بــعــض الكتل 
أن تفصل ما  الـــعـــراق عليها  فــي  الــســيــاســيــة 
السعودية، وبين  مع  السياسية  المواقف  بين 
وتطوير  الاقتصادية،  الشراكة  نحو  التوجه 

قطاع الاستثمار في العراق«.
مــن جــهــتــه، أشـــار الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، عبد 
ــــى أن »الاســـتـــثـــمـــار  الـــرحـــمـــن المـــشـــهـــدانـــي، إلـ
هــو الوسيلة الأكــثــر جـــدوى مــن ناحية بناء 
بــأمــوال غير  الميزانية  الــعــراق ورفــد  اقتصاد 
أكثر بلدان  العراق من  النفط، ولعل  إيـــرادات 
لدخول  متعطشة  حالة  فــي  العربية  المنطقة 
أن  الجديد«  »العربي  لـ مؤكداً  المستثمرين«، 
ــرى مــســلــحــة،  ــ ــنـــاك جـــهـــات ســيــاســيــة وأخــ »هـ
تـــريـــد خــــــراب الـــــعـــــراق، كـــمـــا أن بـــعـــض هـــذه 
الــجــهــات تــريــد أن تحصل عــلــى نــســب مالية 
وربــحــيــة مــن مــشــاريــع الاســتــثــمــار، مــن خلال 

الابتزاز إعلامياً وسياسياً«.

غموض عودة السياحة الروسية حلفاء إيران يعارضون الاستثمار السعودي في زراعة العراق

الرياض تسعى إلى زراعة العديد من المحاصيل ومنها القمح في العراق )صافين حامد/ فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور خــمــس ســنــوات 
ــائــــرة  ــة تـــحـــطـــم طــ ــ ــعــ ــ ــلــــى واقــ ــة عــ ــلــ ــامــ كــ
»إيــــربــــاص-321« الــروســيــة فــي سيناء 
ومــــا تـــرتـــب عــنــهــا مـــن تــعــلــيــق رحـــات 
الــطــيــران الــروســيــة إلـــى مــصــر، لا يــزال 
الــغــمــوض ســيــد المــوقــف فــي مــا يتعلق 
العارض  الطيران  بآفاق عــودة رحــات 
ــر( إلــــــى مــنــتــجــعــي الـــغـــردقـــة  ــ ــارتـ ــ ــشـ ــ )تـ
اللذين يعدان الوجهتين  وشرم الشيخ 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــن لـــلـــســـيـــاح الــــــــروس عــلــى 

سواحل البحر الأحمر.  
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــصــــدر فــــيــــه عــن 
الــــــجــــــانــــــبــــــن الـــــــــــروســـــــــــي والمــــــــصــــــــري 
ــــرب عــــودة  تـــصـــريـــحـــات مـــتـــكـــررة عــــن قـ
الرحلات دون ذكر موعد محدد، لا تزال 
الوحيدة  المصرية  المدينة  هي  القاهرة 
ت الرحلات المباشرة إليها 

َ
التي استؤنِف

من موسكو في عام 2018. كذلك كانت 
الــعــاصــمــة المــصــريــة مــن أول الــوجــهــات 
الحظر  الــتــي رفــعــت روســيــا  الخارجية 
عنها بعد انــحــســار المــوجــة الأولـــى من 
أيــلــول  جــائــحــة كـــورونـــا فــي سبتمبر/ 

الماضي.  
ــذا الإطـــــــار، يـــرجـــع الــخــبــيــر في  ــي هــ وفــ
المــجــلــس الــــروســــي لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، 
سيرغي بــالمــاســوف، تــأخــر روســيــا في 
ــادة حـــركـــة الــســيــاحــة  ــ حــســم مــســألــة إعــ
إلــى مــصــر، إلــى مجموعة مــن العوامل 
ــاديـــة والأمـــنـــيـــة،  ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
بــالإضــافــة إلــى اســتــمــرار تمدد جائحة 

كورونا. 
»العربي  ويقول بالماسوف في حديث لـ
الــجــديــد«: »يــبــدو أن الأجــهــزة الخاصة 
الروسية ليست مطمئنة تماماً للوضع 
الأمني في مصر، وأنه تمّ القضاء على 
ــة ســيــنــاء« بــشــكــل كــامــل.  ــ تــنــظــيــم »ولايـ
وإلـــى جــانــب اعــتــبــارات أمــنــيــة، لا تريد 
المطلة  منتجعاتها  تخسر  أن  روســيــا 
على البحر الأســود حصتها من حركة 

ــه  الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة، فـــي حــــال تــوجُّ
هؤلاء إلى مصر«.  

وفـــي الــوقــت الــــذي تــبــدي فــيــه موسكو 
تعنتاً فــي مــســألــة اســتــئــنــاف الــرحــات 
إلـــى مــصــر مــنــذ خــمــس ســنــوات كاملة، 
الرحلات  مــع  تعاملها  طريقة  اختلفت 
ت 

َ
إلى المنتجعات التركية، التي استؤنِف

فور اعتذار الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغــــــــــان، عــــن واقــــعــــة إســــقــــاط قـــاذفـــة 
السورية  الحدود  »ســوخــوي-24« على 
التركي  التركية من قبل ســاح الجوي 
ــام 2015. كـــذلـــك ســارعــت  فـــي نــهــايــة عــ
الطيران  حــركــة  استئناف  إلــى  روســيــا 
الـــــعـــــارض إلــــــى مـــخـــتـــلـــف المــنــتــجــعــات 
التركية بعد انحسار وباء كورونا، رغم 

أنه يعيش موجته الثانية الآن.  
ويـــــعـــــلـــــق بـــــــالمـــــــاســـــــوف عـــــلـــــى تــــبــــايــــن 
المـــقـــاربـــتـــن الـــروســـيـــتـــن تـــجـــاه تــركــيــا 
ومـــصـــر، مــضــيــفــا: »صــحــيــح أن تــركــيــا 
ــهـــدت حـــــــوادث فــــرديــــة مـــثـــل إســـقـــاط  شـ
الـــقـــاذفـــة الـــروســـيـــة واغـــتـــيـــال الــســفــيــر 
الـــروســـي فـــي أنـــقـــرة، أنـــدريـــه كـــارلـــوف، 
ولـــكـــن بـــا حـــــوادث كـــبـــرى مــثــل تحطم 
طائرة مدنية أدت إلى مقتل عدد كبير 
من الركاب مثلما حدث في مصر. كذلك 
أكبر  دوراً  يــؤدي  السياسي  العامل  إن 
التنسيق  فــي، ظــل  التركية  الــحــالــة  فــي 
الوطيد معها في المناطق الحيوية مثل 
سورية والقوقاز، فتسعى موسكو إلى 
الحفاظ على علاقات مستقرة مع أنقرة 

وألا تغضبها من دون سبب«. 
وفي ما يتعلق بتأثير جائحة كورونا 
السياحية  الرحلات  استئناف  بمسألة 
إلى المنتجعات المصرية، يشكك الخبير 
ــة الإحـــــصـــــاءات الــتــي  ــ الــــروســــي فــــي دقـ
تفيد بــأن عــدد الإصــابــات فــي مصر لا 
يــزيــد عــلــى 200 حــالــة جـــديـــدة يــومــيــا، 
: »قـــــد تـــكـــون هـــنـــاك شـــكـــوك فــي 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

دقــــة تــشــخــيــص الــــحــــالات فـــي الأحـــيـــاء 
ــا هــــو الـــوضـــع  الـــفـــقـــيـــرة، ولا نـــعـــرف مــ
الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة«.   الحقيقي فــي 

الــروســي،  وكــان نائب وزيــر الخارجية 
أولــيــغ ســيــرومــولــوتــوف، قــد أعـــرب في 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية 
ــبَـــتّ فـــي مــســألــة  ــيُـ ــن قــنــاعــتــه بـــأنـــه سـ عـ
اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــات الــســيــاحــيــة إلـــى 
مصر في القريب العاجل، مؤكداً إنجاز 
الجهات المعنية في البلدين جزءاً مهماً 
بمستوى  للارتقاء  المشترك  العمل  مــن 
ــيـــخ  ــاري شـــــــــرم الـــشـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ الأمـــــــــــــان فـ

والغردقة. 
وبذلك يوشك ترقب استئناف الرحلات 
المنتجعات  إلــى  مــن روســيــا  السياحية 
ــادس،  ــســ ــة أن يـــدخـــل عـــامـــه الــ ــريـ المـــصـ
إذ أعــلــنــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة فـــي 6 
تعليق   2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــــات الـــجـــويـــة إلـــــى جـــمـــيـــع المــــدن  ــرحـ ــ الـ
المصرية، بما فيها القاهرة على خلفية 
حــادثــة طــائــرة »إيـــربـــاص-321«. وعلى 
ــم مـــن اســتــئــنــاف حـــركـــة الــطــيــران  ــرغـ الـ
البلدين جزئياً في إبريل/ نيسان  بين 
على  تــقــتــصــر  ــزال  ــ تـ لا  أنـــهـــا  إلا   ،2018
الــرحــات بــن مــوســكــو والــقــاهــرة على 
ــــوت« و»مـــصـــر  ــلـ ــ ــــروفـ مــــن شـــركـــتـــي »أيـ

للطيران«.  
 طائرة »إيرباص-321« التابعة 

ّ
يُذكر أن

لــــشــــركــــة »كــــوغــــالــــيــــم آفـــــيـــــا« )اســـمـــهـــا 
ــاري »مــــتــــروجــــيــــت«(، تــحــطــمــت  ــجــ ــتــ الــ
إقلاعها  مــن  دقيقة   23 فــي سيناء بعد 
مــــن شـــــرم الـــشـــيـــخ إلـــــى مـــديـــنـــة ســانــت 
أكتوبر/   31 في  الروسية  بطرسبورغ 
إلــى مقتل  أدى  ما  الأول 2015،  تشرين 
ــــوأ  ــا يـــعـــتـــبـــر أسـ ــ ــــي مـ فـ 224 شـــخـــصـــا، 
حـــادثـــة فـــي تـــاريـــخ الـــطـــيـــران الـــروســـي 

والسوفييتي.  
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
ذاته، أعلن رئيس جهاز الأمن الفدرالي 
ــكـــوف،  ــيـ ــنـ ــورتـ الــــــروســــــي، ألـــكـــســـنـــدر بـ
ــــاف آثـــــــــار لمـــــــــادة مــــتــــفــــجــــرة فــي  ــــشـ ــتـ ــ اكـ
روايــة  مــؤكــداً  المنكوبة،  الطائرة  حطام 
ــي لــــم تــعــتــرف  ــابــ تــعــرضــهــا لــعــمــل إرهــ
السلطات المصرية بحدوثه حتى اليوم.

مصرمال وسياسة

برلمانيون يرحبون 
بالمستثمرين السعوديين: 

الباب مفتوح للجميع

Thursday 5 November 2020 Thursday 5 November 2020
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موسى مهدي

ــادت الــســيــنــاريــوهــات الــخــطــرة  عــ
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
بـــــــالـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــقـــض 
مضاجع المستثمرين صباح أمس الأربعاء، 
في أعقاب المفاجأة التي احدثها فوز ترامب 
ــات أســاســيــة،  ــ وحـــزبـــه الــجــمــهــوري فـــي ولايـ
ــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــتـــزويـــر  ــه لـ ــامــ ــهــ واتــ
النتائج  فــي  بالطعن  وتــعــهــده  الانــتــخــابــات 
التطورات  العليا. وتمثل هذه  لدى المحكمة 
التي تنذر بحدوث اضطرابات وأحداث عنف 
لحظات  تعيش  التي  المتحدة  الــولايــات  فــي 
حــالــكــة مــن هــشــاشــة الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 
والانقسام العرقي والطبقي هاجساً جديداً 
يضاف إلى هاجس عدم اليقين حول الموجة 
الجديدة لجائحة كورونا وتداعياتها على 
صباح  ومنذ  الأميركي.  الاقتصاد  مستقبل 
أمس تعيش أســواق المال حالة من الارتباك 
دفـــعـــت المــســتــثــمــريــن لمــراجــعــة حــســابــاتــهــم، 
ــلـــت بـــقـــوة فــوز  ومــثــلــت الــنــتــيــجــة الـــتـــي أدخـ
انــقــاب بالنسبة  بـــدورة ثانية شبه  تــرامــب 
على  بقوة  راهنوا  الذين  المستثمرين  لكبار 
الــديــمــقــراطــي للانتخابات  الــحــزب  اكــتــســاح 
إجـــازة  مــن  تمكنه  مــريــحــة  بأغلبية  والــفــوز 
حزمة تحفيزية كبيرة في بداية العام المقبل. 
ــال مـــحـــلـــلـــون، إن الـــحـــيـــرة والاضــــطــــراب  ــ وقــ
والــتــقــلــب الــســريــع ســيــطــرت عــلــى تــعــامــات 
أن  المـــال، خــاصــة بعد  بــأســواق  المستثمرين 
كــســب الــحــزب الــجــمــهــوري ولايــــات فــلــوريــدا 
 كبيراً 

ً
التي تحمل ثقلا وتكساس وأوهــايــو 

في أصوات »الكليات الانتخابية«. ويذكر أن 
الماضية  الأسابيع  باعوا خلال  المستثمرين 
استراتيجية  ضمن  التقنية  شــركــات  أسهم 
خــفــض الــضــرائــب الــتــي ســيــدفــعــونــهــا على 
الأربــــاح الــرأســمــالــيــة الــتــي كـــان مــن المتوقع 
أن يعلن عنها بــايــدن فــي حــال فـــوزه. ولكن 
نتائج الانتخابات حتى صباح يوم أمس لا 
تبشر بــفــوزه وربــمــا يحدث تــرامــب مفاجأة 
ثانية في هذه الانتخابات، مثلما حدث في 
التي  الــرأي  استفتاءات  ويكذب   2016 العام 
المرشح  فــوز  الأســبــوع   منحت حتى نهاية 
جو بايدن نسبة 51.9% مقابل نسبة 43.5 

للرئيس ترامب. 
ــذا الاضـــطـــراب والمــســتــقــبــل المــجــهــول  وســـط هـ
لساكن البيت الأبيض الجديد ارتفعت أسعار 
النفط وأسهم التقنية وتراجعت أسعار أسهم 
شركات الطاقة المتجددة، إذ عاد المستثمرون 
مــجــدداً لــشــراء أســهــم التقنية الــتــي بــاعــوهــا، 
التي  الناشئة  الأســواق  تراجعت عملات  كما 
ـــدوث تـــراجـــع كــبــيــر فـــي سعر  راهـــنـــت عــلــى حـ
ــو بـــايـــدن،  ــي حـــــال فـــــوز جــ صـــــرف الـــــــــدولار فــ
الـــذهـــب نــحــو 19 دولاراً لــأوقــيــة  كــمــا خــســر 
ــة«، وانـــخـــفـــض كـــذلـــك الـــعـــائـــد على  ــ ــــصـ »الأونـ
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة مـــن مستوياته  ســـنـــدات 
الــعــلــيــا الـــتـــي بــلــغــهــا خــــال الأيــــــام المــاضــيــة. 
وتبعاً لهذه التقلبات، صعدت أسهم التقنية 
فــي الــســوق الآجــلــة المرتبطة بــســوق نــاســداك 
الــصــبــاحــيــة  الـــتـــعـــامـــات  فــــي  بــنــســبــة %2.0 
الــتــي جــرت أمــس الأربــعــاء. كما خسر مؤشر 
التعاملات  فــي  بــــوورز 500«  آنـــد  »ســتــانــدرد 
ــه يعتقد  الآجـــلـــة فـــي أعـــقـــاب إعــــان تـــرامـــب أنـ
سيرفع  بأنه  وتعهد  الانتخابات  كسب  »أنــه 
الــعــلــيــا فــي حـــال لــم تظهر  شــكــوى للمحكمة 
النتائج فوزه«. وخسر مؤشر داوجونز نحو 
0.6% فــي تــعــامــات ســادهــا الاضـــطـــراب. ولا 
لأيــام  الأســــواق  تعيش  أن  محللون  يستبعد 
فــتــرة مــن الاضــطــراب حــتــى  تتضح الــصــورة 
النهائية لنتيجة أخطر انتخابات في التاريخ 
التصويت  بسبب  ببساطة  وذلـــك  الأمــيــركــي. 
بــالــبــريــد، خــاصــة وأن هــنــالــك ولايــــات أعلنت 
مسبقاً أنها لن تتمكن من إعلان النتيجة إلا 
وبنسلفانيا.  ميشيغن  بينها  مــن  أيـــام،  بعد 
فــي هــذا الــشــأن قــال المــديــر التنفيذي بشركة 
ــز« فــي  ــيــ ــتــ ــكــــوريــ ــيــ ــال ســ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ »ســـــيـــــبـــــورت غـ
بنهاية  »آمــل  غالوما،  توماس دي  نيويورك، 

سريعة لهذه الانتخابات«. 
ـــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ـــبـ ــــت رهـــــانـــــات كـ ــانـ ــ وكـ
ــارف  المـــصـ ــتـــي دعــمــتــهــا  الـ ــتـــريـــت«  »وول سـ

تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـــام 
أدنــى  لتبلغ  الرئيسية،  والــعــمــات  الــــدولار 
مــــســــتــــوى لــــهــــا عــــلــــى الإطـــــــــــاق، بــتــســجــيــل 
أمام  و9.9158  الـــدولار  مقابل  ليرات   8.502
ــــح مـــحـــلـــلـــون أن المـــخـــاوف  ــرجّـ ــ الـــــيـــــورو. ويـ
 مــن تــوتــر الــعــاقــات الــتــركــيــة مــع واشــنــطــن، 
ــــوز المـــرشـــح  ومــــخــــاوف المــســتــثــمــريــن مــــن فـ
الذي هدد بفرض  الديمقراطي، جو بايدن، 
عقوبات، هي السبب النفسي الأهم بتراجع 
ــــرف الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة. ولا يــنــفــي  ســـعـــر صـ

الاستثمارية الكبرى مثل » جي بي مورغان« 
ــان ســــاكــــس«،  ــ ــدمـ ــ ــولـ ــ و»ســـيـــتـــي بــــانــــك« و»غـ
تــتــركــز حــــول فــــوز ســـاحـــق لــنــائــب الــرئــيــس 
السابق بايدن يمكّن الحزب الديمقراطي من 
والــشــيــوخ،  الــنــواب  مجلسي  على  السيطرة 
وهو ما يعني السيطرة الكاملة على الجهاز 
الــتــشــريــعــي فـــي واشـــنـــطـــن. وتـــوقـــع مــصــرف 
»غــولــدمــان ســاكــس« قبل يــومــن، أن يتمكن 
الحزب الديمقراطي من إجازة حزمة تحفيز 
مــالــي كــبــيــرة لــاقــتــصــاد الـــذي يــتــرنــح تحت 
ضربات كورونا، لا تقل عن ترليوني دولار 
وتــوقــعــهــا فــي بــدايــة يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

المقبل. 
ــيـــويـــة  ــيــــا اخـــتـــتـــمـــت الأســــهــــم الأسـ ــــي آســ وفــ
ــادة قــبــل افــتــتــاح الــبــورصــات  الــتــي تــغــلــق عــ

ــفـــعـــة وســـط  ــا مـــرتـ ــهــ ــراتــ الأوروبــــــــيــــــــة، مــــؤشــ
الـــرهـــان عــلــى فـــوز بـــايـــدن. وكــانــت الأســــواق 
بــايــدن بداية  فــوز  أن يشكل  الآسيوية تأمل 
لنهاية المزاجية في نزاع الحرب الباردة بين 
ــنـــزاع إلـــى حكم  واشــنــطــن وبــكــن وعـــــودة الـ
انتقد  قد  بايدن  أن  ويذكر  والقانون.  العقل 
المستوردة  البضائع  على  الــرســوم  سياسة 
وقـــــال إنـــهـــا أضــــــرت  بـــالـــشـــركـــات والمـــواطـــن 
الأمــيــركــي.  وفــي أســواق الطاقة، عــاد النفط 
لــارتــفــاع بــعــد الــهــبــوط الــحــاد الـــذي شهده 
ــام المــاضــيــة إلـــى نــحــو 33 دولاراً  ــ خـــال الأيـ
لخام برنت بسبب هروب المستثمرين منه، 
إذ وضـــعـــوا رهــانــاتــهــم عــلــى أســهــم الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة. وكـــســـب الـــنـــفـــط حـــســـب بــيــانــات 
نحو  أمــس  نهار  منتصف  حتى  بلومبيرغ 

والــتــوتــرات  السياسية  الأســبــاب  المــحــلــلــون 
في منطقة القوقاز ومع الاتحاد الأوروبــي، 
الــتــركــيــة للتنقيب عن  الــســفــن  ــراء عــــودة  جــ
ــتـــوســـط، إلــــى جــانــب  الـــطـــاقـــة فـــي الــبــحــر المـ
الأسباب الاقتصادية التي أثرت بمعروض 
الــــدولار فــي الــســوق هـــذا الــعــام، مــن تــراجــع 
الــصــادرات وعــائــدات السياحة، إضافة إلى 
أثــر إغــاقــات كــورونــا على الإنــتــاج وزيـــادة 

نسبة البطالة. 
فقدت  فيما  إلــى نحو %12  التضخم  وقــفــز 

الــلــيــرة الــتــركــيــة أكــثــر مــن 30% مــن قيمتها 
ــم تــشــديــد المـــصـــرف المــركــزي  ــذا الـــعـــام، رغـ هـ
الــفــائــدة  الــنــقــديــة ورفـــع أســعــار  للسياسات 
ــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ نــــقــــطــــتــــن، وتــــخــــفــــيــــض الـ
المـــعـــامـــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة وضــريــبــة 
الاستقطاع على الودائع المصرفية، من %1 
إلى 0.2% حتى نهاية العام، الشهر الماضي.

ويــتــحــدث اقــتــصــاديــون اســتــطــلــعــت وكــالــة 
ــــول« آراءهـــــــم، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عن  ــــاضـ »الأنـ
تركيا  فــي  السنوي  التضخم  ارتــفــاع معدل 
بــشــكــل طــفــيــف فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
في   %11.75 مــقــابــل   %11.76 ــى  إلــ لــيــصــل 
أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، مــتــوقــعــن أن 
في   %2.01 الشهري  التضخم  معدل  يكون 
التعويل  يـــزل  أكــتــوبــر. ولـــم  تــشــريــن الأول/ 
ــرابــــع مـــن الــعــالــم  فـــي تــركــيــا عــلــى الـــربـــع الــ
الجاري، لتحسين سعر الصرف، عبر زيادة 
ــذب الـــســـيـــاح، بــعــد ارتـــفـــاع  ــ الــــصــــادرات وجـ
أكــتــوبــر  الــــصــــادرات خــــال تــشــريــن الأول/ 
مليون  و333  ملياراً   17 بقيمة  بالمائة   5.6
التركي رجــب طيب  الرئيس  وأعـــرب  دولار. 
ــأن اقـــتـــصـــاد بــــاده  ــ أردوغــــــــــان، عــــن ثــقــتــه بـ
سيواصل أداءه الجيد في الربع الرابع من 
2020، وسيكمل العام بنمو إيجابي، معبّراً 
الرئاسي أمــس، عن  خــال كلمة في المجمع 
ثقته بأن »اقتصادنا الذي دخل في مرحلة 
تعافٍ سريعة سيواصل هذا الأداء في الربع 
ــرابــــع، وســنــكــمــل الـــعـــام بــنــمــو إيــجــابــي«.  الــ
ويــذكــر أن ارتــفــاع ســعــر صـــرف الــــدولار في 
أســــواق الــصــرف أضـــر بــالــعــديــد مــن أســعــار 
الــصــرف فــي أســـواق المـــال الناشئة. وتوجه 
ــاء بـــقـــوة لــشــراء  ــعــ المــســتــثــمــرون أمــــس الأربــ

الدولار وبيع الأصول الخطرة. 
)الأناضول، العربي الجديد(

المستثمرون في حساباتهم أن تكون صناعة 
النفط الــصــخــري الأمــيــركــي وأســعــار النفط 
العالمية أولى ضحايا فوز بايدن، إذ يطرح 
المتجددة  الطاقة  خطة  الديمقراطي  المرشح 
 للطاقة التقليدية المعتمدة على النفط 

ً
بديلا

ومــشــتــقــاتــه، كــمــا يــخــطــط لتقييد إجــــراءات 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  النفطية  الــكــشــوفــات 

الطبيعية،  المــحــمــيــات  فــي  التنقيب  وحــظــر 
وهي سياسات لا تعجب الشركات النفطية 
يقود  أن  المستثمرون  توقع  كما  الأميركية. 
ــفـــط الإيــــرانــــي  ــنـ فــــــوز بــــايــــدن إلــــــى عـــــــودة الـ
العالمية. وهو ما يعني مزيداً من  للأسواق 
الفوائض النفطية في السوق العالمية. وكان 
بايدن قد وعد بإعادة الولايات المتحدة إلى 

الاتفاقية النووية » 1+5«. 
وفــــي أســـــواق الـــصـــرف حــــدث إنـــقـــاب كبير 
فــــــي الــــــرهــــــانــــــات عــــلــــى الـــــــــــــدولار وعــــمــــات 
ــــن المــســتــثــمــرون  الأســــــواق الــنــاشــئــة، إذ راهـ
خــــال الأيـــــام المــاضــيــة عــلــى حــــدوث تــراجــع 
كــبــيــر فـــي ســعــر صــــرف الـــــــدولار الأمــيــركــي 
ــايـــدن، وهـــو أمــر  بـــنـــاءً عــلــى تــوقــعــات فـــوز بـ
أصــبــح مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر فـــي ظـــل الــتــقــدم 

الذي أظهره الرئيس ترامب. ويعني تراجع 
الدولار مكاسب للعملات الناشئة. وأظهرت 
ــــودة  ــاء، عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــيــــانــــات رويـــــتـــــرز أمــــــس الأربـ بــ
الــدولار،  لزيادة رهاناتهم على  المستثمرين 
الياباني  الــن  الـــدولار مقابل كل من  إذ قفز 
والـــيـــورو ومــعــظــم الــعــمــات الــرئــيــســيــة، كما 
تـــراجـــعـــت عـــمـــات الاقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة 
وضعفت العملات شديدة التأثر بالمخاطرة. 
وبالنسبة للعملات الرئيسية، خسر  اليورو 
ــئـــة، وهـــو  مـــقـــابـــل الــــــــدولار نـــحـــو واحــــــد بـــالمـ
مــســتــوى مــنــخــفــض لـــم يــشــهــده مــنــذ أواخـــر 
ــة  ــلــــت الـــورقـ يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز. وبــيــنــمــا واصــ
الخضراء، أي  ورقــة الـــدولار، تقدمها خسر 
الجنيه الإسترليني نحو 0.5% وخسر الين 
 104.87 إلـــى  ليهبط  بــالمــئــة   0.35 الــيــابــانــي 

مقابل الدولار، في حين كسب مؤشر الدولار 
ــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أمـــام  الـ
ســلــة مــن الــعــمــات نــحــو 0.3 بــالمــئــة مرتفعاً 
الــثــمــيــنــة  ــادن  ــعــ المــ إلــــى 93.82. وفــــي ســــوق 
عدل المستثمرون من رهاناتهم على المعدن 
الأصــفــر الــــذي كـــان واحــــداً مــن أهـــم المــــاذات 
الآمــــنــــة ضـــمـــن الـــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة، وعــــاد 
ــدولار  ــراء الــ ــ المــســتــثــمــرون لــبــيــع الـــذهـــب وشـ
فوز  احتمال  مع  الأميركية  التقنية  وأسهم 
الخطرة.  التجارية  الحرب  ترامب وإشتعال 
ــلـــذهـــب فــي  ــفـــضـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـ وانـــخـ
تــعــامــات مــنــتــصــف الــنــهــار  بــنــســبــة %1.5 
إلى 1881.8 دولارا للأونصة. فيما تراجعت 
لــلــذهــب بنسبة 0.7% إلــى  الــفــوريــة  الــعــقــود 

1891.1 دولارا للأونصة.

اضطراب 
أسواق المال

الانتخابات تضرب سعر الليرة التركية

)Getty( أسواق المال تعود لإدخال ترامب في حساباتها

)Getty( حقل نفطي بحوض بريمن في ولاية تكساس)Getty( محل صرافة في مدينة إسطنبول

)Getty( البطالة أكبر تحديات الاستقرار الاجتماعي في مدينة نيويورك

فوز دونالد ترامب 
بولايات كبرى يربك أسواق 

المال والمستثمرين

2.6% مرتفعاً إلى نحو 38 دولاراً للبرميل. 
وحــتــى يـــوم الاثــنــن كـــان كــبــار المستثمرين 
يراهنون على حدوث تغيرات استراتيجية 
فــي قــطــاع الــطــاقــة. وتــعــد ســيــاســات الطاقة 
ــن أكــــثــــر المــــواضــــيــــع المـــثـــيـــرة  ــ ــة مـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وذات تأثير  لــلــجــدل فــي 
الــتــي تعاني  الــعــربــيــة  مــبــاشــر عــلــى المنطقة 
ــنـــذ ســــنــــوات مــــن انـــهـــيـــار أســــعــــار الــنــفــط  مـ
وتــأثــيــراتــه الــســالــبــة عــلــى المــداخــيــل المــالــيــة، 
وبــالــتــالــي تــؤثــر عــلــى الــعــجــز الإنــفــاقــي في 
الميزانيات الخليجية والاقتصادات العربية 
تحويلات  مــن  تستفيد  الــتــي  النفطية  غــيــر 
ــبــــاشــــرة وغــيــر  المـــغـــتـــربـــن والـــتـــمـــويـــات المــ

المباشرة من دول الخليج النفطية.
وضع  المعلنة،  بايدن  سياسات  على  وبناء 

السيناريوهات الخطرة للانتخابات 
الأميركية تقض مضاجع المستثمرين

التحدي  يعد  الــوظــائــف  توفير  صـــراع 
ــر لـــاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي خـــال  ــ ــبـ ــ الأكـ
الشهور المقبلة، إذ إن انتعاشه يعتمد 
اعتماده  أكثر من  الشرائية  القوة  على 
عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر. ويــــقــــدر حـــجـــم الـــقـــوة 
الشرائية في أميركا بنحو 14 ترليون 
ــانـــات  ــيـ بـ وتــــشــــيــــر  الــــــعــــــام.  فـــــي  دولار 
ــالــــة مـــوديـــز  أمـــيـــركـــيـــة صـــــــادرة عــــن وكــ
أمس  الائتماني،  للتصنيف  الأميركية 
الأربعاء، إلى أن القطاع الخاص واصل 
إضـــافـــة وظـــائـــف لـــســـادس شــهــر على 
الــتــوالــي خــال أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، 
لــكــن بـــأقـــل مـــن تـــقـــديـــرات المــحــلــلــن، إذ 
الــثــانــيــة بجائحة  ــة  ــابـ الإصـ مــوجــة  إن 
كورونا أعاقت انتعاش التوظيف بقدر 
التوقعات. وأظهرت البيانات الصادرة 
عــن كــل مــن وكــالــة مــوديــز وشــركــة »إيــه 
دي بي« الأميركية، أن الاقتصاد أضاف 

أكتوبر/  ألــف وظيفة خــال شهر   365
توقعات  مقابل  المــاضــي  الأول  تشرين 
بــــأن يــضــيــف 650 ألـــفـــا مـــن الــوظــائــف. 
وكــــان الاقـــتـــصـــاد قـــد أضــــاف 753 ألــفــا 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الوظائف التي أضافها قطاع الخدمات 
348 ألفاً، إذ أضاف قطاع الضيافة 125 
ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع التجارة 

والنقل والمرافق 53 ألف وظيفة.
ــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، أضـــــاف قــطــاع  وعـ
المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــتـــعـــديـــن 3 آلاف 
وظيفة، فيما تمت إضافة 7 آلاف وظيفة 
في قطاع التصنيع و7 آلاف وظيفة في 
ــذا ومـــن المــقــرر صــدور  قــطــاع الــبــنــاء. هـ
تــقــريــر الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة الــشــهــري 
عن أكتوبر غداً الجمعة وسط توقعات 

بتراجع معدل البطالة إلى %7.6.
)العربي الجديد(

ــأن فــشــل مــســعــى الــديــمــقــراطــيــن  مـــن شـ
فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمـــيـــركـــي أن يــقــلــل مـــن فــــرص صـــدور 
تــشــريــع حـــاســـم لمـــحـــاربـــة تــغــيــر المــنــاخ 
الديمقراطي جو  المــرشــح  فــاز  إذا  حتى 
بـــايـــدن بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة. وتــبــدو 
المــنــافــســة حــامــيــة حــتــى صـــبـــاح أمــس 
الأربــعــاء بــن بــايــدن والــرئــيــس الحالي 
ــرامــــب ومـــــن الـــصـــعـــب حــســم  دونــــالــــد تــ
الأمــــــر، لــكــن الــنــتــائــج الــــصــــادرة تشير 
إلى استمرار هيمنة الجمهوريين على 

مجلس الشيوخ. 
الاقتصاد  إيــرويــن خبير  وقــال سكوت 
الـــزراعـــي بــجــامــعــة إلــيــنــوي  لــرويــتــرز، 
»لا أرى أي سبيل لإقــرار تشريع شامل 
ــيـــوخ.  بــــشــــأن المــــنــــاخ فــــي مـــجـــلـــس الـــشـ
ــلـــى الـــطـــاولـــة  ــيـــر مــــطــــروح عـ ســـيـــظـــل غـ
ــل حـــتـــى إذا  ــ لـــعـــامـــن آخــــريــــن عـــلـــى الأقــ

فــاز بــايــدن«. مــن جانبه قــال إد هيرس 
هيوستون:  بجامعة  الاقتصاد  أستاذ 
»لــــن يــحــظــى أحــــد بــتــفــويــض مــطــلــق«. 
فــوزه بتوجيه  بايدن في حالة  وتعهد 
الاقتصاد الأميركي نحو عدم التسبب 
انـــبـــعـــاثـــات بــحــلــول عــــام 2050  فـــي أي 
الــحــراري،  لمكافحة ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
وهــو وعــد يتطلب ســن تشريع حاسم 

لتنفيذه.
ــوّن تـــرامـــب من  ــ ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، هـ
المناخ وسحب مجموعة  تغير  مخاطر 
البيئة  ولــحــمــايــة  لمكافحته  تــشــريــعــات 
لصالح دعم أنشطة التنقيب والتعدين، 
وهو موقف يدعمه فيه كثير من أعضاء 
وأعلن  الجمهوريين.  الــشــيــوخ  مجلس 
ترامب كذلك انسحاب الولايات المتحدة 

من اتفاق باريس المناخي. 
)رويترز(

أميركا تواصل إضافة 
وظائف جديدة

مخاوف على »المناخ« 
حال فوز الجمهوريين

مال وسياسة

أمس  المال،  أسواق  في  المستثمرون  تراجع  الانقلاب،  يشبه  ما  في 
الأربعاء، عن رهاناتهم السابقة التي بنيت على أساس فوز كاسح ومريح 
لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وعادوا لشراء الدولار وأسهم التقنية 

التي باعوها بكثافة خوفاً من الضرائب على الأرباح

الكونغرس  وانتخابات  الرئاسية  الانتخابات  تكلفة  تصل  أن  المتوقع  من 
السياسة  مركز  أجراها  لحسابات  وفقاً  دولار،  مليار   14 إلى  العام  هذا 
الأميركية، وهي مجموعة غير حزبية تراقب الأموال التي تصرف في 
المبلغ  ــذا  ه يعد  ولا  السياسة. 
الانتخابات  على  أنُفق  مبلغ  أكبر 
يمثل  وإنــمــا  فحسب،  الأميركية 
تكلفة  ضــعــف  ــن  م ــر  أكــث ــضــً  أي
الانتخابات  دورة  فــي  السباقات 
 ،2016 عــام  في  الأخيرة  الرئاسية 
دولار.  مليارات   6.5 بلغت  والتي 
سي  قناة  ذكرت  لما  وفقاً  وذلك 

أن أن الأميركية.

الكلفة: 14 مليار دولار 

رؤية

جواد العناني

أربــع ساعات  السطور، يكون قد مضى  البدء بكتابة هــذه  عند 
المتحدة.  الــولايــات  فــي شــرق  الاقــتــراع  فقط على فتح صناديق 
التلفزة، والصحافة، والإعــام المنظم الأميركي  ومع أن محطات 
أو  بمن سيفوز  التنبؤات  في  الخوض  يتجنب  يــزال  لا  عموما، 
على  زين 

ّ
مرك النجاح  احتمالات  بتحليل  ويكتفون  سيخسر، 

أنــنــي ســوف  إلا   ،)swing states( المــتــأرجــحــة  الـــولايـــات 
للفوز سيصب في صالح المرشح  أغامر، وأقــول إن تفضيلي  
الديمقراطي )الأزرق( جو بايدن، وأن يخسر المرشح الجمهوري 

)الأحمر( دونالد ترامب.
ولكن عندما يُنشر هذا المقال، أي بعد يومين من كتابته، سنكون 
الفائز، علماً أن  لنا معلوماتٌ عن  أو توفرت  النتيجة،  قد علمنا 
التأكيد الرسمي للمرشح الناجح قد يستغرق مدة أطول، ربما 
تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة. وإذا كانت النتائج متقاربة في عدد 
الأصوات في ولاية متأرجحة، فلربما يُعاد فرز الأصوات يدوياً، 

ما يستغرق وقتاً أطول.

البنك القومي الثاني
 
ُ
وفق قصص الانتخابات الأميركية كانت هنالك معارك حاميّة

كان  قبل 180 عاماً،  أي  عــام  1828،  انتخابات  ففي  الوطيس. 
الــرئــيــس أنـــــدرو جــاكــســون مــرشــحــا لـــولايـــة ثــانــيــة ضـــد جــون 
كوينسي آدامــز. وكــان الموضوع الأساسي هو إعــادة ترخيص 
 )Second Chartered Bank( الثاني  القومي  البنك 
عــشــريــن ســنــة، بــعــد انــتــهــاء تــرخــيــصــه عـــام 1836. وقـــد كــان 
ــذاك رجــل مـــالٍ مــعــروفــا، اســمــه نــيــكــولاس بيدل  رئــيــس البنك آنـ
الانتخابية  الحملة  تــركــزت  وقــد   .)Nicholas Biddle(
عام 1828 على فكرة ترخيص البنك من عدمه. وعلى الرغم من 
الرئيس جاكسون فاز بالانتخابات، وألغى  شدة الحملة، إلا أن 

ترخيص البنك.
النساء  منحت  بــعــدمــا   ،1920 عـــام  أخـــرى  عنيفة  حملة  ونـــرى 
المرشح  كــان شعار  التصويت. ولقد  المتحدة حــق  الــولايــات  فــي 
هاردنغ  »انتخبوا   ،)Warren Harding( هــاردنــغ  وارن 
لأن شكله شكل رئيس«، لافتاً النظر إلى وسامة الرجل كسباً 
الرئيس هاردنغ، ولكنه لم يحكم سوى  النساء، وفــاز  لأصــوات 
ثلاث سنوات، حيث مات بالسكتة القلبية. ومع أنه تمتع بشعبية 
عالية عند وفاته، إلا أن قضايا فساد كثيرة افتضحت بعد ذلك، 

وطاولته وبعضاً من وزرائه.

معارك شرسة
ــر وأنـــا طــالــب فــي بــدايــة دراســـتـــي الــجــامــعــيــة فــي الــولايــات  وأذكــ
المتحدة المعركة الانتخابية بين المرشحين، الجمهوري ريتشارد 
كــان  وقـــد  عـــام 1960،  كينيدي  جـــون  والــديــمــقــراطــي  نيكسون 
كينيدي كاثوليكياً، وفاز على الرغم من ذلك، وسجل نفسه في 
صحف التاريخ أول رئيس غير بروتستانتي للولايات المتحدة. 

ولكن كينيدي اغتيل في خريف 1963.
كارتر  الرئيس جيمي  بين  الانتخابية  المعركة  سى 

ْ
يَن منا  ومــن 

الــذي رعى مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ضد 
الــقــادم مــن هــولــيــوود، علماً  منافسة الجمهوري رونــالــد ريــغــان 
فــاز بانتخابات حاكم ولايــة كاليفورنيا قبل ذلــك.  قــد  أنــه كــان 
ــا إلــى عــام 2000، حيث وقع 

َ
وكــذلــك مــا زالـــت الــذاكــرة تــعــود بِــن

خلاف على أصــوات ولاية فلوريدا، ولكن محكمة  العدل العليا 
الأميركية حكمت لصالح جورج بوش الابن على حساب آل غور 
ح من الحزب الديمقراطي. وشهدنا ونحن غير مصدّقين 

ّ
المرش

عام 2008، عندما فاز المرشح الديمقراطي من أصول أفريقية، 
باراك أوباما، برئاسة الولايات المتحدة بعدما هزم ميت رومني 

)Mitt Romney( الجمهوري.

انتخابات مكلفة
وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً، كــان فــوز دونــالــد تــرامــب عــام 2016 على 
المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والتي فازت بالأصوات 
 electoral( الــفــرديــة، ولــكــن خــســرت أصــــوات المــنــدوبــن
الآن  إلــى عــام 1980، وحتى  يعدْ  وَمِــن   .)college vote
الــولايــات المتحدة تــزداد ضــراوة  يــرى أن المعارك الانتخابية في 
وكلفة، وتكشف عن مجالات التفسّخ والتشرذم التي بدأت تغزو 

المجتمع الأميركي، وتفتّ في عضده.
لــيــس لأن نتائجها  ــرارة،  ــ انــتــخــابــات عـــام 2020 هــي الأشــــد حـ
نفوذ  وتقلص  واقــتــصــادهــا،  المتحدة  الــولايــات  على  محصورة 
البيض المسيحيين عدداً ونفوذاً، ولا بسبب سعيها إلى الهيمنة 
عــلــى الــعــالــم لاســتــخــدامــهــا قــدراتــهــا الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 
بذلك.  يقبلون  عـــادوا  مــا  منافسيها  لأن  ولــكــن  والتكنولوجية، 
أن  انتهاء رئاسته ستعني  ومهما قلنا عن دونالد ترامب، فإن 
التاريخ سوف يذكره كما يذكر الإمبراطور الروماني، ماركوس 
أوريليوس، الفيلسوف الذي اعتنق الفكر الرواقي الذي تسيطر 
أعنتها ولا تبيتن إلا خالي  فــي  تــجــري  الأمـــور  فــكــرة »دع  عليه 

البال«.

الديمقراطية الرومانية
وعــلــى الــرغــم مــن انــتــصــارات مــاركــوس أوريــلــيــوس فــي حــروب 
ــا، وتــفــوق الاقــتــصــاد الــرومــانــي، إلا أن  ــ ضــد الــقــبــائــل فــي أوروبـ
ــــذي تعمّق  الــديــمــقــراطــيــة، وال انــهــيــار  بــدايــة  المــؤرخــن يعتبرونه 
بعد موته عام 180 ميلادية، واستيلاء ابنه ذي العشرين سنة 
)لــوشــيــوس أوريــلــيــوس( على الحكم. أمــا لمــا  تكاثر »الــبــرابــرة« 
على الديمقراطية الرومانية، كما يقول المؤرخ البريطاني إدوارد 
جيبون ) Edward Gibbon(، فقد بدأت الإمبراطورية في 
الغليظة،  بالعصا  لوّح  ترامب  الرئيس  أن  والوقوع. ومع  التراجع 
 ما استعملها. ولعل سلاطة لسانه وغلاظة مقولاته 

ً
إلا أنه قليلا

على »تويتر« أظهرته، في نهاية الأمــر، »مــارداً من ورق »، وأنه 
يهيم في كل واد، ويقول أكثر مما يفعل. فهل سيكون الرئيس 

جو بايدن أكثر شراسة إن نجح؟
أميركا كبيرة، ووقوعها إن وقعت أو تراجعت بشكل ملحوظ، 
سيخلف آثاراً عميقة على أديم الكرة الأرضية وفضائها. ولكن 
الذين تألقوا إبّان حكم ترامب لا بد أن يبدأوا بالبحث عن أسلوب 
جــديــد فــي الــتــعــامــل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة  الــتــي، وعــلــى عكس 

.
ً
التوقعات، ربما تكون أنعم لغة وأشد فعلا

العالم والرئاسة 
الأميركية الجديدة
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كمال عبد اللطيف

تـــحـــدّث الــرئــيــس الــفــرنــســي مــــاكــــرون، بعد 
حـــادثـــة قــتــل شـــاب مــســلــم مـــدرســـا فرنسيا 
)أكتوبر/  المــاضــي  الشهر   16 فــي  للتاريخ، 
تشرين الأول(، بلغة لا علاقة لها بالحادثة 
المــؤســفــة وســيــاقــاتــهــا. ونــقــل المــوضــوع من 
ــراع الإيـــديـــولـــوجـــي الــقــائــم في  مــجــال الـــصـ
كان  آخـــر.  مستوى  إلــى  الفرنسي  المجتمع 
سِيَ 

َ
ون المفكر،  شخصية  متقمصاً  يتحدّث 

أنـــه عــلــى رأس دولـــة ديــمــقــراطــيــة علمانية 
تحترم كل الديانات التي اختار مواطنوها 
ــرِز، بــطــريــقــةٍ  ــ ــبْ ــ اعــتــنــاقــهــا. وقــــد حــــاول أن يُ
قطعيةٍ، أن ما وقع يرتبط بالوضع المأزوم 
ــيــــوم فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا يــرتــبــط  لــــإســــام الــ
بالجمود الذي تعرفه المجتمعات الإسلامية 
ــا.  ــسـ ــرنـ ــــات المـــســـلـــمـــة داخـــــــــل فـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ والمـ
وتــضــمــن خــطــابــه المـــامـــح الــكــبــرى للخطة 
الـــتـــي ســـتـــواجـــه بــهــا الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
ـــق عليهم المــجــمــوعــات الانــعــزالــيــة، 

َ
ـــل

ْ
ط

َ
مَـــن أ

ــــصــــهــــم فــــــي مــــجــــمــــوعــــات الإســــــــام 
ّ

وشــــخ
الجمهورية،  قيم  يستهدف  الــذي  المتطرّف 
ويعمل على إقامة نظام مواز لها، معلناً أنه 
بصدد التفكير في إعداد خطةٍ استراتيجيةٍ 

لمحاصرة هذه المجموعات.
ــاد مـــــاكـــــرون، فــــي خـــطـــابـــه المــتــســرع  ــعـ ــتـ اسـ
ى بها 

َّ
والانــفــعــالــي، مــواقــف وأحــكــامــا يتغن

الـــيـــمـــن الـــفـــرنـــســـي المــــتــــطــــرّف مـــنـــذ عـــقـــود، 
ومتكاملة،  مختلفة  بصيغ  بــهــا،  ى 

َّ
وتتغن

الــذئــاب المــنــفــردة الــتــي تملأ قــنــوات الإعــام 

خليل بن الدين

سجل الاستفتاء على الدستور في الجزائر، 
والــــــــذي أجــــــري فــــي 1 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
أدنــى نسبة تصويت في  الــحــالــي،  الثاني 
الجزائر  استقلال  منذ  الانتخابات  تاريخ 
للنظام  المــوالــيــة  ــزاب  ــ فــكــل الأحـ فــي 1962، 
والمساندة له، وكل الجمعيات المدنية التي 
تــزكّــيــهــا الــســلــطــة، وبــمــرافــقــة كــل الــوســائــل 
الإعلامية الحكومية والخاصة، التقليدية 
الموعد  لهذا  جُندت  التي  والحديثة،  منها 
الاســـتـــفـــتـــائـــي، لـــم تــتــمــكّــن مـــن حــشــد ربــع 
نسبة  بلغت  حــيــث  المــســجــلــن،  المنتخبين 
ـــر ارتــفــاع 

ّ
الــتــصــويــت 23.8% فــقــط. ويـــؤش

نسبة المقاطعة إلى 76.2%، بشكل واضح 
تغيرت، وتغيرت  الجزائر  أن  إلــى  للعيان، 
ــاه الــــــذي تــقــولــه  ــ ــجـ ــ كـــثـــيـــرا، لـــيـــس فــــي الاتـ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فــي بــيــان لــهــا، عقب 
التي  النتائج باعتبارها »النتائج  صدور 
المستقلة  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  عنها  أعــلــنــت 
الحقيقي  الــتــعــبــيــر  بــمــثــابــة  لــانــتــخــابــات 
ــريــــده الـــشـــعـــب«. كـــان  ــان يــ ــ ــا كـ والـــكـــامـــل لمــ
النسب  كــانــت  لــو  أن يتحقق،  ذلــك  بإمكان 
مــعــكــوســة، لــو كــانــت نــســبــة المــقــاطــعــة هي 
نسبة المــشــاركــة. أمـــا وأن الأمـــر بــرمــتــه لم 
مــايــن   5.5 مـــشـــاركـــة  ــن  عــ إلا  يــتــمــخــض 
ناخب  23.5 مليون  مــن مجموع  مــصــوّت، 
للناخبين،  الوطنية  اللائحة  في  مسجلين 
ــاخـــب،  ــة مــــايــــن نـ ــع قـــــــدره ثــــاثــ ــراجــ ــتــ وبــ
ــريـــت في  ــر انــتــخــابــات أجـ  مـــع آخــ

ً
مـــقـــارنـــة

الــبــاد )الــرئــاســيــة( فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المـــاضـــي، فـــإن أســئــلــة مــلــحّــة تصعد 
إلــى ركــح )مــســرح( السياسة فــي الجزائر، 
الــدولــة  لتبين عــن أزمـــة حقيقية فــي جسم 
فهم مغزاها  الحكم  أهــل  الــجــزائــريــة، على 
ينفرط  لا  أمــرهــا حتى  وتـــدارك  ومعناها، 
ــــذي لــــم يـــعـــد يــربــط  الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
إلا  الشعب،  الدولة وعموم  بين مؤسسات 

بخيط رفيع لا يكاد يتماسك.
ــــات  ــيــــرا عــــن أزمـ ــابـــات أخــ ــتـــخـ أظــــهــــرت الانـ
متعدّدة، ومختلفة، ترقى إلى طرح سؤال 
ــم تــتــعــوّد  شـــرعـــيـــة الــــدســــتــــور بــــإلــــحــــاح. لــ

محمود الوهب

ــاء كـــورونـــا دول الــعــالــم،  مــنــذ اجــتــيــاح وبــ
الخصوص،  وجــه  على  منها  والمتحضرة 
والــحــديــث عــن الــجــائــحــة يــــزداد ويتشعب 
ب ومتكهن.. وأخذ سباق 

ِّ
ق ومكذ بين مصدِّ

شركات الأدويــة الكبرى في إنتاج اللقاح، 
لــيــبــدأ المــحــلــلــون بــالــقــول إن وراء كــورونــا 
غــايــات اقــتــصــاديــة ومـــعـــارك حــامــيــة، وإن 
وبالفعل،  كقبله«.  ليس  كــورونــا  بعد  »مــا 
أخــــذت اقــتــصــادات بــلــدان كــثــيــرة تــتــراجــع 
جرّاء التقيد بقواعد الوقاية من الفيروس 
فــي دول  وإغـــاق معامل ومــشــاغــل كثيرة 
كثيرة. وقدّرت خسائر الاقتصادات الكبرى 
بمليارات الدولارات! وفي الولايات المتحدة 
الأميركية، وضع الساسة وباء كورونا في 
معادلة »الإنسان أم الاقتصاد؟«. واستغل 
بعضهم ذلك في صراعاتهم ضمن الدولة 
الواحدة، وفيما بينها وبين الدول الأخرى، 
نتائج  فــي  يلعب دوراً  أن  الــوبــاء  وأوشــــك 

انتخابات رؤساء الدول.
ولــكــن أخــطــر مــا حــصــل فــي أزمــــة كــورونــا 
ــان مــــجــــمــــوعــــة فـــــيـــــديـــــوهـــــات عـــبـــر  ــ ــــريـــ ــ سـ
ــاء متخصصين  ــبـ الـــتـــواصـــل لأطـ شــبــكــات 
ــوا عــــن أنــفــســهــم،  ــرفــ بــعــلــم الــــفــــيــــروس، وعــ
المــيــدان،  هــذا  فــي  ومطالعاتهم  ومهنتهم، 
ومن  وإيطاليون،  وإسبان  أميركان  منهم 
ــر بعضهم عــن رأيــه،  قــومــيــات أخـــرى، وعــبَّ
على نحو فردي خاص، بينما أقام آخرون 
اجــتــمــاعــات ومـــحـــاضـــرات، شـــاركـــت فيها 
ــدرك.. وأشــــار  ــ ــ جــمــوع مـــن الـــنـــاس تــعــي وتـ
كثيرون إلى مبالغاتٍ تجرى لدى الحديث 
ــك، إذ لا  ــذلــ ــيــــروس، وأنــــــه لـــيـــس كــ ــفــ ــن الــ عــ
يعدو غيره من الفيروسات التي شهدتها 
عدد  أن  وذكـــر  عليها..  وتغلبت  الــبــشــريــة، 
الفيروسات المكتشفة يصل إلى 32 مليوناً، 
ــقـــن، إذ يـــمـــكـــن لــلــوقــايــة  ــلـ ــتـ ــوا المـ ــأنــ ــمــ وطــ
المــتــقــنــة وحـــدهـــا أن تــبــعــد خــطــر الـــوبـــاء، 
ــاتٍ أخــــرى خــلــف مـــا يــحــصــل من  ــايـ وأن غـ
بالمؤامرة  ذلك  مبالغاتٍ وتهويل، وربطوا 
الــكــونــيــة الــتــي تــقــودهــا مــحــافــل الأثـــريـــاء 
فــي الــعــالــم، والــغــايــة تخفيض عــدد سكان 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــل عبئاً 
ــراءً،  عــلــى الــحــيــاة، وعــلــى أكــثــر ســكــانــهــا ثــ
وغــنــى، وتــســلــطــا فــي الــوقــت نــفــســه.. وزاد 
نــشــروا خبراً  الصينيين  أن  بلة  الطين  فــي 
ــل خــبــراء متخصصين فــي مركز  عــن تــوصُّ
تونغجي  مستشفى  فــي  التناسلي  الــطــب 
في مدينة ووهــان الصينية إلى استنتاج 
يفيد بأن »فيروس كورونا الجديد يمكن 

سمير حمدي

تحدّث الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، يــوم 8 
الثاني(  )أكــتــوبــر/ تشرين  المــاضــي  الشهر 
ل إشارة انطلاق الأزمة 

ّ
في خطابه الذي مث

أخيرا في فرنسا عمّا سمّاها أزمة الإسلام، 
ــه لـــم يـــفـــوّت الــفــرصــة لــيــتــحــدّث عن  ــ

ّ
غــيــر ان

تونس بوصفها نموذجا للازمة، وقال إن 
وضعية الإســام في تونس »كانت أفضل 
 »نظرة التونسيين إلى 

ّ
قبل 30 سنة«، وأن

الإســام وطــرق فهمه وتطبيقه كانت قبل 
30 سنة مغايرة جذريا لما هي عليه اليوم، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــتــونــســيــن يُــعــتــبــرون 

شعبا مثقفا ومتعلما«.
لـــم يــكــن هــــذا الــتــصــريــح عـــرضـــيـــا، وإنــمــا 
يـــكـــشـــف عــــن طــبــيــعــة الـــــرؤيـــــة الــفــرنــســيــة 
ــــي تـــــونـــــس، والـــقـــلـــق  ــي فـ ــالــ ــحــ لـــلـــوضـــع الــ
الفرنسي الرسمي من الانتقال الديمقراطي 
ــاكـــرون،  الــتــونــســي، لأن تــفــكــيــك خـــطـــاب مـ
ــق مــنــه بــتــونــس يكشف 

ّ
وتــحــديــدا مــا تــعــل

 من المغالطات، أولها أن تونس، قبل 
ً
جملة

ثلاثين سنة، وخلافا لما يتصوره ماكرون، 
كانت تشهد مدّا أصوليا عارما وصعودا 
لــلــقــوى الإســامــيــة فــي المــجــتــمــع، لا نجده 
اليوم، بل وقد لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن 
التيارات الإسلامية في تونس قد تراجعت، 
الحالي، على  الديمقراطي  المشهد  في ظل 
الأقل من خلال مؤشرين واضحين، أولهما 
الـــســـيـــاســـي أصــبــحــت  أن قــــــوى الإســـــــــام 
ا مـــن الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، وتخلت  ــزء جــ
دعواتها  وعــن  الشمولية،  خطاباتها  عــن 
أخــرى،  ناحية  ومــن  المجتمع.  أسلمة  إلــى 
أصبحت هذه الأحزاب أقرب إلى النموذج 
الديمقراطي المسيحي منها إلى الحركات 
الإســـامـــيـــة بــصــيــغــتــهــا الــتــقــلــيــديــة )عــلــى 
أما  النهضة(.  الأقــل في ما يتعلق بحركة 
إذا كان ماكرون يقصد الإسلام المجتمعي 
فكرته عن  ب 

ّ
تكذ الوقائع  فــإن  في تونس، 

تغيّر رؤية التونسيين إلى الإسلام، فحالة 
الــفــكــري والــثــقــافــي التونسي ما  الانــفــتــاح 
زالـــت هــي ذاتــهــا، ولا يمكن تعميم الحكم 
على المجتمع بالتطرّف، لمجرّد ظهور أعداد 
الديني  العنف  إلــى جماعات  المنتمين  من 
في الــخــارج، وهــم في الواقع نتاج مرحلة 
تونس،  عاشتها  التي  والاســتــبــداد  القمع 
وهــــو أمــــر كــشــفــت عــنــه دراســـــــات عــلــمــيــة، 
الذي   )2020  /2019( العربي  ــر 

ّ
المــؤش مثل 

يــجــريــه المــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 

ــالــــة مــن  ــد كـــشـــف عــــن حــ ــ ــيــــاســــات، وقــ الــــســ
التنظيمات  مع  للتعاطف  القوي  التراجع 

المتطرّفة لدى الرأي العام التونسي.
الــحــقــيــقــة أن الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الــفــرنــســي 
لا يــخــفــي رغــبــتــه فـــي الــتــعــامــل مـــع أنــظــمــة 
اســتــبــداديــة قـــويـــة، تــحــكــم بــيــد مـــن حــديــد، 
ــلـــشـــريـــك الـــفـــرنـــســـي جـــمـــلـــة مــن  وتـــحـــقـــق لـ
الفرنسية  المصالح  ضمان  أولــهــا  الــفــوائــد، 
فــــي مـــقـــابـــل مـــنـــح الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــحـــاكـــم، كــمــا 
كـــان يحصل زمـــن زيـــن الــعــابــديــن بــن علي. 
ــر الــثــانــي ضــبــط حــركــة الــهــجــرة بين  ــ والأمـ
ــر يــقــلــق فرنسا  ضــفــتــي المــتــوســط، وهـــو أمـ
ــرى فـــي تـــدفـــق المــهــاجــريــن تــهــديــدا  الـــتـــي تــ
الحد  إلـــى  والــســيــاســيــة  الــثــقــافــيــة  لبنيتها 
الــذي دفــع وزيـــرا فرنسيا إلــى الحديث عن 
وجــود أجنحة مخصصة لمنتجات الحلال 
فـــي المـــحـــات الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة. كــانــت 
تصريحات  من  بداية  المتسارعة،  الأحـــداث 
ماكرون، ومرورا بحوادث القتل في فرنسا، 
ووصـــــولا إلـــى دعـــــوات مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــوضــــوع جـــــدل فــــي الــــشــــارع 
أجهزة  فــي  حضورها  وسجلت  التونسي، 
ـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقـ ــــام ومــ ــ الإعـ
حـــيـــث تــجــلــت مــــن جـــديـــد مـــامـــح الـــصـــراع 
وبين  تونس  في  الفرانكفونية  الأقلية  بين 
ــام، فـــالأحـــزاب والــجــمــعــيــات  ــعـ الــجــمــهــور الـ
ذات الــتــوجــهــات الــفــرانــكــفــونــيــة لـــم تــفــوّت 
الـــفـــرصـــة لاســـتـــغـــال مـــا جــــرى فـــي فــرنــســا 
مــن أحـــداث إرهــابــيــة، تــم نسبة أحــدهــا إلى 
ــن أجـــــل الــتــعــبــيــر عــن  ــونـــســـي، مــ ــن تـ ــواطــ مــ
تـــأيـــيـــدهـــا الـــخـــط الـــفـــرنـــســـي المـــتـــشـــدد ضــد 
مظاهر التدين الإســامــي، بــل ولــجــأت إلى 
المبالغة في جلد الهوية العربية الإسلامية، 
ــة لــتــصــفــيــة الــحــســاب  واســــتــــغــــال الـــفـــرصـ
ــــوى المـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــقـ ــ ــع الـ ــ الـــســـيـــاســـي مـ
التوجهات الدينية. في المقابل. وعلى الرغم 
التونسية  الأحـــزاب  لــدى  التام  الصمت  من 
التي اكتفى بعضها بإدانة جرائم الإرهاب 
فــي فــرنــســا، مــن دون الإشـــــارة إلـــى مسألة 
ة لــلــمــشــاعــر الـــديـــنـــيـــة لــلــمــســلــمــن،  الإســــــــاء
لــم يكن ينتظر  الــعــام التونسي  الـــرأي  فــإن 
ــن الأحــــــــــــزاب، لـــيـــتـــخـــذ مـــواقـــف  ــ ــيـــزا مـ ــفـ تـــحـ
المقابل،  في  الفرنسية.  للتوجهات  معادية 
 
ً
ظلت القنوات الرسمية التونسية حريصة
على التناغم مع المواقف الفرنسية، وهو ما 
التي  التونسية  الخارجية  بيان  في  تجلى 

دانت الإرهاب الذي ضرب فرنسا.
)كاتب تونسي(

والأفــارقــة  الــعــرب  بطرد   
ً
مُطالبة الفرنسي، 

والمسلمين من فرنسا، وسحب جنسياتهم 
وبطاقات إقامتهم. استعمل ماكرون أبشع 
وتضمّن  ة. 

ّ
المــســتــفــز العنصرية  الخطابات 

الإسلاموفوبيا  ــاوى  دعـ مــن  كثيراً  خطابه 
صُها هذيانات اليمين الفرنسي 

ِّ
شخ

ُ
التي ت

المـــواقـــف  هـــــذه  ازدادت  وقـــــد  والأوروبــــــــــــي، 
في  الغربية  السياسات  فشل  بعد  اتساعاً 
دمـــج الــجــيــلــن، الــثــالــث والـــرابـــع، مــن أبــنــاء 
ــدَمِــن مــن المــســتــعــمــرات 

ْ
ــق

َ
ــسْــت

ُ
المــهــاجــريــن الم

الفرنسية. تساهم مجموعة من الإعلاميين 
اب، على شاكلة إريك زيمور وميشال 

َّ
والكت

الكاريكاتور  رســامــي  بعض  وكــذا  ويلبك، 
في نشر وتعميم خطابات ورسوم تستفز 
أفريقيا  فرنسا وفي  في  المسلمين  مشاعر 
وآسيا وأوروبــا. ومقابل مواقف من أشير 
إلى بعضهم هنا ورسوماتهم، وفي أغلبها 
ــل أن المــســلــمــن  ــواقـــف عــنــصــريــة، تــتــخــيَّ مـ
ــم ونــــظــــام ســيــاســي  ــيـ ــاء قـ ــنـ ــبـ ــيـــأون لـ ــهـ ــتـ يـ
مغاير لقيم الجمهورية الفرنسية، فتخرج 
لدولة   

ً
متحمسة الأخـــرى  المنفردة  الــذئــاب 

ــة، فــتــصــبــح  ــادمــ ــقــ ــة الإســــامــــيــــة الــ الـــخـــافـ
مــامــح المــواجــهــة واضــحــة المــعــالــم، يمكن 
والقائمين  ومسبّباتها  سياقاتها  معرفة 
يتعلق  وخلفياتها..  إيقاعها  ضبط  على 
الأمر بتيارات الإسلام الرديكالي وتيارات 
ــــصَــــهْــــنِ، الــيــمــن 

َ
ــــت

ُ
الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف والم

بالخطط  ويحتفل  إسرائيل،  يحمي  الــذي 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة الــتــي تــجــري أمــامــه، 
العربي،  النظام  تفكيك  من  مزيد  أجــل  من 

تــمــنــحــهــا مــقــتــضــيــات الـــدرامـــا الــصــانــعــة 
والصانعة  البشعة،  والــجــرائــم  للفواجع 
لمــظــاهــر الــتــعــالــي والــعــنــصــريــة فــي أجلى 

صورهما.
يُـــعـــاد الــتــلــويــح بــالــصــور الــكــاريــكــاتــوريــة 
فـــــي درسٍ  الــــعــــربــــي  لــــلــــرســــول  المـــســـيـــئـــة 
ــا قـــبـــل احـــتـــفـــالات  ــامــ لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر، أيــ
الـــعـــرب والمــســلــمــن بــعــيــد المـــولـــد الــنــبــوي، 
ويـــقـــوم الــتــلــمــيــذ بــجــريــمــة قــتــل أســـتـــاذه، 
ــواء الإعـــام  ــ إلا أنـــه يــجــب ألا نــغــفــل أن أجـ
الفرنسي لا تتوقف عن توظيف خطابات 

الفرنسيين،  من  لأجيالٍ  معادية  عنصرية 
اســتــقــدمــتــهــم فـــرنـــســـا مــــن مــســتــعــمــراتــهــا 
ـــدتـــهـــم فــي 

ّ
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــنـــائـــهـــا، وجـ

سياساتها  بسبب  تتمكّن،  ولــم  حــروبــهــا، 
ل  العنصرية، من تهيئة الوسائل التي تسهِّ
عمليات انــدمــاجــهــم فــي المــجــتــمــع. ذلـــك أن 
الهامشية في  الــعــزل فــي الأحــيــاء  سياسة 
الوسط المديني، وهي جزء من المخططات 
التي نهجتها، أثمرت ما آلت إليه أوضاع 
التي  الأقليات  المسلمة وباقي  المجموعات 

تعيش اليوم أوضاعاً خاصة في فرنسا.
جريمة قتل المــدرس والصور المهينة لنبي 
الإسلام، والذئاب التي لا تتوقف في الإعلام 
الفرنسي عن المطالبة بإغلاق الحدود وطرد 
عَدُّ سياقاتٍ مرتبطةٍ بالدراما 

ُ
المهاجرين، ت

ب عنها قتل المدرس وقتل من قتله 
َّ
التي ترت

.. ولكن حقيقة ما جرى ويجري منذ عقود، 
ــدة، يشير  ــديـ بــأســمــاء وصــــور وحــــــوادث عـ
إلى أمور أخرى أكثر تاريخية وأكثر عمقاً. 
ترتبط صــورة مــا جــرى بالظاهر مــن جبل 
فوقها  ينتصب  التي  الأرض  لكن  الجليد، 
الجبل تحمل مختلف الشروط التي هيأت 

ورتبت للوقائع الحاصلة.
ــا أتــابــع  ــ اســتــحــضــرت بــشــكــل خـــاطِـــف، وأنـ
خـــطـــاب مــــاكــــرون ثـــاثـــة مــــواقــــف: خــطــاب 
مــيــشــيــل عــفــلــق وعـــنـــوانـــه ذكـــــرى الـــرســـول 
العروبة  »بطل  عــن  يتحدّث  وفيه  العربي، 
والإسلام«، ويبرز إنسانية رسالة الإسلام. 
موقف نابليون بونابارت في أثناء حملته 
ــرنــــن، حــيــث  عـــلـــى مـــصـــر مـــنـــذ أزيــــــد مــــن قــ

الــفــاتــح المستكشف والـــغـــازي،  ــادر، وهـــو  بــ
ــاتٌ  ــ ــاتٍ كـــتـــبـــت عــلــيــهــا آيــ ــ ــوحـ ــ ــــى جـــمـــع لـ إلــ
إلــى  بــنــوداً تشير  فــركــب بجانبها  قــرآنــيــة 
مــبــادئ حــقــوق الإنــســان. وفــي هــذا الموقف 
معطياتٌ كثيرة غــابــت عــن ذهــن مــاكــرون، 
وهو يتحدّث في خطابه عن أزمة الإسلام. 
استحضرت أيضاً، وبصورة خاطفة، فقرة 
قوية جداً للمفكر التونسي، هشام جعيط، 
فـــصـــول مــصــنــفــه  نـــهـــايـــة أحـــــد  فــــي  وردت 
الإسلامي«  والمصير  العربية  »الشخصية 
ع صور الحضور  نوُّ

َ
)1974(، يوضح فيها ت

ــخ، وصـــــــــــوراً مــن  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ال ــ ــي فــ ــ ــ الإســـــــامـ
شخصية نبي الإسلام في الثقافة العربية.. 
ــان مــقــيــمــا في  ــه عــنــدمــا كــ يـــذكـــر جــعــيــط أنــ
ــداد أطــروحــتــه الــجــامــعــيــة عن  بــاريــس، لإعــ
مــديــنــة الـــكـــوفـــة، تــوقــف فـــي الــلــيــل بــعــد أن 
أعــيــاه الــبــحــث، وفــتــح شــبــاك نــافــذتــه وكــان 
ي 

ِّ
الجو بارداً، فانتبه إلى أن الثلج قد يغط

ــام نـــافـــذتـــه بــالــبــيــاض،  ــ ــتـــي أمــ المـــســـاحـــة الـ
الــعــربــي وأدواره في  النبي  ــر صـــورة  فــتــذكَّ
نشر رسالة الإسلام، تحدّث عنه بكثير من 
التقدير والإعجاب التاريخيين، على الرغم 
مـــن أن جـــوانـــب عـــديـــدة مـــن كـــتـــاب جعيط 
ــى الــدعــوة إلــى تجديد قيم الإســام 

ّ
تــتــوخ

مـــتـــهـــا مــع  ــا، ومــــحــــاولــــة مـــاء ــرهــ ــويــ ــطــ وتــ
استحضرت  ومتغيراته..  عصرنا  مكاسب 
كــل مــا ســبــق، وأنـــا أتــابــع خــطــاب مــاكــرون، 
الكبيرة بين مواقف من  وأدركــت المسافات 

ذكرت ومواقف ماكرون.
)أكاديمي مغربي(

الــســلــطــة فــي الــجــزائــر عــلــى طـــرح الأســئــلــة 
ــانــــت تـــتـــجـــاوز  ــيـــة، كــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــصـــعـــبـــة والـــحـ
الأزمــات دائما بفرض أمر الواقع، وهو ما 
يجسّده التعامل حاليا مع الدستور الذي 
استفتي فيه الشعب، وغاب جله عن إبداء 
رأيه فيه. لا تخطئ العين حالة الاستعلاء 
الــتــي يــمــارســهــا بعضهم مــن المــقــرّبــن من 
سدة الحكم. وزيرة التضامن كوثر كريكو، 
وفـــي فــيــديــو انــتــشــر عــلــى مــواقــع الأخــبــار، 
رفـــضـــت أخــــذ ورقـــــة »لا« واكـــتـــفـــت بــورقــة 
التعديل  فــي  بصوتها  الإدلاء  قبل  »نــعــم« 
الــدســتــوري، على الــرغــم مــن تنبيه إحــدى 
بضرورة  الانتخاب  مكتب  على  المشرفات 
أخــذ الــورقــتــن مــعــا، واخــتــيــار مــا تـــراه في 
سرّية تامة. لكن الوزيرة تجاهلت التنبيه، 
وأمعنت في التباهي بنعم، ولسان حالها 
يقول، أن لا خيار إلا ما تقوله السلطة، أو 
هكذا فسّر متابعون ذلك التصرّف. يعتقد 
كـــثـــيـــرون أن ســـلـــوك وزيــــــرة الــتــضــامــن لم 
يــكــن فــرديــا، فــالــســيــدة الــتــي كــانــت عضوا 
ســـابـــقـــا فــــي الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات، أصبحت عضوا في حكومة 

كثرت »هفوات« وزرائها.
لقد تــحــوّلــت حــالــة الــعــزوف عــن المشاركة 
فــي الانتخابات مــن ظــاهــرةٍ كانت تخص 
أقــالــيــم معينة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى كــانــت، 
إلــى وقــت قــريــب، تعتبر خــزانــا انتخابيا 
لـــم يــتــأخــر عـــن كـــل المـــواعـــيـــد الانــتــخــابــيــة 
السابقة. قراءة بسيطة في النتائج تحمل 
الــقــبــائــل،  فــمــنــطــقــة  مــــغــــزى،  ذات  دلالاتٍ 
وخــصــوصــا ولايــتــي تــيــزي وزو وبجاية، 
وصــلــت فــيــهــمــا نــســبــة المــشــاركــة إلـــى أقــل 
مــن 1%. مــعــنــاه بــبــســاطــة أن جــهــة كاملة 
مـــن الـــوطـــن كــانــت غــائــبــة عـــن الاســتــفــتــاء. 
تــعــدّدت الأســـبـــاب، والمــــبــــرّرات، والنتيجة 
واحــــدة. غــيــاب كلي أو يــكــاد مــن المشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. غــيــاب 
يــحــيــل إلـــى الــتــســاؤل عــن المستقبل الــذي 
الفراغ كارثية،  لا يمكن تجاهله، فعواقب 
غير  أوســــاط  استغلته  مــا  إذا  خــصــوصــا 
وطـــنـــيـــة، بـــمـــســـاعـــدة مـــؤســـســـات أجــنــبــيــة 
ــدة الـــوطـــن ولا لـــســـؤدده.  لا تــكــتــرث لـــوحـ

ــرارا بـــقـــدرة الــرجــال  ــ نــظــريــا أن يــلــحــق أضــ
على الإنــجــاب«. وثــمّــة مــن تــحــدّث عــن زرع 
شــريــحــة تــحــت جــلــد الإنــــســــان، لتوجيهه 
ر من خطورة ذلك. 

َّ
والتحكّم بمصيره، وحذ

ــــى نــظــريــة  ــــرى ويــــجــــري يـــأخـــذ إلـ كــــل مــــا جـ
ــــاس روبــــــرت  ــومــ ــ ــة )تــ ــيـ ــانـ ــكـ ــتــــوس الـــسـ ــالــ مــ
مالتوس 1766- 1834(، وهو باحث سكاني 
ــيــــزي. قـــال  ــلــ ــكــ ــاســــي إنــ ــيــ ــادي وســ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
السكاني  النمو  من  للحدّ  العمل  بــضــرورة 
ــــذي لا يـــتـــوافـــق مــــع الــتــنــمــيــة الـــغـــذائـــيـــة.  الــ
ـــمـــدت الــنــظــريــة فـــتـــرة طــويــلــة من 

ُ
وقــــد اعـــت

الاقتصاديين في العالم. و»أدّت إلى كوارث 
خذت مبررًا للإبادة الجماعية 

ّ
إنسانية، إذ ات

لــــشــــعــــوبٍ كــــثــــيــــرة، وأجـــــبـــــر أبـــــنـــــاء بــعــض 
الــعــرقــيــات المــضــطــهــدة، كــالــســود والــهــنــود 
القسري«،  التعقيم  إجـــراء  على  أميركا  فــي 
ومــؤرشــف  )موسيقي  تشيس  آلان  ويــقــول 
أمـــيـــركـــي( فـــي كــتــابــه »تـــركـــة مـــالـــتـــوس« إن 
تعقيمهم  جــــرى  قـــد  شــخــص  ألــــف   63678
في  و1964   1907 عـــامـــي  بـــن  فــيــمــا  قـــســـراً 
الأميركية. وجــرت هناك  المتحدة  الــولايــات 
مئات آلاف من عمليات التعقيم التي كانت 
 فــي الــظــاهــر، غــيــر أنــهــا قــســريــة، إذ 

ً
طــوعــيــة

جرت عنوة في واقع الحال. 
ــاء كـــورونـــا بنظرية  ـــر تــفــشــي وبــ كــمــا يـــذكِّ
»المليار الذهبي« التي أخذ تداولها يجرى 
منذ أواخـــر الــقــرن الــعــشــريــن، وتــقــول هذه 
النظرية العنصرية أيضاً إن موارد الأرض 
مليار  حــاجــات  ســـوى  تلبية  تستطيع  لا 
نسمة من البشر، ليعيشوا بمستوى دخل 
يوازي ما هو عليه الحال في الدول الغنية. 
وبــالــتــالــي، فـــإن نــمــط الاســتــهــاك المــفــرط، 
والرفاهية العالية التي يتمتع بها سكان 
لباقي  توفيرهما  يمكن  لا  الغنية،  الـــدول 
سكان العالم بسبب محدودية الموارد على 
كثيرة  تــصــريــحــات  وثـــمّـــة  الأرض.  كــوكــب 
تشير إلى كوارث فناء كثيرة تهدّد وجود 
الملايين من البشر. وجديدها ما قاله بيل 
شركة  وصــاحــب  أميركي  )مبرمج  غيتس 
 2017 ميونيخ  مؤتمر  في  مايكروسفت(، 

للأمن، »على البشرية أن تستعد لوباء«.
م هــو أيـــن نحن  مــا يهمنا مــن كــل مــا تــقــدَّ
الـــــعـــــرب مـــــن هـــــــذا الــــعــــالــــم الـــــــــذي تـــــــزداد 
الـــهـــوة بــيــنــنــا وبــيــنــه اتـــســـاعـــا.. والــغــريــب 
ــل، راضٍ عن  ــ الأقــ بــعــضــنــا عــلــى  أو  ــا،  ــنـ أنـ
ــه يـــعـــادي الــبــلــدان 

َّ
نــفــســه تــمــامــا. بـــل لــعــل

ــل هــؤلاء  المــتــحــضــرة ومــنــجــزاتــهــا، ويــشــكِّ
الــراضــون/ المــعــادون وجــهــا آخــر للحاكم 
ــو يــتــمــتــع  ــر رضــــــى، إذ هــ ــثــ المـــســـتـــبـــد الأكــ
دون  مــن  ومفرداتها  الــحــضــارة،  بمباهج 

ــتـــطـــرّف  ي تـــــيـــــارات الـ
ّ
ــه يــــغــــذ ــ ــار أنــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

الإسلامي.
حضورها  المنفردة  الذئاب  تواصل  عندما 
ــوات الإعــــــــام الـــفـــرنـــســـيـــة، مــطــالــبــة  ــنــ ــي قــ فــ
بفرنسا النصرانية اليهودية العلمانية في 
خطابات  تنتج  والمــأمــول،  المتخيّل  نقائها 
الكراهية والعنصرية باسم قيم الجمهورية 
ــــف 

َّ
ــــوَظ ــامـــح. وعـــنـــدمـــا يُ ــتـــسـ والـــتـــنـــويـــر والـ

الإســـــــام المـــتـــطـــرّف لمـــواجـــهـــة الــعــنــصــريــة، 
ويمارس القتل بالبسملة والسيف، يبتعد 
كــلــيــة عـــن قــيــم الإســــــام، فـــا عـــاقـــة لــــدرسٍ 
فــي حــريــة التعبير بـــرســـومٍ أعــــدّت أســاســا 
للإساءة إلى النبي العربي، ذلك أن رسالته 
وقــيــمــه تــحــتــاج إلـــى نــقــاش آخــــر، يــفــكّــر في 
ــــوم، نـــقـــاش يــشــمــل  ــيـ ــ الــــديــــن فــــي الـــعـــالـــم الـ
الجوانب  ومختلف  والــيــهــوديــة  المسيحية 
ي 

ّ
والأبـــعـــاد الــروحــيــة الــتــي مـــا فــتــئــت تــغــذ

الوجدان الإنساني هنا وهناك. أما خطاب 
ــراعٍ لا علاقة  مـــاكـــرون، فــقــد أعــادنــا إلـــى صــ
لــه فــي الــعــمــق، لا بــرســالــة الإســــام وقيمه، 
ولا بــمــكــاســب الــفــكــر الـــحـــديـــث والمــعــاصــر 
ومــنــجــزاتــهــمــا. لــقــد انــخــرط فــي الاســتــعــداد 
مستخدماً  المقبلة،  الرئاسية  للانتخابات 

أسلحة اليمين المتطرّف وشعاراته.
لم تنته معارك العرب مع الغرب الأوروبي، 
وبينهما تــاريــخ مــتــجــدّد ومــتــواصــل من 
وتجليات  مظاهر  تتخذ  الــتــي  المــنــازلات 
ر الـــصـــراع، وتدفعها  ــع أحــيــانــا صـــوَّ

ِّ
ــن

َ
ــق

ُ
ت

خفي سياقاتها 
ُ
إلى التمظهر في أشكالٍ ت

معطياتٍ  بِسها 
ْ
ل

ُ
وت الفعلية،  وأسبابها 

الجديد أن مناطق الجنوب، والتي كانت، 
إلى وقت قريب، ورقة السلطة الانتخابية 
لم  لــصــالــحــهــا.  الــكــفــة  لإمـــالـــة  تستعملها 
ــدة. انــتــبــه الــســكــان إلــى  تــعــد كــذلــك مــنــذ مــ
أن جــنــوبــهــم الــــزاخــــر بــالــنــفــط والــــثــــروات 
المــعــدنــيــة والــزراعــيــة يــرغــب فــي مــزيــد من 
الاهــتــمــام، والمــشــاركــة فــي تسيير شــؤون 
الــوطــن. ذهــب زمــن »الغفلة«، يقول سكان 
المنطقة ومــنــاطــق داخــلــيــة أخـــرى. لــم تأت 
صياغة الدستور الجديد على ما يؤمنون 
به من ثوابت، لا تحيد عنها الأمة. عاقبوه 
بــالمــقــاطــعــة. وهـــذه أصــبــحــت تشكل حــزب 
الأكثرية غير المهيكل. أما أحــزاب السلطة 
ــار، عــلــى الــرغــم مما  ــظـ فــلــم تــتــوار عــن الأنـ
طالها من خيباتٍ متكرّرة، سندها في ذلك 
مؤسسات السلطة التي ما زالت تطمع في 

 ضرعه.
ّ

حليب سياسي جف
لــم تــفــهــم أحــــزاب الــســلــطــة، ومـــن يــــدور في 
فلكها، أن الجزائر ما بعد الحراك لم تعد 
هي نفسها قبل الــحــراك، ففي النهر جرت 
مياه كثيرة. لم تعد خطابات اللغة المخشبة 
 فــي زمــن اطــلــع فيه الــشــبــاب على 

ً
صــالــحــة

حــال الأمــم الأخـــرى، فوجد نفسه متخلفا 
عن ركب الأمم، في بلدٍ أنهكه الفساد، فساد 

السياسة، وحرمة المال العام.    
)إعلامي جزائري(

بــــاده، فــهــو يخشى  إلـــى  مــحــاولــة نقلها 
الحكم  كرسي  فقده 

ُ
ت فقد  المــحــاولــة  حتى 

تعني،  رة،  المــتــصــوَّ الــحــضــاريــة  فالنقلة   .
فــيــمــا تـــعـــنـــيـــه، الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
تشترط تحرير عقل المواطن وتفتيحه من 
الــدولــة  بــنــاء  فــي عملية  خــال مساهمته 
الــتــي لا بــد مــن أن تــقــوم عــلــى أســـاس من 
الديمقراطية  مــبــادئ  الــفــرد، ووفــق  حرية 
الــتــي بــدونــهــا لا يــمــكــن قــيــام مــؤســســات 
والكشف عن  بالمواطن،  والارتــقــاء  للدولة 
إمكاناته، إظهاراً لمكامن إبداعه! فالعلاقة 
بين الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة 
والتنمية بشقيها، الاقتصادي والبشري، 

علاقة جدلية إيجابية..
وعوداً على بدء تتالى الأسئلة! فإذا كانت 
كــورونــا قــد تسبّبت بــمــوت مــا لا يــقــل عن 
مليون إنسان في العالم، يعاني معظمهم 
في  الفتك  على  الفيروس  تساعد  أمــراضــا 
العنصرية  الــنــظــريــات  وتسببت  الــجــســم، 
فإن  مثلهم،  وتعقيم  الألــــوف،  مــئــات  بقتل 
ت فيها انتفاضات  البلاد العربية التي هبَّ
ــات  ــديــ ــجــ ــة لأبــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــا مـ ــهــ ــدفــ شــــعــــبــــيــــة، هــ
الـــحـــضـــارة، قـــد جــوبــهــت بــــــردودٍ وحــشــيــةٍ 
أولًا، وبــمــســاعــدة  الــديــكــتــاتــوريــات  بــفــعــل 
بــعــض الــعــرب الــذيــن مــا إن ســمــعــوا كلمة 
كراسي  أخــذت  ديمقراطية حتى  أو  حرية 
حكمهم بــالاهــتــزاز، فــفــقــدوا تــوازنــهــم، ما 
دفــعــهــم إلـــى زهـــق أرواح اثــنــن إلـــى ثلاثة 
اقتصادات،  وتدمير  بشري،  كائن  ملايين 
وبــنــى تــحــتــيــة، وتــشــريــد أكــثــر مـــن عــشــرة 
إلى خمسة عشر مليون إنسان من العراق 
وســـوريـــة والــيــمــن ولــيــبــيــا، وحــتــى لبنان، 
كثيرون من هؤلاء يملكون شهادات عالية 
وخــبــرات مــتــعــدّدة..! ولــم يكتفوا بــذلــك، بل 
إلــى إسرائيل  قاموا على أنقاض ذلــك كله 
الــعــنــصــريــة، مــمــثــلــة ذلــــك المــلــيــار الــذهــبــي 
اعـــتـــمـــادهـــم  أوراق  مـــقـــدّمـــن  وشـــريـــكـــتـــه، 
وأموالهم وذلهم تحت ما يسمّى التطبيع. 
السؤال الأهم: إلى متى تبقى شعوب هذه 
 لـــهـــذا الــتــهــمــيــش الـــذي 

ً
المــنــطــقــة خـــاضـــعـــة

العلمي  بتقدمه  الــذهــبــي،  المليار  يمارسه 
والتكنولوجي، وباعتماده على الاستبداد 
الــســيــاســي وعــســكــره ومــمــتــلــكــاتــه، وعــلــى 
عــقــلــيــة الــتــخــلــف والـــتـــطـــرف المـــتـــولـــدة عن 
إن  أم  يتبعها؟  الــتــي  التجهيل  ســيــاســات 
العربي  بالربيع  عرفت  التي  الانتفاضات 
مــاضــيــة نــحــو غــايــاتــهــا، ومـــا هـــذه الــدمــاء 
التي تزهق إلا عرابين فداء لنهضة قادمة، 

ولأجل كلمة مقدّسة اسمها الحرية؟
)كاتب سوري(

ورطة ماكرون

الجزائر ودستور الأمر الواقع

هل يقتلنا المليار الذهبي؟

المشهد الفرنسي 
في تونس

ف  عندما يوَُظَّ
الإسلام المتطرّف 

لمواجهة العنصرية، 
ويمارس القتل 

بالبسملة والسيف، 
يبتعد عن قيم 

الإسلام

لم تفهم أحزاب 
السلطة، ومن في 

فلكها، أن الجزائر 
بعد الحراك لم تعد 

نفسها قبله

إلى متى تبقى 
شعوب المنطقة 

خاضعةً لهذا 
التهميش 

الذي يمارسه 
المليار الذهبي، 

بتقدمه العلمي 
والتكنولوجي؟

آراء

ياسر أبو هلالة

لا يوجد أسوأ من دونالد ترامب بالنسبة للعالم كله، لكن بالنسبة للناخب الأميركي 
له على هيلاري كلنتون، وقد يعيد انتخابه، لحساباتٍ 

ّ
الأمر مختلف، فقد انتخبه وفض

تخص هذا الناخب، والــذي أتيح له الاستماع لحجج الطرفين. ففي موضوع كورونا، 
وهو الأهم، اتضح أن نسبة كبيرة تتفق مع ترامب بأن ضرر الإغلاق والتشدّد على 
لــرأي الأطباء والعلماء. وقــد تنجح هذه  صغ 

ُ
الفيروس، ولــم ت الاقتصاد يفوق ضــرر 

والضرائب  بالوظيفة  معني  الأميركي  تــرمــب.  انتخاب  إعـــادة  فــي  الكبيرة  المجموعة 
بالدرجة الأولى، كما يبدو، وهو ما نجح ترامب فيه، سواء بجهوده وسياساته، أم بما 
ن من اجتياز الأزمة الاقتصادية بجدارة. 

ّ
حصده من نجاحات حقبة أوباما الذي تمك

تــرامــب، بفارق بسيط، لكن هــذا مجرد حــظ، وليس لأن الأكثرية ترفض  قد يخسر 
سياساته، أو شخصه. حتى لو لم تكن الانتخابات على أساس نظام المجمع الانتخابي، 
فإن الانقسام عميق في المجتمع الأميركي، وترامب يمثل القطب الجمهوري فيه. ليس 
أن  والمجتمع. صحيحٌ  للثقافة  المحافظة  الرؤية  وإنما بسبب  فقط،  الاقتصاد  بسبب 
ى هذا في نائبه 

ّ
سلوكه الشخصي غير محافظ، لكنه داعم للمحافظين والمتدينين، وتجل

ووزير خارجيته والقاضية التي اختارها للمحكمة العليا. هذه الانقسامات موجودة 
في كل المجتمعات بأشكال مختلفة، والنظام الانتخابي يعبر عنها. المشكلة في ترامب 
 
ً
أنه يفتقر للنزاهة الشخصية، فهو إلى اليوم لم يكشف عن سجله الضريبي، فضلا

عن علاقاته المشبوهة بالروس. وهنا المشكلة ليست في النظام الانتخابي، وإنما في 
المحقق الخاص الذي فشل في تقديم لائحةٍ تدينه. إضافة إلى الحصانة المبالغة فيها 

للرئيس في الدستور الأميركي، والصلاحيات الواسعة له. 
يكتفي العالم العربي بمقاعد المشجعين، بين من يؤيدون بايدن ومن يؤيدون ترامب، 
ذلــك، يؤثر  أكثر من  اللعبة.  أهدافاً، ولا يتدخل في  النهاية لا يسجل  والجمهور في 
الرئيس الأميركي على بلادنا أكثر من تأثيره على المواطن الأميركي، فموقف ترامب 
المساند للدكتاتوريين العرب، سواء في دعم عبد الفتاح السيسي أم صناعة محمد 
بن سلمان وحمايته، والدعم المطلق لسياسات نتنياهو في تهويد القدس وتشجيع 
الاستيطان وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية، يفوق تأثيره كثيراً على المواطنين 
الأميركان الذين لا يملك أن يعتقل واحــداً منهم مهما هاجموه. المأمول أن يستفيد 
الفائز.  عن  بمعزل  الأميركية،  الانتخابات  مع  الطويلة  من سهرته  العربي  الجمهور 
 من التشجيعات التي أطلقها مناصرو ترامب، عليهم أن يتعلموا منه كيف جاء 

ً
بدلا

بأصوات الناخبين، واحتمل المرض وكبر السن ليجوب الولايات مستجدياً أصوات 
الناخبين. لا يحتاج الأميركيون دروساً، وكل مواطن محصّن، مثله مثل الرئيس، ولم 
يستطع ترامب، بكل إمكانات الرئاسة وهجومه القبيح، منع فوز ألد أعدائه، رشيدة 
»الخراء«، وألهان عمر، وفازتا بجدارة.  طليب التي وصفته في تغريدة منشورة لها بـ
لم يطبّل الإعلام لترامب. على العكس، انحاز، بمجمله، بشكل واضح، ضده، وقيّدت 
منصة تويتر، وهي شركة أميركية، تغريداته التي ادّعى فيها الفوز. لقد بذلت النخبة 
البرامج  أم  المقالات  أم  الكتب  أخطائه، ســواء في  الأميركية جهداً ملحمياً في فضح 
الناخب، بحيث جعل من الصعب  إلــى  الــوصــول  ن من 

ّ
لكنه تمك الساخرة والأفـــام، 

المسألة متروكة  الــتــاريــخ.  فــي  أقـــوى جيش  يتدخل  لــن  الــفــائــز،  عــن  بمعزل  هزيمته. 
للمدنيين ناخبين، وإذا اختلفوا، فالقضاء المدني والمؤسسات الولائية تفصل بينهم، 
ويبقى الجيش متفرّغاً لمهامه الأساسية في حماية البلاد، لا حماية الرئيس الذي قد 
يذهب بفارق أصوات قليلة. سيكون صعباً على العالم احتمال ترامب أربع سنوات 
أخرى، وعلى العرب بخاصة سيكون أكثر صعوبة. سيحتفل به الطغاة ونتنياهو، 
وسيواصل الضغوط دعماً لمسار التطبيع.. أما المواطن الأميركي فسيكون قد اختار 

التعايش مع ترامب، ومع كورونا، في آن واحد، ولم يفكر بنا ابتداء.

عبد الحكيم حيدر

رت خروف )الناشط(، ممدوح حمزة، بعد الحكم عليه بستة شهور 
ّ
لا أعرف لماذا تذك

سجنا. هل لأنه كان الأقل كراهية للإخوان المسلمين، وأكثرهم خفة في الدم خلال 
سنة حكمهم؟ وذلك حينما دخل الأستديو على الممثل، هاني رمزي، وفي يده ذلك 
الخروف الأملح )نكاية في الإخوان بالطبع وسخرية من حكمهم في عز سطوتهم(. 
وبالطبع، خرج الممثل هاني رمزي بعد ذلك من الأستديو، من دون أن تعترض طريقه 
)باسم  الأراجـــوز  المقابلة  الجهة  وعلى  كــذلــك،  مــمــدوح حمزة  المهندس  وخــرج  نملة، 
يوسف(، حيث الضحك للركب وإلى ما فوقها، من دون أيضا أن يناله أي أذى خلال 
سنة كاملة. من ذلك الذي قاد طبيبا حصل على الدكتوراه في الطب، ثم هجره إلى 
تسبيل الرموش والمؤخرة وترقيصهما على رئيس منتخب من الشعب؟ وما الذي 
جعل ممثلا، كهاني رمزي، له جمهوره وأفلامه، يتفرّغ سنة لإسكتشات هزلية، مرة 
إنشاءات  ومهندس  معماري  من  الــذي جعل  ومــا  بوتاغاز؟  بأنبوبة  ومــرة  بخروف 
عالمي، وعالم في الطبقات وهندستها البنائية، يترك ذلك كله، ويتفرّغ لشراء خروف 

من السوق، ثم يتوجه به إلى الأستديو مربوطا بحبل؟
كل هذه الأسئلة حضرتني، حينما تذكرت المعارضة المصرية، وسألت عنها الجيران، 
فلم يجبني أي أحد. فأين ذهبت الآن المعارضة؟ أين حزب الوفد )مكان اجتماع المعارضة 
ضد الإخــوان ليل نهار خلال سنة(، بعدما تم تقسيمه ما بين »أبو شقة« وخصومه، 
أو بالأصح، بيعه، أخيرا، للحكومة، ثم تعيين أبو شقة )هدية على تخريبه بيت الأمة( 
له منها هديتان ونــص(. وأين  )أبــو هدية للسلطة،  البرلمان والشيوخ معا  عضوا في 
حسين عبد الغني، المتحدّث الرسمي والإعلامي عن المعارضة )بالعربي(؟ لا أحد يعرف. 
وأين المتحدث عن المعارضة بالنسخة الإنجليزي، خالد داود؟ في السجن. وأين كمال 
أبو عيطة )بعد ستة شهور وزارة ومطعم كباب وكفتة لأولاده؟(؟ ذهب مباشرة إلى 
أميركا، رافعا علما ومرتديا برنيطة بجوار يسرا وياسمين الخيام لاستقبال عبد الفتاح 
السيسي، تاركا صديقه، كمال خليل، للسجن مرات. وأين شباب الناصريين، مثل زياد 
العليمي وغيره؟ في السجون. أما حمدين صباحي فما زال مع السمك وفنجان القهوة، 
منتظرا عروقا عربية تنفر مرة واحــدة من أعناق الثلاثمائة مليون عربي. هذا الحال 
أحيانا يجعل الواحد يحزن، وأحيانا يندهش. هل كنا في مصر نعيش كذبة اسمها 
معارضة، وقفت باقتدار كثورة مضادّة ضد الثورة، فأنهت الثورة تماما، وأعادوا البلد 
ثانية إلى حجر من قامت ضدهم الثورة، وأنه »لعمل نبيل في وساخته« بالطبع، نال 
بعده رئيس حزب التجمع مقعدا )بقرار جمهوري( في البرلمان. وبعدما انتهى البرلمان 
نال مقعدا ثانيا، وبقرار جمهوري أيضا، في مجلس الشيوخ )كتوزيع حلاوة المولد على 
المساكين والأيتام تتم المسألة(، فيصمت اليسار )بعد التعيين المبارك(، ويعود الهدوء إلى 
حزب الوفد بعد التخريب، وتتكفل مستشفيات القوات المسلحة بعلاج كبار السن من 
الموتى )الوطنيين جدا( وتكفينهم، إثر السكتات وتأثير الدخان والبلغم، مع لفهم بعلم 
مصر. وعلى الجهة المقابلة، يموت »الإخوان« في السجون، في رجولةٍ أثارت حتى ثناءً 
لقوا لتحمل مصائبهم وحدهم، وتدور الأيام دورتها أيضا، ولمَ 

ُ
من الخصوم، وكأنهم خ

لا، فيدخل الممثل هاني رمزي سوق السينما بفيلمه »قسطي بيوجعني« في 2018، 
فلا يحصل فيلمه إلا على 34 ألف جنيه، ويُرفع من السينمات لتحل محله أفلام قديمة 
أنتجت وعرضت من سنوات. ولا شفع له إسكتش ولا برنامج ولا خروف ولا أنبوبة 
بوتاغاز ولا حتى كلب. ويحصل أخيرا المهندس ممدوح حمزة، قبل أيــام، على حكم 
قضائي بالسجن ستة شهور. ويرحل الأراجوز )باسم يوسف( إلى أميركا هذه المرّة، 
لا ليدخل غرفة العمليات، أو يعود إلى الطب الذي هرب منه، ولكن لكي يتكلم في حبة 
البركة وزيت الزيتون، وذيل العجل البتلو حينما يتم شواؤه على الفحم في الخلاء بعد 

ه عقاب.
ّ
التتبيلة، وللناس في نهايتها حكم، وعل

محمد أحمد بنيّس

يـا في مختلف أنحاء العالم، تجد الحكومات 
ّ

في وقت يزداد فيه فيروس كورونـا تفش
التبعات  إلـــى  فــإضــافــة  مسبوقة،  غير  واجتماعية  سياسية  تــحــدّيــات  ــام  أمـ نفسها 
بشأن  المـــؤامـــرة  نظرية  ين 

ّ
المتبن قــاعــدة  تتسع  للجائحة،  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 

والجوائح بشأن  الأوبئة  تاريخ  به  ينبئنا  ما  ذلــك  ويؤكد  وانتشاره.  الفيروس  ظهور 
التي تسببها الأخيرة على غير صعيد. في هذا السياق، شهدت مدن  الاضطرابات 
أوروبية احتجاجات شعبية، رفضا لتدابير احترازية جديدة اتخذتها الحكومات، للحد 
ي الوباء، بعد أن أصبحت الأنظمة الصحية غير قــادرة على مواجهة 

ّ
من تزايد تفش

الارتفاع المهول في أعداد المصابين بالعدوى، فضلا عن ارتفاع التكاليف الاجتماعية 
والسياسية والأمنية للجائحة. وإذا كانت هذه التدابير تعود، في جانب رئيس منها، 
إلى مخاوف هذه الحكومات من انهيار النظام العام، فذلك لا يمنع من القول إن ›‹الدولة 
العميقة ›‹ تسابق الزمن في غير بلد، ليس فقط من أجل تطويق الفيروس، بل، أيضا، 
لتسخير ما توفره الجائحة من موارد مختلفة في إعادة جدولة الأولويات ذات الصلة 
الحاصل في  الكبرى. ومن ذلك توظيف الإربــاك  بالتوازنات الاجتماعية والسياسية 
الإيقاع العام للحياة اليومية لملايين الناس، لتمرير قراراتٍ سلطويةٍ، يُفترض أن تكون 
مثار نقاش وفق ما تقتضيه الديمقراطية الغربية. يتنامى التذمر الشعبي في أوروبا 
بمجتمعاتٍ  يتعلق  الأمـــر  أن  الــجــائــحــة، خصوصا  تناقضات  الــحــكــومــات  إدارة  مــن 
ذلــك، فقط، بحزمة  يرتبط  أحــمــر‹‹. ولا  ›‹خطا  والحريات  الحقوق  احترام  فيها  يُعدُّ 
بنمط حياةٍ  أيضا،  يرتبط،  بقدر ما  والحريات،  الحقوق  التي تؤطر هذه  التشريعات 
بات جزءا من الهوية الثقافية والحضارية لهذه المجتمعات. ولعل ذلك ما يفسّر رفض 
العودة إلى فرض تدابير مشدّدة لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، في أفق إيجاد توازنٍ، 
يكاد يكون مستحيلا، بين السيطرة على الوباء وإنعاش الاقتصاد المتضرّر بسبب 
تبعات فترة الحجر الصحي. وقد أحدث دخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخط 
رأيا عاما موازيا ومزعجا للحكومات، فيما تتخذه من تدابير لمواجهة كورونـا، فعلى 
الرغم من أن هذه التدابير تحكمها اعتباراتٌ صحية، إلا أن تنزيلها يكون من خلال 

قراراتٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ لا تتخلص، بسهولة، من خلفيتها السلطوية. 
وغير  المرتقب،  اللقاح  وتسييس  الخامس،  الجيل  بشأن شبكات  يتردد  عمّا  وبعيدا 
ذلك مما يصبّ في نظرية المؤامرة، إلا أن الانقسام المتنامي الذي تشهده المجتمعات 
الأوروبية يبدو وثيق الصلة بأزمة الخطابين، السياسي والحزبي، وتراجع أداء الأحزاب 
التقليدية ومؤسسات الوساطة والتأطير الأخــرى، وعجزها عن التصدّي للمشكلات 
التي تواجهها معظم هذه المجتمعات، سيما التي تتعلق باندماج المهاجرين والأقليات، 
وتركها المجال فارغا أمام جماعات اليمين الشعبوي المتطرّف المتطلعة لتسويق خطابها 
العنصري. وهكذا تجد النخب التقليدية في أوروبــا نفسها في وضعٍ لا تحسد عليه 
بسبب عجزها عن إنتاج خطاب تقنع به فئات اجتماعية واسعة، بدأ صبرها ينفد أمام 
كورونـا. وقد كان لافتا كيف تحولت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدنٌ إسبانية 
نهاية الأسبوع الماضي، رفضا للإجراءات المشدّدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الموجة 
الثانية من الوباء، إلى مناسبةٍ تبادلت فيها الأحزاب التهمَ بشأن المسؤولية عن أعمال 
العنف التي رافقت هذه الاحتجاجات، الأمــر الــذي اعتبره قطاع واســع من الــرأي العام 
 أخرى للطبقة السياسية، ودليلا على افتقادها رؤية ناجعة للتعاطي 

ً
الإسباني انتكاسة

مع مستجدّات الجائحة. كشفت الجائحة تآكل المنظومة الفكرية والإيديولوجية التقليدية 
 ميزان القوى إلى وسائل 

َ
ت عليها أحزاب اليمين واليسار على حد سواء، وتحوّل

ّ
التي تغذ

التواصل الاجتماعي التي يمكن المجازفة بالقول إنها صارت مؤسسة اجتماعية قائمة 
ر الرأي العام وتصوغ قناعاته وتوجهاته، وتناهض المؤسسات التقليدية، 

ّ
بذاتها، تؤط

من خلال تعبئة شعبية مضادّة تتصدّى للسلطة الجديدة التي أضحت كورونا عنوانا 
رئيسا لها. ولعل هذا ما يضاعف الصعوبات التي تواجهها الدول والحكومات والنخب، 
المهيمنة على موارد السلطة والثروة، في الحفاظ على مصالحها، أمام تزايد التوترات 

يها الجائحة، وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
ّ
التي تغذ

لا تعطوا الأميركيين دروساً 
وتعلموا منهم

المعارضة المصرية 
وخروف ممدوح حمزة

سُلطةُ كورونا
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آراء

دلال البزري

ــــع بين 
ّ
ــام، المــــوق ــ ــراهـ ــ ــاق إبـ ــفـ ــن يـــقـــرأ إعـــــان اتـ مـ

الصادر  أميركية،  برعاية  والإمـــارات  إسرائيل 
ــرا، يـــخـــيّـــل إلـــيـــه أنـــــه إعــــــان مــنــبــثــق مــن  ــ ــيـ ــ أخـ
مــجــلــس مـــائـــكـــة، يـــرْجـــم الــشــيــطــان بــحــجــارة 
التفاهم والكرامة والحرية والحوار والتعاون 
والــودّ والأمــل والعلم والفن والطب والتجارة 
والسلام والأمن والازدهــار. والأهم من كل تلك 
الأطــفــال«.  أفــضــل لجميع  الأحــجــار »مستقبل 
وكــلــهــا عـــبـــاراتٌ ومـــفـــرداتٌ ضـــجّ بــهــا الاتــفــاق، 
ويستنتجون  »حفاوة«.  بـ موقعوه،  به  يرحب 
إسرائيل  بــن  دبلوماسية  »إقــامــة  بــداهــة  منه 
الاتفاق«.  هــذا  المنطقة بموجب  في  وجيرانها 
أي جعلها  إسرائيل.  مع  تطبيع  اتفاقية  إنها 
ــا فـــي المــــألــــوف فـــي الــعــاقــات  ــهــ عــــاديــــة، إدراجــ
بـــن الـــــــدول.  ثــمّــة جـــوانـــب تــبــدو »طــبــيــعــيــة«، 
فــي ظــاهــر الأمـــر، فيما هــي شحيحة، ضعيفة 
الــحــجّــة. يُــــراد منها إكــســاب المـــبـــادرة وجــاهــة 
خرج العلاقة بين الطرفين، 

ُ
تفتقدها. فهي أولًا ت

العربي والعبري، من حيز السرّي إلى العلني، 
فالسرّية لا تليق إلا بالعلاقات غير الشرعية، 
أو غــيــر الــقــانــونــيــة. تــفــيــد ربــمــا فـــي بــدايــتــهــا، 
ولكن تثميرها مع الوقت يحتاج إلى العلنية. 
مثل العلاقة الممنوعة بين عشاق غامضين، لا 
تستوي، في النهاية، إلا بالزواج. مسار يكاد 
إنه  العلني.  إلى  السرّي  »إنسانيا«، من  يكون 
أي  بالعكس،  القيام  إذ يصعب  ــد.  واحـ اتــجــاه 
تحويل العلني إلى سرّي. وهذه نقطة منطقية، 
المبادرة وحسن  يُثنى بفضلها على أصحاب 

توقيتهم لإنهاء السرّية هذه. 
ــا. انـــظـــر إلـــيـــهـــا مــن  ــيـ ــانـ تــطــبــيــع »مـــنـــطـــقـــي« ثـ
ق بنفسك. الجيل 

َّ
زاويــة الأجيال. سوف تتحق

ــد بن  ـــس، بــقــيــادة الــشــيــخ زايـ الإمـــاراتـــي المـــؤسِّ
الفلسطينيين،  بــدعــمــه  مــعــروفــا  كـــان  ســلــطــان 
ــيـــه وإلــــى  مـــرتـــاحـــا مــــن حـــاجـــة الأمـــيـــركـــيـــن إلـ
ــد، فــهــو من  ــ ــده مــحــمــد بـــن زايـ نــظــرائــه. أمـــا ولــ
ــبُـــر عــلــى فـــكـــرة أخــــــرى، عــلــى ضــــرورة  جــيــل كـ
كــســب دعـــم الــبــيــت الأبــيــض ورئــيــســه، وإبــقــاء 
الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط، بعدما 
الفلسطينية  الــحــقــوق  مـــوت  صـــار مــشــروطــا. 
في وجدانهم ليس ناجماً عن فــراغ. قد تكون 
الــتــوازنــات الــجــديــدة، أو »روح الــعــصــر«. وقد 

سوسن جميل حسن

عنوان خبر مصوّر على موقع روسيا اليوم 
)RT( يعرض بالفيديو شجاراً بسبب خلاف 
على مقعد فــي إحــدى ســيــارات النقل ضمن 
المــدن، وتدعى »سرفيس« في سورية، حيث 
ه، كــلــبــاس  ــبـــاس مـــــمـــــوَّ ــلـ ــتـــدي شـــخـــص بـ ــعـ يـ
ــلـــدان كــثــيــرة، على  عــنــاصــر الــجــيــوش فـــي بـ
ــا، لأنـــــه صـــعـــد قــبــلــه  ــربــ ــه ضــ ــعـ رجــــــل، ويـــوسـ
 مــقــعــداً فــي الــحــافــلــة، بينما زوجــتــه 

ّ
واحـــتـــل

تــرجــو المــعــتــدي أن يــــرأف بـــه، لأنـــه مــريــض، 
تصرخ وتكرر: زوجي مريض.

، فــي رأســـه جــرح 
ٍّ
صـــورة أخـــرى لــرجــل مــســن

عــمــيــق، والــــدم يغطي جــانــب رأســـه ووجــهــه. 
الـــصـــورة جـــرى تــداولــهــا كــثــيــراً عــلــى مــواقــع 
ــي بـــعـــض الــــصــــحــــف. الـــرجـــل  ــ ــل وفــ ــواصــ ــتــ الــ
تعرض للعنف من شخص أمام أحد الأفران، 
إذ دفــعــه هـــذا الأخــيــر وأوقــعــه أرضــــا، وتــابــع 
ويأخذ خبزه،  الطابور،  في  الــدور  ليتجاوز 
ثم يعود ويركب سيارته المركونة جانباً، من 
 ربما أكبر 

ً
دون أن يحرّك فيه ساكناً أن رجلا

من أبيه قد أوقعه ارضاً، وتشكل دماؤه بركة 
تحته، ومن بين الواقفين في طابور الرغيف 

مسنون. 
صـــــــارت هـــــذه المـــشـــاهـــد عــــنــــوان الـــيـــومـــيـــات 
الــســوريــة فــي ظــل تـــردّي الأوضـــاع المعيشية 
الــخــبــز، ولا يخلو  الــتــهــديــد بلقمة  ــدّ  إلـــى حـ
 

ُ
الأمــر من مشاهد السخرية المــرّة، إذ تعرض

بعض المقاطع المصوّرة كيف يقوم الواقفون 
فـــي الـــطـــابـــور، أو المــــزدحــــمــــون، فـــي انــتــظــار 
الـــحـــصـــول عــلــى أرغـــفـــتـــهـــم، وهــــم يــصــفــقــون 
ويصفرون، ويعلو الهرج كلما غادر شخص 
 حصته بين يديه، مثلما لو أنه حصل 

ً
حاملا

على أكسير الحياة. من الصعب تفسير هذه 
 على التعاطف 

ّ
الظاهرة، فهل هي ابتهاج يدل

والــتــراحــم، وأنـــه مــا زال لــدى منظومة القيم 
رمق لم تخنقه الحرب؟ أم يمكن فهمها بأن 
مــغــادرة أحــدهــم تعني اقــتــرابــهــم خــطــوة من 
الظفر، والفوز بحصتهم من رغيفٍ معجون 
بالذل وانتهاك الكرامة، ومعه فوز بما يشبه 
الحياة؟ أم يصحّ بها القول: كالطير يرقص 
الحياة  يقابلون  فتراهم  الألـــم؟  مــن  مذبوحاً 
بــعــبــثــيــةٍ فــائــقــة، كــأنــهــم يــعــيــشــون فـــي بـــرزخ 
يــعــتــصــر أرواحــــهــــم، ويــســلــبــهــم الـــقـــدرة على 

التفكير في كارثتهم، فيضحكون ذاهلين؟
في كل الأحــوال، هذه اليوميات التي صارت 
الــعــنــوان الأســــاس لــحــيــاة الــســوريــن بــرهــان 
ــدى الــــخــــراب وعـــمـــق الـــصـــدوع  ــغ عــلــى مــ ــ دامـ
تــمــادى عــلــى الحياة  الـــذي  وحــجــم التشظي 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـ

ــــى أدنــــى  ــذه الـــحـــقـــوق إلـ ــ تـــراجـــعـــت خـــالـــهـــا هـ
درجـــاتـــهـــا. حــتــى فـــي خــطــاب »داعــمــيــهــم« من 
الـــدول. قــد يكون الضجر مــن تــكــرار العبارات 
نــفــســهــا، عــلــى مــســألــةٍ لـــم يـــشـــاركـــوا فــيــهــا إلا 
بدفع الأموال. أو أن العداوة لم توصم حياتهم 
مــن الأرض، فكان  والــطــرد  بالقتل والاحــتــال 
قام العلاقات بين دول لم يسقط 

ُ
»طبيعياً« ان ت

مواطنوها ضحية بعضهم بعضا. 
ــــراد مــن اتــفــاق أبــراهــام  »طــبــيــعــي« ثــالــثــا، أن يُـ
إنقاذ ثلاثة رجــال، أو ثلاثة قــادة لــدول: الأول، 
د بــخــســارة  الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، المـــهـــدَّ
كـــرســـيـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، والـــبـــاحـــث عن 
آخـــر لحظة لمسابقة غريمه جو  فــي  إنـــجـــازات 
ــايـــدن فـــي انـــتـــخـــابـــاتٍ انــتــهــت أول مـــن أمــس  بـ
حسم 

ُ
)3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، وقـــد لا ت

نتائجها باكراً. وإن حُسمت لصالح هذا الغريم، 
فسوف تكبّله الاتفاقية، على الأقل بعلاقته مع 
إســرائــيــل. علماً أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــذي 
ــل حـــبّـــا لإســرائــيــل  يــمــثــلــه جـــو بـــايـــدن لــيــس أقــ
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري. علماً أيــضــا أن يهود 
إســـرائـــيـــل يــخــتــلــفــون عـــن يــهــود أمــيــركــا حــول 
العلاقة مع ترامب: الأولون يؤيدونه، والآخرون 
يؤيدون منافسه. الاتفاق ينقذ أيضا نتانياهو، 
ـــط عــلــيــه ســيــف الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي 

ِّ
ــل ــد سُـ وقــ

فــي فضيحة فــســاد. حــــاول عــبــر ثـــاث دورات 
ولكنه  نفسه منها،  متقارِبة حماية  انتخابية 
أخــفــق بتأمين الأكــثــريــة. وهــا هــو الآن يرضي 
غالبية الإســرائــيــلــيــن، والــيــمــن الأكــثــر تطرّفاً 
إنقاذ  اليسار »المعتدل«. ثم  منه، ومعهم ربما 
البحريني،  وخلفه  الإمــاراتــي،  الحاكم  الثالث: 
من تهديدين: اقتصادي، نتيجة الوباء وغيره 
ــل، واســـتـــراتـــيـــجـــي، نــتــيــجــة تــراكــم  ــوامـ ــعـ ــن الـ مـ
العدوانية الإيرانية في الخليج، وفي غيره من 
بقع أمة العرب. وأيضاً، نتيجة احتدام الصراع 
ــان جــديــد  ــ ــة. وكـ مـــع تــركــيــا فـــي لــيــبــيــا وســــوريــ
تعبيراته تهديد وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكــــار، الإمــــــارات، بـــأن تــركــيــا ستحاسبها »فــي 

المكان والزمان المناسِبين«.
»طبيعيتها«، ثمة  بـ المغشوشة  الجوانب  بعد 
أبراهام  اتفاق  أخــرى غير »طبيعية« حقاً في 
 

َ
تعامل التي  المتناهية  ة 

ّ
الخف تلك  الأول،  هــذا: 

مــعــهــا أصــحــابــه، خــــارج الــنــص الإبــراهــيــمــي، 
المـــائـــكـــي، مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن. كـــانـــت الــنــقــطــة 

والــســيــاســيــة أيـــضـــا. فــمــقــابــل هــــذه المــشــاهــد 
يزداد إشهار الأنشطة الاقتصادية الجديدة 
تفتح،  التي  تقام، والمنشآت  التي  والمشاريع 
مثلما لو أن هناك جزيرة أخــرى في الأرض 
السورية، معزولة عمّا حولها من خراب وفقر 
ــراض. ولــهــذه المــتــاجــر  ــ وجــــوع وحـــرمـــان وأمــ
والمــطــاعــم والأنـــديـــة وغــيــرهــا زبــونــاتــهــا في 
جزء منها. وفي جزء آخر، لا يمكن تبرئتها 
ــاولات فــــجّــــة لـــغـــســـل أمــــــــوال حـــــرام،  ــ ــحـ ــ مــــن مـ
وأرواحهم  الناس  دم  من  جمعها أصحابها 
وأمنهم وطعامهم وصحتهم وعيشهم، فمن 
الــبــديــهــي الــتــســاؤل والــبــحــث عـــن الــشــريــحــة 
المستهدفة من هذه المشاريع، في وقتٍ صار 
التي  الحياة  أســاســيــات  على  الحصول  فيه 
تقلصت إلى الرغيف وكوب الشاي وصحن 
الفول )أو المسبّحة(، من أصعب المهمات التي 
العبثية  لــكــن  سبيلها.  فــي  الـــســـوري  يشقى 
أزمتهم  فــي  الــســوريــون  يتعامل معها  الــتــي 
الأفــق  فــي  يلوح  لا  التي  المتفاقمة  المتطاولة 
حــل لها وصلت إلــى حــدّ الــامــبــالاة بالموت، 
حصى، والمــوت 

ُ
ت أن خــبــروه بأشكالٍ لا  بعد 

البشر،  بــاقــي  مــع  فيه  قــد يشتركون  الحالي 
لــم يشهدها  بــأنــواعٍ  قــدرُهــم  بعدما خصّهم 
التاريخ الحديث. الموت بسبب الأزمة العالمية 
التي فرضها مرض كوفيد - 19، وجعل العالم 
ــاول فتح  ــ يــتــخــبــط فـــي مــشــكــاتــه، وكــلــمــا حـ
بـــاب للحل أغــلــقــت فــي وجــهــه أبــــواب أخـــرى. 

الغائبة عنه مثار سؤال، يتنقل بين الكلمات، 
اتــفــاق سابق،  عــن  مــاذا   حجبته، قوامها: 

ْ
وإن

»صفقة القرن«، الذي يعِد إسرائيل، من ضمن 
ــه، بــالــســمــاح لــهــا فـــي اســتــكــمــال  مـــا يــعــدهــا بــ
ضمّها أراضــي الضفة الغربية. الإمــاراتــي بن 
 ثمن الاتفاقية 

ّ
زايــد رماها في طريقه: قــال إن

موافقة إسرائيل على »وقف ضمّ« أجزاء كبيرة 
الــثــانــي نتانياهو  الــغــربــيــة. فيما  الــضــفــة  مــن 
قال: كلا، لم يلغ أبداً هذا البند، وإن ما يجري 
.. كذلك ترامب، ومعه  »مجرّد تجميد« الضمّ. 
صهره جاريد كوشنير، عرّاب »صفقة القرن«: 

ما سيحصل مجرّد »تجميد لخطة الضم«. 
ــا: إن الـــذيـــن ســـعـــوا إلــى  غــيــر الــطــبــيــعــي أيـــضـ
الــســاح يوماً بوجه  لــم يرفعوا  هــذه الخطوة 
بــعــضــهــم بــعــضــا. لـــم يــتــقــاتــلــوا لــيــأتــوا الــيــوم 
اتــفــاقــات  جـــرت  قبلهم  بالتطبيع.  ويحتفلوا 
ــل: مــصــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــاربـ ــ ــــن دول حـ بـ ســــــام 
الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة   )1994( والأردن   )1977(
)1993( بين  أوسلو  اتفاقية  الفلسطينية بعد 
إسحق رابين وياسر عرفات برعاية الأميركي 
بيل كلينتون. وقد عادت صحراء سيناء إلى 
مــصــر بــمــوجــب اتـــفـــاق الـــســـام مـــع إســرائــيــل، 
وحـــصـــلـــت مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عـــلـــى جـــــزء مــن 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة، وســلــطــة بمؤسسات، 
وإن مــبــتــورة. فيما الأردن نــال إشــرافــا إداريــا 
ــفــت عــنــه انــســحــاب إســرائــيــل 

ّ
وتــســهــيــات، خــف

ــان لاتــفــاق الــســام مع  لغير صــالــح تــاجــه. وكـ
إســـرائـــيـــل مــعــنــى الـــســـام مــقــابــل الأرض. أمــا 
اتفاق أبراهام فيكاد يخلو من مضمونه بعد 
شوْكة »تأجيل« أو »تجميد« أو »إلغاء« ضم 
بالنسبة  انــتــكــاســة  الــفــلــســطــيــنــيــة.  الأراضــــــي 
ــة. »ســــــام مــقــابــل  ــقـ ــابـ ــســــام الـــسـ لاتـــفـــاقـــيـــة الــ
ســام«: بتراجعٍ فاضح عن أراض أعيدت إلى 

الفلسطينيين بموجب اتفاقية سلام سابقة. 
وفي أقل من ذلك حقوقاً: ينسف أيضاً أصحاب 
الاتفاق العرب المشروع الذي تقدّم به نظراؤهم 
من الملوك والرؤساء العرب  منذ عقد ونصف 
ــبـــادرة ولــي  ــقـــوا عــلــى مـ )قــمــة 2002(، وقــــد وافـ
العهد  السعودي، في حينه، عبدالله بن عبد 
العزيز، أي الأرض مقابل السلام، وقد سميت 
»المبادرة العربية للسلام«. توافقوا عليها في 
قمتهم تــلــك فــي بـــيـــروت. وهـــي تــقــتــرح سلاماً 
وتطبيعاً مع إسرائيل مقابل إتفاق على إقامة 

ولــن يــكــون الــســوريــون فــي مــنــجــاةٍ، حتى لو 
قابلوا هذه الجائحة ومخلفاتها التي تزلزل 
اتها الارتدادية، بعبثيةٍ 

ّ
العالم وتصيبهم هز

ـــضـــاف عـــوامـــل أخـــــرى فــوق 
ُ
ــة، بـــل ســـت ــارقــ حــ

أســبــاب ضــنــك عــيــشــهــم، وســـيـــزداد الانــهــيــار 
فـــي مـــا بــقــي مـــن أركـــــان حــيــاتــهــم ولــــم ينهر 
بــعــد، وأهــمــهــا انــهــيــار الــعــمــران الاجــتــمــاعــي 

والإنساني.
هـــل مـــن جــديــد فـــي مـــا يــمــرّ عــلــى الــســوريــن 
لــم ينطفئ فتيلها بعد؟  بعد ســنــوات حــربٍ 
ابن  الاجتماعي  المفكر  قــال  قـــرون،  قبل ستة 
خلدون: من أهم شــروط العمران سدّ حاجة 
وآمنهم  مــن جــوع  )أطعمهم  والأمـــن  العيش 
من خوف(. وهذا ما يفسّر البون بينهم وبين 
وقال  ومجتمعهم.  حياتهم  عمران  العمران، 
المقهورة تسوء أخلاقها. لا،  الشعوب  أيضاً: 
ليس من جديد، فطبائع المجتمعات تتشابه، 
والــتــاريــخ الـــذي يــراكــمــه الــبــشــر يــكــرّر نفسه 
 في ما 

ّ
من دون موعظةٍ، يستفيدون منها إل

ندر. وما هذا الواقع الذي انحدرت إليه حياة 
 نموذج لصورة نمطية، 

ّ
الناس في سورية إل

حكى عنها ابن خلدون في مقدمته، وأحاطها 
مــا يمكن اعتبارها  الــجــوانــب، منها  كــل  مــن 
ـــروّس بها الصفحات، كــي لا ينسى 

ُ
ت حكمة 

الناس تجارب أجدادهم »الناس في السكينة 
سواء، فإن جاءت المحن تباينوا«. أمّا تباين 
السوريين، فقد صفعنا منذ بواكير انتفاضة 

الغربية  الضفة  فــي  دولــة فلسطينية مستقلة 
وقــطــاع غـــزة، مــع عاصمتها الــقــدس الشرقية. 
اليوم الجميع صفق لاتفاق أبراهام، بحماسة 
ظاهرية أو باطنية. أسرعهم، أكثرهم صراحة، 
كــان الـــســـودان، المــشــهــور بقمة الــــاءات الثلاث 
)1969( »لا سلام ولا اعتراف ولا مفاوضات مع 
إسرائيل«، وقد انضم بسلاسة إلى »التطبيع« 
بـــعـــد حــــن مــــن اتــــفــــاق أبـــــــراهـــــــام.  بــاســتــثــنــاء 
هنا  قضيتهم  تــســتــغــل  الـــذيـــن  الفلسطينيين 
أيــضــا، ولــكــن بــطــريــقــةٍ معكوسة عــن الــســابــق، 

ــا زال الــتــبــايــن يـــــزداد اتــســاعــا،  الــشــعــب، ومــ
حتى لم تسلم منه منظومة القيم والأخلاق، 
الــبــيــنــيــة،  والــــشــــروخ  الــعــصــبــيــات  وازدادت 
ــة بــيــنــنــا وبـــن  ــعــ فــصــدمــتــنــا الــــهــــوة الــــواســ
مــفــهــوم المـــواطـــنـــة، وهـــي تــتــعــمــق اطـــــراداً مع 
تراجع جــودة الحياة »إن الرخاء والازدهــار 
والأمن تساهم في الحد من العصبية، بينما 
زت من 

ّ
الحروب والخوف والفقر والبطالة عز

العصبية«، وزاد عليها أيضاً قوله بتسخير 
هذه النزعة العصبية »الصراعات السياسية 
لا بـــد لــهــا مـــن نـــزعـــة قــبــلــيــة أو ديــنــيــة، لكي 
والمــوت،  القتال  على  أتباعهم  قادتها  يحفز 
فيتخيلون أنــهــم يــمــوتــون مــن أجــلــهــا«. ولو 
أحصينا عدد من ماتوا في هذه الصراعات 
بدوافع إيديولوجية وعصبية، لعرفنا حجم 
ومفاهيمه  العصر  عن  وبعدنا  ماضويتنا، 
الدولة والمواطنة، وأن ما سمي مشروع  عن 
يُــقــال عنه إنــه أجــهــض، لــم يكن أكثر  نهضة 
ــرةٍ تــحــبــو فــــوق أشــــواك  ــريــ مـــن مــــحــــاولاتٍ غــ
الماضي، فنزفت وماتت، وأن معظم نضالنا 
كان في محاربة طواحين هواء، لم نكسب من 
نزالها غير فقدان اليقين ونزف العمر، بينما 
قبيلياتنا  باتجاه  بنا  يمشي  النكوص  كان 
ــــات تــجــيــد الـــعـــنـــف والــقــتــل  ــــويـ المــــعــــوّقــــة وهـ
صــارت،  السوريين  حياة  والتفرقة.  والفتنة 

والتي يشعر الفلسطينيون بأنها مثل خنجر 
ز استمرار مصادرة 

ّ
عنوا به من الخلف. ما عز

ُ
ط

قضيتهم على يد إيران الملالي، ودخول تركيا 
 متأخرة. والاثنتان »استنكرتا« 

ْ
في ناديها، وإن

تعبئة  على  لاحقاً  تعملان  وســـوف  الاتفاقية، 
العالم »الإســامــي« ضــدهــا. حسب مــا تكسبه 
سياسياً و»شعبيا« وديبلوماسياً. الآن، تسمية 
الاتفاقية باسم مؤسس الأديان الثلاثة، النبي 
إبراهيم، لم تسم »اتفاق التوحيديين« )موحدو 
ــاب«. والاثـــنـــتـــان  ــتـ ــكـ ــفــــاق أهــــل الـ ــلــــه(، ولا »اتــ الــ
والعربية  الإسلامية  الأدبــيــات  فــي  مُعتمدتان 
للأديان الثلاثة. قيل إن وراء التسمية دونالد 
تــرامــب نفسه الـــذي أراد ربـــط اســمــه بــأبــراهــام 
لينكولن، موحّد أميركا بعد حربها الأهلية في 
أواسط القرن التاسع عشر. أي أن يترافق اسمه 
مع كبار رجالات تاريخ أميركا. ولكن، إسرائيل 
ربما هي أول من اقترحته. أو على الأقل وجدته 
كنزاً رمزياً ثميناً، فالتسمية تستحضر المناخ 
التوراتي، المنبع الأول لقصص النبي إبراهيم. 
على  اليهودية  الديانة  أسبقية  بذلك  ل  فتسجَّ
المــســيــحــيــة والإســــامــــيــــة. تـــريـــد أن تـــقـــول إن 
»الصراع« السابق كان بين الأديان الثلاثة هذه. 
وإنه الآن ينتهي هذا الصراع بقيادة الأيقونة 
الدينية النبي إبراهيم. النبي الذي كان اليهود 
أول مــن صــاغــوا قصصه، وجــارَتــهــم بعد ذلك 

الأديان المسيحية والإسلامية. 
شبح »صراع الحضارات« يختفي هكذا، ليخلي 
الــســاحــة لالــتــقــاء بـــن الأديـــــان الــثــاثــة، الــتــقــاء 
واســع وضيق في آن. واســع لأنــه مفتوح على 
الإتفاقية.  أصحاب  تتجاوز  وبلدان  جنسيات 
وضيق، لأنه يلغي الحدود الوطنية والقومية 
لــصــالــح هـــويـــاتٍ أصـــغـــر مــنــهــا، أي الــطــائــفــيــة 
بين  إذا حصلت،  الحرب،  فتكون  والعشائرية، 
بقيادة إسرائيل  ديــنــي  طــرفــن دينيين: طــرف 
إقــلــيــمــيــا، وأمــيــركــا دولـــيـــا، ينشط عــــربٌ تحت 
قبّته. وطــرف ديني آخــر، ينافسه، ويناهضه، 
تــركــي إيـــرانـــي، تــحــت قــبّــتــه مــســلــمــون، ومعهم 
ــودّع الــدولــة والــقــومــيــة لصالح   عـــرب. هــكــذا، تــ
ضباب من الإنتماءات. وتجري الحرب بينهم 
ــــرب، يــخــتــلــف نــشــاطــهــم وكــيــانــهــم  بــمــرتــزقــة عـ
ووجــــوهــــم بــحــســب اخـــتـــاف طــبــيــعــة المـــعـــارك 

 .
ً
الجارية بالقرب منهم أو أبعد قليلا

)كاتبة لبنانية(

ليس فقط في الدرك الأخير من كل شيء، بل 
 بقدر ما هي قاصرة 

ً
 مخزية

ً
صارت مخجلة

وعاجزة وبارعة في توليد العنف والثأرية، 
وانـــتـــشـــار الــفــســاد يــدفــع عــامــة الــشــعــب إلــى 
تأمين مقتضيات  الفقر والعجز عن  مهاوي 
ــة لــشــرخ يــــؤدي إلــــى انــهــيــار  ــدايـ الــعــيــش، وبـ
الدولة، كما قال، والفساد كان مقدّمة كبيرة 
وواسعة لما آلت إليه الأمــور، لكنه استشرى 
أكــثــر فـــي ظـــل الـــحـــرب، فــفــقــد الـــنـــاس البصر 
التضليل  الفقدان  هــذا  فــي  وزاد  والبصيرة، 
ــةٍ، وكـــــان منذ  ــيـ ــالـ الـــــذي مـــــورس بــحــرفــيــةٍ عـ
البداية أحد أهم مرتكزات الحرب وأدواتها. 
و»عــــنــــدمــــا تـــنـــهـــار الـــــــدول يــكــثــر المــنــجــمــون 
والأفاكون والمتفيقهون والانتهازيون، وتعمّ 
الإشاعة وتطول المناظرات وتقصر البصيرة 

ويتشوّش الفكر«.
هل يمكن الحديث عن دولة في سورية اليوم؟ 
فــائــق الصعوبة، وهــو إشكالية  يــبــدو الأمـــر 
ليس من السهل الخوض فيها، فكل المفاهيم 
تـــبـــدو أنـــهـــا مــحــقــقــة بــطــريــقــةٍ لا نــمــطــيــة أو 
موصوفة. ما زالت هناك مؤسسات دولة في 
مناطق النظام، ولو أنها لا تعمل بالطريقة 
المـــرجـــوّة، أو لا تـــؤدي الــغــرض المــرجــو منها 

بأبسط شكل له.
يمكن القول إن هناك ضعف سلطة الحكومة 
وعــجــزهــا عــن بــســط سيطرتها عــلــى جميع 
أقـــالـــيـــمـــهـــا، ولـــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا نــــــزوع بــعــض 
الجماعات في أماكن سيطرتها إلى المطالبة 
إقامة  على  الــدولــة، وعزمها  عــن  بالانفصال 
سنوات  عشر  وبعد  مستقل.  سياسي  كيان 
مــن الــحــرب فــي ســوريــة، لا بــد مــن انــهــيــارات 
النوع  هذا  من  الحروب  فطبيعة  اقتصادية، 
ــوارد تـــصـــرف على  ــ ــ أنـــهـــا مــكــلــفــة ومــعــظــم المـ
 
ٌ
استنزافية حــروبٌ  القتالية، وهي  العمليات 

لا يمكن معها إعادة إعمار المدن المهدمة، ولا 
لا  كذلك  والمدمرة،  المتهاوية  التحتية  البنية 

يمكن إعادة عمران المجتمع.
لا عــجــب فـــي مـــا ســلــف، فــجــمــيــعــه صـــور من 
ابــن خــلــدون قبل ستة قــرون،  واقـــع وصفها 
لـــكـــن الـــعـــجـــب أن يـــأتـــي الـــخـــبـــر »صــــــور مــن 
كلفة الحياة في سوريا« في موقع »روسيا 
اليوم«، وكأن روسيا تكتشف لغزاً لم تعرفه 
البشرية في سورية، وكأنها لا تتحمّل ذرة 
من المسؤولية تجاه الشعب السوري ومآلات 
وطــنــه وحـــيـــاتـــه، بـــل وكـــأنـــه إنـــجـــاز حــقــوقــي 
بتسليطها الضوء على هذه الحياة »المكلفة« 
ــفــتــهــا كــثــيــراً كــمــشــروع 

ّ
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا كــل

السورية أشعر  أنــا  الأمــد.  استثماري طويل 
بالإهانة من هذا الخبر.

)كاتبة سورية في برلين(

غير الطبيعي في التطبيع مع إسرائيل

»صور من كلفة الحياة« في سورية: أين العجب؟

التسمية تستحضر 
المناخ التوراتي، 

المنبع الأول لقصص 
النبي إبراهيم. فتسجّل 

بذلك أسبقية الديانة 
اليهودية على 

المسيحية والإسلامية

طرف ديني بقيادة 
إسرائيل إقليمياً، 

وأميركا دولياً، ينشط 
عربٌ تحت قبتّه. 

وطرف ديني آخر، 
ينافسه، ويناهضه، 

تركي إيراني

حياة السوريين صارت، 
ليس فقط في الدرك 

الأخير من كل شيء، بل 
صارت مخجلةً مخزيةً

لم يعد خافياً نزوع 
بعض الجماعات في 
أماكن سيطرتها إلى 

المطالبة بالانفصال 
عن الدولة
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نقص أطباء في مستشفيات مصر

يوم 
تسونامي 

العالمي

17

القاهرة ــ العربي الجديد

جدّدت النقابة العامة لأطباء مصر مطالبة 
سريعة  حلول  إيجاد  بضرورة  الحكومة 
في ظل العجز الذي تعانيه المستشفيات 
الــحــكــومــيــة والــجــامــعــيــة المــصــريــة، بــعــدمــا تــجــاوز 
النقص في الكوادر الطبية أكثر من 40 في المائة، 
ح للارتفاع  خلال الأيام المقبلة. 

ّ
علماً أن الرقم مرش

 هذا 
ّ
وقال نقيب الأطباء المصريّين حسين خيري إن

 مئات 
ّ
الأمر بات يثير قلق القطاع، وخصوصاً أن

ــاء يـــقـــدّمـــون اســتــقــالاتــهــم مـــن المــســتــشــفــيــات  ــبـ الأطـ
المقدمة  الحوافز  نقص  بسبب  سنوياً،  الحكومية 
إليهم، لافتاً إلى أن الكثير من التخصصات الطبية 
جراحة  مثل  المستشفيات،  فــي  مــوجــود  غير  بــات 
الــدمــاغ والأعـــصـــاب والــتــخــديــر والــغــدد والأوعــيــة 
ل 

ّ
الدموية والعناية المركزة، وهو ما أدى إلى تعط

العديد مــن المستشفيات مــن جــراء هذا  فــي  العمل 
النقص.

ـــزات مــالــيــة 
ّ
ويُـــطـــالـــب خــيــري بـــضـــرورة وضــــع مـــحـــف

وإداريـــــــة لــلــتــخــصــصــات الــــنــــادرة، وزيــــــادة مـــوازنـــة 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــي لـــتـــوفـــيـــر الأدويـــــــــة وغـ ــحّـ ــاع الـــصـ ــطـ ــقـ الـ
المستلزمات، بالإضافة إلى توفير المعدات الوقائية 
للأطباء، خصوصاً بعد ورود الكثير من الشكاوى 

مـــن أطـــبـــاء تـــحـــدثـــوا عـــن وجـــــود نــقــص فـــي بعض 
خلال  كــورونــا  مــن  للوقاية  الأســاســيــة  المستلزمات 

عملهم مع مصابين بالفيروس. 

أزمة
مـــن جــهــتــه، يــقــول أحـــد المــســؤولــن فـــي الــنــقــابــة، إن 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مــصــطــفــى  تـــصـــريـــحـــات رئــ
المسلحة،  للقوات  التثقيفية  الــنــدوة  أمــام  مــدبــولــي، 
عــن وجـــود 60 فــي المــائــة مــن خريجي كليات الطب 
يعملون خارج البلاد، تعدّ اعترافاً من قبل الحكومة 
بوجود أزمة كبيرة بعدد الأطباء في المستشفيات، 
ر بشكل سلبي ومباشر على 

ّ
 هذا العجز أث

ّ
مؤكّداً أن

صــحــة وســامــة المــرضــى، وجــعــل جميع المــتــردديــن 
عـــلـــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــجـــامـــعـــيـــة مــن 
وجود  لعدم  يصرخون  الدخل  ومتوسطي  الفقراء 
مــن يــداويــهــم، موضحاً أن استقالات الأطــبــاء خلال 
السنوات الأخــيــرة تــجــاوزت الـــ 7 آلاف بــدءاً من عام 

2016، الأمر الذي أكدته وزيرة الصحة هالة زايد.

استقالات
إلى  المستشفيات  العمل في بعض  تراجع  ويعزو 
ــاء، مــشــيــراً إلـــى أن تــلــك الأعــــداد  ــبـ نــقــص عـــدد الأطـ
ــال لــم تتحسن ظــروف  ــحــة لــارتــفــاع، فــي حـ

ّ
مــرش

ــاء فـــي مــصــر وتـــرفـــع رواتـــبـــهـــم. ويـــرى  ــبـ عــمــل الأطـ
أستاذ الأمــراض الصدرية في جامعة عين شمس 
 نسبة الاستقالات المرتفعة من قبل 

ّ
عادل خطاب، أن

الأطباء ترتبط بعدم وجود إجازات من دون راتب، 
الأمــــر الــــذي ســـيـــؤدي إلـــى خــلــو المــســتــشــفــيــات من 
الأطباء بسبب تدني الأجــور؛ إذ إن راتــب الطبيب 
دولاراً   317 )نـــحـــو  جــنــيــه  آلاف   5 الـــــ  يـــتـــجـــاوز  لا 
أميركياً(، مقارنة بآلاف الدولارات التي يتقاضاها 
فـــي دول عــربــيــة مــثــل الـــصـــومـــال. يــضــاف إلــــى ما 
ــتـــداء المــســتــمــر عــلــى الأطـــبـــاء فــي معظم  ســبــق الاعـ
المــســتــشــفــيــات مــن جــــراء الــنــقــص فــي الإمــكــانــيــات، 
الأمر الذي يغضب المرضى وذويهم، لينصب هذا 
الغضب على الأطباء وحده. كما أن كلفة الدراسات 
العليا تعد مرتفعة، مقارنة بدخل الطبيب المتدني. 
الخارج  العاملين في  إن الأطباء المصريين  ويقول 
ــاء الــعــامــلــن  ــبـ  أصــبــح عـــددهـــم أكــبــر مـــن عــــدد الأطـ

في الداخل. 
وكــان عضو مجلس الــنــواب طــارق متولي قد تقدم 
بطلب إحــاطــة إلــى مــدبــولــي، ووزيـــرة الصحة هالة 
زايــد، ووزيــر التعليم العالي والبحث العلمي خالد 
عبد الغفار، حول استمرار ظاهرة هروب الأطباء إلى 
الــخــارج. وأكــد أن الوضع الاقتصادي للأطباء يعد 
عائقاً كبيراً؛، فالطبيب الشاب يحتاج إلى مواصلة 

الدراسة ومواكبة التطورات بعد التخرج، وهو أمر 
صعب ومكلف. كما أنــه يحتاج إلــى مستوى عيش 
معقول، ما يضطره إلى العمل في أكثر من مستشفى 
لتأمين دخل مناسب. بالإضافة إلى ما سبق، أصبح 
بالضرب  الاعــتــداء  أو  للإهانة  أكثر عرضة  الطبيب 
مـــن قــبــل ذوي المـــرضـــى وعــائــاتــهــم، فـــي ظـــل نقص 
التجهيزات في المستشفيات، إذ يحملونه مسؤولية 
كل المشاكل وإن كانت خارج نطاق مسؤولياته، بل 

غالباً ما يكون هو أيضاً ضحية.

مجتمع
ساعد الدعم المقدم من جمعية »قطر الخيرية« إلى اليونيسف على توفير المياه الآمنة وخدمات 
الصرف الصحي لأكثر من 75 ألف لاجئ ســوري في مخيم الزعتري للاجئين، منذ بداية جائحة 
فيروس كورونا. وأوضح بيان لليونيسف، أمس الأربعاء، أن الدعم المقدم من »قطر الخيرية« مكّن 
اليونيسف من توسعة نطاق استجابتها لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بسرعة من 
أجل الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا وموجات الحر الأخيرة، مما يضمن ارتفاع بدل المياه 
)العربي الجديد( اليومي للمساعدة في الحفاظ أمن اللاجئين وحمايتهم.�

، أمس الأربعاء، فيما ركز رجال 
ً
ارتفع عدد قتلى زلزال بحر إيجه الأسبوع الماضي إلى 116 قتيلا

الضحايا  وقــتــل جميع  منهارين.  مبنيين  آخــر  على  التركية جهودهم  إزمــيــر  مدينة  فــي  الإنــقــاذ 
باستثناء اثنين في إزمير، ثالثة كبرى مدن تركيا. ولقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس 
اليونانية التي تقع إلى الجنوب من مركز الزلزال، يوم الجمعة الماضي. وقالت رئاسة إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية إن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 15 مبنى من بين 17 مبنى سقطت عندما 
)أسوشييتد برس( ضرب الزلزال العنيف مدينة إزمير.�

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال بحر إيجه إلى 116الأردن: »قطر الخيرية« توفر المياه للاجئين سوريين

المصري  الطبيب  تدفع  قد  التي  العوامل  أحد 
إلى مغادرة بلاده يتمثل في تدني الأجور وعدم 
وجود حماية له أثناء العمل، وسوء بيئة العمل 
التي  الأدوية  وبعض  المستلزمات  في  نقص  من 
مع  الأطباء،  على  المواطنين  اعتداء  إلى  تؤدي 
في  المعنية،  الأجهزة  من  حماية  وجود  عدم 

مقابل تسهيلات في دول أجنبية.

لا حماية

 فــنــيــا، بل 
ً
ــا فـــي الــــصــــورة عـــمـــا لــيــس مـ

بـــاخـــرة ضــربــتــهــا مـــوجـــات تــســونــامــي 
اقتحام  إلــى  بها  إندونيسيا ودفعت  في 
مدينة بالو. باتت كلمة تسونامي، بالرغم 
عدا  ما  اللغات جميعاً،  عن  غرابتها  من 
زمن  منذ  جــداً  شائعة  الياباني،  أصلها 
ارتباط  العالم، وترتبط أشدّ  طويل حول 
آثــار  مــن  تقع،  كارثتها حــن  تخلفه  بما 
وخــيــمــة عــلــى الــســواحــل الــتــي تضربها 
تلك الأمواج العملاقة، والتي تترافق غالباً 
لتلك  تــكــون نتيجة  أو  مــع زلازل مــدمــرة 

الزلازل.
على هذا الأســاس أدرجــت الأمــم المتحدة 
يوماً عالمياً مخصصاً لأمواج تسونامي. 
الاحتفالي  موقعها  في  المنظمة  وتشير 
ــه فــي عــام 2020، يُـــراد مــن »اليوم 

ّ
إلــى أن

العالمي للتوعية بأمواج تسونامي« الحثّ 
على تطوير خطط محلية ووطنية للحدّ 
مـــن مــخــاطــر الـــكـــوارث وإنـــقـــاذ الأنــفــس. 
يقدر  ما  عــام 2030، سيعيش  وبحلول 
بنحو 50 في المائة من سكان العالم في 
بالفيضانات  المهددة  الساحلية  المناطق 
ووجــود  تسونامي.  وأمـــواج  والعواصف 
ــار  ــ ــ ــن آث ــ ــط وســـــيـــــاســـــات لـــلـــحـــد مــ ــطــ خــ
تــســونــامــي ســيــســاعــد فـــي بــنــاء المــرونــة 
وحماية السكان المهددين بتلك المخاطر. 
ــنـــيـــة أو مــحــلــيــة  فـــهـــل لـــديـــكـــم خـــطـــة وطـ

تحستب وقوع تسونامي؟
في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حددت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة يـــوم 5 
 عــام 

ّ
ــثــانــي مـــن كــــل نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ال

بــأمــواج  للتوعية  الــعــالمــي  »الـــيـــوم  لــيــكــون 
تــســونــامــي«، ودعــــت الــبــلــدان والــهــيــئــات 
الــدولــيــة والمــجــتــمــع المــدنــي لإذكــــاء الــوعــي 
بـــأمـــواج تــســونــامــي وتـــبـــادل الأســالــيــب 

المبتكرة للحد من مخاطرها.
)العربي الجديد(
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الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في العراق 
تؤدي إلى إحباط بعض الشباب الذين يلجؤون إلى 

الانتحار للخلاص من الواقع

أطفال مخيم شاتيلا يخوضون الانتخابات

1819
مجتمع

بغداد ــ كرم سعدي

ــفــــاع مــــعــــدّلات الانــتــحــار  يُــثــيــر ارتــ
ــراق قــلــق الـــعـــائـــات، وقــد  ــعــ فـــي الــ
باتت وقائعه تتكرر بصورة شبه 
يومية، علماً أن غالبية الضحايا من الشباب 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم مــا بــن العشرين 
والأربــعــن عــامــا، فــي وقــت ارتفعت النسبة 
لــــدى المـــراهـــقـــن أيـــضـــا. ويـــعـــزو مــســؤولــون 
عـــراقـــيـــون وبـــاحـــثـــون اجــتــمــاعــيــون ارتــفــاع 
هـــذه الــنــســب إلـــى الــفــقــر والــبــطــالــة وانــعــدام 
الأمل بالتغيير نحو الأفضل، وتسجل المدن 
الأكثر فقراً أعلى نسبة من حالات الانتحار، 

تتصدرها بغداد وذي قار وديالى. 
ــــي الـــتـــاســـع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  وفـ
العليا لحقوق  المــفــوضــيــة  المــاضــي، أصــــدرت 
الإنسان في العراق بياناً كشفت فيه تسجيل 
309 حالات انتحار منذ مطلع العام الجاري، 
وقــــالــــت إن الـــضـــحـــايـــا اســـتـــخـــدمـــوا وســـائـــل 
مــتــنــوعــة لـــانـــتـــحـــار. وعــــــزت الأســــبــــاب إلـــى 
مشيرة  والاقتصادية،  الاجتماعية  العوامل 
إلى أن حالات الانتحار تعد الأعلى لدى فئة 
الــشــبــاب. وبــحــســب عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق 
 هــذا العدد من 

ّ
الإنسان فاضل الــغــراوي، فــإن

ــر إلـــى وجـــود مشاكل 
ّ

حـــالات الانــتــحــار يــؤش
إلى  أدّت  وقــد  العراقي،  المجتمع  في  حقيقية 

ارتفاع عدد حالات الانتحار.
الـــداخـــلـــيـــة يــقــول  فـــي وزارة  لــكــن مــــســــؤولًا 
 قــســمــا مــن حــالات 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

الانتحار في القرى والمناطق البعيدة عادة 
ـــه تسجل وفــاة 

ّ
مــا لا يــتــم الإبــــاغ عــنــه أو أن

تبعات  مــن  الأســــرة  خـــوف  بسبب  طبيعية 
العادات والتقاليد، خصوصاً  ذلك، بحسب 
بغداد   

ّ
أن أنثى، مضيفاً  الضحية  كانت  إذا 

وذي قــار والبصرة وديــالــى وبــابــل سجلت 
ــاة نــتــيــجــة الانـــتـــحـــار،  ــ ــوفـ ــ أعــــلــــى حـــــــالات الـ
ه »ليس سراً القول إن الدوريات 

ّ
مستدركاً أن

ــبـــة عـــلـــى جـــســـر الــجــمــهــوريــة  ــراقـ ونــــقــــاط المـ
ــة فــــي بـــغـــداد  ــمــ ــة والأئــ ــادريــ والـــســـنـــك والــــجــ
إحـــدى وظــائــفــهــا مــراقــبــة مــن يــأتــون بــدافــع 

الانتحار وتم إنقاذ الكثير منهم«.
ــــه »بــمــجــرّد أن يــقــف أحــدهــم على 

ّ
يُــتــابــع أن

ــه 
ّ
الــجــســر بشكل قــريــب جـــداً، فــهــذا يعني أن

مــســاعــدتــه«، لافتاً  قــريــبــا ويــجــب  سينتحر 
المعنية غائبة تماماً عن   المؤسسات 

ّ
أن إلى 

الـــظـــاهـــرة، بــاســتــثــنــاء جــامــعــة بـــغـــداد الــتــي 
عقدت نــدوات عدة حولها بلا مخرجات أو 

توصيات.
حوادث الانتحار تلك التي تتناقلها وسائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة 
أدخــلــت الــعــائــات فــي دوامـــة جــديــدة. يقول 
حـــارث عــبــد الــجــبــار الـــذي يعمل فــي مجال 
ه شعر بالقلق 

ّ
تجارة الأدوات الكهربائية إن

رزقــــــــي«.  جــمــيــع حـــــالات الانـــتـــحـــار تــرتــبــط 
ارتباطاً وثيقاً بالحالة النفسية التي تزداد 
ما عانى الشخص من ضغوط 

ّ
اضطراباً كل

ــبــــاحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي  حـــيـــاتـــيـــة، بـــحـــســـب الــ
والفقر  البطالة  أن  الــعــزاوي. يضيف  رحيم 
عوامل  ها 

ّ
كل أسباب  الاجتماعية  والمشاكل 

ــحـــار. يـــقـــول لـ  ــتـ تـــدفـــع الأشــــخــــاص إلــــى الانـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه دائـــمـــا مـــا ينصح 
ــذ  ــ ــــاس بـــمـــراجـــعـــة طـــبـــيـــب نـــفـــســـي وأخـ ــنـ ــ الـ
قسط مــن الــراحــة والــســفــر وتغيير الأمــاكــن 
والـــتـــعـــرف إلــــى أشـــخـــاص جــــدد والمــطــالــعــة 
ومــمــارســة الــريــاضــة كــالــجــري أو المــشــي أو 
السباحة، موضحاً أن »تجاوز الاضطرابات 
النفسية ممكن في حال الاستعانة بمعالج 
نــفــســي قــبــل أن تــتــطــور الـــحـــالـــة«. ويـــقـــول: 
»المــؤســف أن الشباب في الــعــراق لا يجدون 
أحياناً من يأخذ بيدهم في التوجيه، لذلك 

يضعفون أمام تحديات قد تكون بسيطة«.
ويــشــيــر إلـــى أن مــن بــن أســبــاب الانــتــحــار في 
العراق »فشل علاقة حب أو الفشل في الدراسة، 
وأحـــيـــانـــا عــــدم حـــصـــول الـــطـــالـــب أو الــطــالــبــة 
عــلــى المــعــدل الـــذي يــتــمــنــاه«. ويــقــول الــعــزاوي 
إن »هــنــاك أســبــابــا تتعلق بـــالإدمـــان، علماً أن 

الإدمان هو نتيجة لاضطرابات نفسية«.

أشعر اليوم من خلال 
خوضي لهذه المعركة 

الانتخابية بأنني مثل الكبار

الفقر  يدفع الشباب 
للجوء إلى تعاطي 

المخدرات، ما يؤدي إلى 
ارتفاع نسب الانتحار

على ابنه الأوسط بعد انتحار صديقه الذي 
يسكن فــي الـــشـــارع نفسه فــي حــي الــتــراث، 
جنوبي بغداد. يضيف لـ »العربي الجديد« 
ه يحرص على التقرّب من أبنائه الثلاثة 

ّ
أن

ومــــحــــاولــــة مـــعـــرفـــة مـــشـــاكـــلـــهـــم، خــصــوصــا 
أنــه الأكثر تأثراً عاطفياً من  الأوســط، علماً 
ــــه الأكـــثـــر غــرقــا فـــي التفكير 

ّ
بــيــنــهــم، كــمــا أن

وحزناً لأيّ سبب.
الـــذي يسكن  الــحــيّ  أن  الجبار  يضيف عبد 
فــيــه شــهــد حــالــتــي انـــتـــحـــار خــــال عــامــن، 
بعد  انتحر  أحدهما  متشابهة.  والأســبــاب 
رفض منحه تأشيرة سفر إلى إيطاليا، هو 
الذي كان يأمل أن يتمكن من إكمال دراسته 
ــاع نــســبــتــي الــبــطــالــة  ــ ــفـ ــ هــــنــــاك فــــي ظــــل ارتـ
والــفــقــر، بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار المـــخـــدرات 
الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الــشــبــاب بــشــكــل مــتــزايــد 
اليومية«،  الضغوط  مــن  »التخلص  بهدف 
كما يقول حيدر كاظم، الذي لم يجد فرصة 
عــمــل جــديــدة بــعــدمــا فــقــد عمله فــي مــزرعــة 

للدواجن.
ويعترف حيدر الذي يبلغ من العمر 23 عاماً 
بــأنــه يــلــجــأ إلــــى تــعــاطــي الــحــبــوب المـــخـــدرة، 
موضحاً لـ »العربي الجديد« أنها تنقذه من 
ولا  تعبيره،  بحسب  يعيشها  الــتــي  الــهــمــوم 
يستبعد أن يــلــجــأ إلـــى الانــتــحــار »هــربــا من 
الــحــيــاة الــصــعــبــة«، الــتــي يــقــول إنــه يعيشها. 
ويوضح أنه يتعرض للضرب من والده لعدم 
قدرته على المساعدة في دفع تكاليف معيشة 
أســـرتـــه الــكــبــيــرة، عــلــمــا أن اثــنــن مـــن أخــوتــه 
يــعــمــان مــع والــــده لــســد احــتــيــاجــات العائلة 
اليومية، وكثيراً ما يبيت الليل في الشوارع.

 معاناة مماثلة تشمل 
ّ
وعلى غرار حيدر، فإن

عدداً كبيراً من الشباب، بالإضافة إلى قصص 
أكــثــر قــســوة، بــحــســب رجـــب الــســعــيــدي الــذي 
يدير متجراً لبيع المــواد الغذائية في منطقة 
شــعــبــيــة شـــرقـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، تقطنها 
ــهــا بــاتــت خطيرة 

ّ
عــائــات فــقــيــرة. ويـــؤكّـــد أن

بسبب تأثر أفكار الشباب بتفاصيل سلبية.
 أعداداً 

ّ
يقول السعيدي لـ »العربي الجديد« إن

ضحية  باتت  والمراهقين  الشباب  من  كبيرة 
المخدّرات، مشيراً إلى أن »أحد أسباب ارتفاع 
نسبة الانتحار هي نتيجة المخدرات، علماً أن 
بعض محاولات الانتحار فشلت بسبب هذه 
ر على عقول أبنائنا«. 

ّ
المواد السامة التي تؤث

ويــــرى أن »الــفــقــر هـــو الــســبــب المــبــاشــر الـــذي 
المخدرات،  تعاطي  إلــى  للجوء  الشباب  يدفع 
مــا يزيد مــن ارتــفــاع نسب الانــتــحــار«، مؤكداً 
»زيـــادة مستمرة بعدد متعاطي  أنــه يلاحظ 
المــخــدرات، وبالتالي زيـــادة عــدد الأشــخــاص 
الذين يقدمون على الانتحار، وخصوصاً في 

المناطق الفقيرة مثل منطقتنا«.
ــا الـــعـــائـــات الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــخــيــمــات  أمــ
ــــن بــــعــــدمــــا هُــــــجّــــــرت مـــــن مـــنـــاطـــق  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ

سكنها إثر السيطرة عليها من قبل تنظيم 
التي  والحروب  »داعــش«  الإسلامية  الدولة 

عايشتها، فتشهد مأساة كبيرة. 
يعيش أحــمــد فــيــاض فــي خيمة مــع والــدتــه 
الثلاثة.  وأطفاله  وزوجــتــه  المريضة  المسنة 
ــه فــكــر في  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ ويـــقـــول لـ
الانتحار أكثر من مرة، مضيفاً: »نعيش في 
صحراء على الأرض داخل خيمة. فأي حياة 
هذه؟«. كذلك، يؤكد أن الصيف يكون شديد 
القسوة نتيجة الحرّ والشتاء كذلك نتيجة 
»الــدولــة غير مهتمة  والمطر، مضيفاً:  البرد 
ــأوى بــعــد هــدم  ــ ــم يــعــد لــديــنــا مـ بـــأمـــرنـــا، ولــ
داعـــش، وقــد خسرت عملي  منازلنا بسبب 
بعد حرق الجرار الزراعي الذي كان مصدر 

كان لافتاً أن يمنح أطفال 
في مخيمّ شاتيلا للاجئين 
الفلسطينيين في بيروت 

فرصة لممارسة أحد 
الحقوق الديمقراطية 

والتعبير من خلال المشاركة 
في التصويت والترشح 

للانتخابات

بيروت ــ انتصار الدنان

في  الفلسطينيين  للاجئين  شاتيلا  مخيّم  شهد 
إذ  معتاد،  غير  بيروت حدثاً  اللبنانية  العاصمة 
انتخابات  للشطرنج«  الفلسطيني  »الملتقى  م 

ّ
نظ

للأطفال لاختيار أعضاء الهيئة الإدارية للملتقى. 
م لعبة الشطرنج، كما 

ّ
ويتيح الأخير للأطفال تعل

يقدم دروس تقوية للتلاميذ. وشهدت الانتخابات 
تنافساً بين مجموعة من الأطفال لاختيار سبعة 
أعــضــاء لــتــولــي مــســؤولــيــة إدارة المــلــتــقــى، ووضــع 
خطط لتطويره، ومتابعة أعماله ونشاطاته كافة 

لمدة عام.
ــاء المــلــتــقــى  وخــــــاض عـــشـــرة مـــرشـــحـــن مــــن أعــــضــ
الانتخابية،  المعركة  هــذه  للشطرنج  الفلسطيني 
ـــح 

ّ
ــدّ كــــل مـــرش ــ لــيــتــم انـــتـــخـــاب ســبــعــة مـــنـــهـــم. وأعـــ

ــذي يـــرغـــب فــــي الــتــقــيّــد  ــ مـــشـــروعـــه الانـــتـــخـــابـــي الــ
ببنوده طيلة أيام السنة.

ــحــن 
ّ

ــوات( كــــان أحــــد المــرش ــنــ جـــــواد ســلــيــم )10 ســ
الفوز في الانتخابات. وجــاء في  الذين تمكنوا من 
ــــح نفسي لانــتــخــابــات  ـ

ّ
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي: »أرش

للشطرنج،  الفلسطيني  للملتقى  الإداريــــة  الهيئة 
وأحمل معي وعوداً أريد تنفيذها في حال فزت في 
الانتخابات، ومنها: أعدكم بأن أكون نافعاً لكم، وأن 
أحبكم، وألتزم بتطبيق قوانين الملتقى الفلسطيني 
لــلــشــطــرنــج وأهـــمـــهـــا مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الــداعــمــة 
لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وأقـــــــوم بـــنـــشـــاطـــات مـــؤيـــدة 

للقضية الفلسطينية«.
ــن الـــحـــســـن )13 عـــامـــا(  ــمــ ــــح أيــ ــــرشـ ــــك، فــــــاز المـ ــذلـ ــ كـ
اليوم، من خلال  بالانتخابات أيضاً. يقول: »أشعر 
خوضي لهذه المعركة الانتخابية، بأنني مثل الكبار 
أننا محرومون  الــحــق، علماً  هــذا  الــذيــن يمارسون 
منه كوننا أولًا صغاراً، بالإضافة إلى عدم قدرتنا 
على الانتخاب كوننا فلسطينيين. كما أن المشاركة 
فــي الــتــرشــح والانــتــخــاب هــي فــرصــة بالنسبة لي 

لممارسة العمل الديمقراطي«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــا يــرغــب فـــي تــحــقــيــقــه، يــقــول: 
ـــي: الاهـــتـــمـــام بــنــظــافــة  ــ ــدة مـــقـــتـــرحـــات وهـ ــ ــــدي عـ لـ
المــلــتــقــى، وتقسيم الأعــضــاء إلـــى فــريــقــن مــن أجــل 
كتباً  مــعــا. وتجهيز مكتبة تضم  الأعــمــال  إنــجــاز 
جديدة، مع تحديد يوم معين لقراءة القصص من 
أسبوعي،  بشكل  الملتقى  وتعقيم  الأعــضــاء،  قبل 

والــتــأكــد مـــن الــوقــايــة الــصــحــيــة مـــن خـــال فــرض 
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي بـــن الــتــامــيــذ خــــال دروس 
ــادي  الــتــقــويــة، ووضـــــع الـــكـــمـــامـــات، وتــعــقــيــم الأيـــ
ــاع لــلــهــيــئــة الإداريـــــــة  ــمـ ــتـ بــشــكــل دائـــــــم. وعـــقـــد اجـ
للرسم  مفتوح  يــوم  تخصيص  لبحث  الــجــديــدة، 
والمـــوســـيـــقـــى والـــشـــعـــر أو تــحــضــيــر طـــعـــام وغــيــر 
ــك. وإعـــــادة إحـــيـــاء مــســابــقــة الــشــطــرنــج، ومــنــح  ذلــ
جائزة لكل فائز، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب 
المــلــتــحــقــن بــفــرقــة الــدبــكــة، وتــخــصــيــص يـــوم في 
الشهر لتلاميذ الملتقى والتخطيط لنشاط خارج 
الملتقى، كالذهاب إلى المسرح، والالتزام بكل قرار 
يصدر عن مدير الملتقى. كذلك تشجيع كل عضو 
من أعضاء الملتقى على إبداء رأيه في أي موضوع 

لرئيس الهيئة الإدارية من أجل تحسين الملتقى.
الحظ،  لــم يحالفها  التي  زكـــور،  ريما  المرشحة  أمــا 
فــجــاء الــتــالــي فــي بــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي: »أتمنى 
الملتقى،  مــركــز  بتنظيف  وســأهــتــم  تنتخبوني،  أن 
وأكــــون ســنــداً لــلــتــامــيــذ وأعـــضـــاء المــلــتــقــى، وأهــتــم 
بــأنــشــطــتــه. ســنــكــون عــائــلــة واحـــــدة وســنــعــمــل يــداً 

واحدة«. في هذا الإطار، يقول مدير الملتقى محمود 
هاشم: »ما نقوم به خطوة من أجل تكريس النظام 
فكرة  على  والاعتياد  الأعــضــاء،  بين  الديموقراطي 
الانتخابات، وهي خطوة قل نظيرها ولا نراها في 
المخيمات. فقد حضر 58 عضواً من أعضاء الملتقى 
للإدلاء بأصواتهم وانتخاب من يعتقدون أنه قادر 
فرز  بعد  أنــه  علماً  وآمالهم،  أهدافهم  تحقيق  على 
ــــوات بــكــى مــن لــم يــحــالــفــه الــحــظ. وخـــال فــرز  الأصـ
الأصوات كان جميع من في القاعة يترقبون نتائج 

الفرز بشيء من الشغف«.
يــتــابــع: »خــــال فـــرز الأصــــــوات، كــانــت هــنــاك حــالــة 
من الترقب، إلــى أن صــدرت النتيجة التي فــاز بها 
والــفــائــزون هم  الإداريــــة«.  للهيئة  سبعة مرشحين 
ســعــيــد حــســنــن )15 عـــامـــا(، وعــلــي الــحــصــري )11 
عاماً(، ولانــا الأحمد )12 عاماً(، وجــواد سليم )10 
أعـــوام(، وأحــمــد فياض )15 عــامــا(، وآيــة الحصري 
)10 أعـــوام(، وأيمن حسنين )13 عــامــا(، وقــد كتبت 
ــوات الــتــي  ــ ــاء بــالــتــرتــيــب بــحــســب عـــدد الأصــ ــمـ الأسـ

نالها كل عضو.
يـــشـــار إلــــى أن الأطـــفـــال لا يــتــمــتــعــون بــالــكــثــيــر من 
الـــحـــقـــوق فـــي المـــخـــيـــمـــات. وبــحــســب مــنــظــمــة الأمـــم 
الممارسات  زالــت  ما  »يونيسف«،  للطفولة  المتحدة 
الــتــأديــبــيــة العنيفة شــائــعــة بــحــق الأطـــفـــال، وتــؤثــر 
الفلسطينيين  الأطـــفـــال  مـــن  ــائـــة  المـ فـــي   81,7 عــلــى 
الــاجــئــن فـــي لــبــنــان، و77 فـــي المـــائـــة مـــن الأطــفــال 
الفلسطينيين اللاجئين من سورية. كما يخضع 8 

 10 أطفال فلسطينيين للتأديب العنفي.  
ّ

من كل

E

انتحار الشبابتحقيق
عراقيون يخشون على أبنائهم

تركيا: تمكين السوريين لتعزيز فرصهـم المهنية

معظم الدعم والتدريب 
يركز على تحسين التواصل 

مع المجتمع المضيف

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

لا يمرّ أسبوع من دون أن تعلن منظمة تركية 
أو دولية عن دورة تأهيلية للسوريين مجاناً، 
سواء ما يتعلق بتطوير المهارات الذاتية أو 
ما يسمى المهارات الناعمة، أو حتى التأهيل، 
بما يحتاج إليه سوق العمل التركي، إن على 
الصعيد الإنتاجي أو الخدمي. آخر الدعوات 
المهني  والتطوير  الــتــدريــب  مــشــروع  وجهها 
»إيميجه« عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، 
بتأهيل السوريين في تركيا بريادة الأعمال، 
والذي أعدته جمعية »هابيتات« والمفوضية 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، 
بـــهـــدف تــحــســن ســبــل الــعــيــش لــاجــئــن )لا 
بل  رسمياً  لاجئين  السوريين  تركيا  ف 

ّ
تصن

ضيوف( والمجتمعات المضيفة في تركيا من 
مستوى  على  تمكينهم  فــي  المساهمة  خــال 

تنظيم المشاريع وإمكانية التوظيف.
بالتزامن مع مشروع »إيميجه« الذي استهدف 
ــــات، هــي إســطــنــبــول،  الــســوريــن فــي ســت ولايـ
وأنـــقـــرة، وهـــاتـــاي، ومــرســن، وغــــازي عنتاب، 
ودنيزلي، أعلنت منظمة »جسور« المتخصصة 
في برامج التعليم والتطوير الوظيفي وريادة 
الأعمال، عن تقديم دورات مجانية للسوريين 
ــع مـــوقـــع »كـــورســـيـــرا« المــخــتــص  بـــالـــشـــراكـــة مـ
بمهارات  تزويدهم  بعد، بهدف  بالتعليم عن 
ومعارف إضافية، مع تمكينهم من الحصول 
على شهادة تغني سيرتهم الذاتية. وفي حين 
تــــرك »إيــمــيــجــه« الـــبـــاب مــفــتــوحــا لــلــســوريــن، 
اشــتــرطــت »جــســور« أن يــكــون المــتــقــدم لــلــدورة 
 عن 

ً
طــالــبــا ينفذ حــالــيــا تــدريــبــا مـــا، أو عــاطــا

منخفض.  بأجر  وظيفة  فــي  يعمل  أو  العمل، 
بــدورات  الأميركية  ووعــدت منظمة »جسور« 
لاحقة لمن يكمل دورة »ريــادة الأعمال« ومنح 
ــان مــشــروع  المــتــدربــن شـــهـــادات مــعــتــمــدة. وكــ
ــبــــارك« لــلــتــدريــب والـــتـــوجـــيـــه، قـــد أعــلــن  »إيــــمــ
عــن مخيم تــدريــبــي نــهــايــة الأســبــوع الــجــاري 
ــام، لتطوير مــهــارات الــســوريــن  لمـــدة ثــاثــة أيــ
بعد  وذلـــك  الإنكليزية،  اللغة  يجيدون  الــذيــن 
انتهاء »إيمبارك »من مبادرة المنحة المجانية 
الأعمال،  ريــادة  السوريين في مجال  للاجئين 
وتــحــديــد الأهــــــداف ضــمــن بـــرامـــج تـــربـــط فئة 
الــشــبــاب بـــقـــادة الأعـــمـــال فـــي شـــركـــات تــركــيــة، 
بهدف تــبــادل الأفــكــار وتطوير وزيـــادة فرص 

توظيفهم وبناء علاقات هادفة. 
بمشروع  والمتابعة  التقييم  مسؤولة  وتقول 
 الـــهـــدف إيــجــاد 

ّ
»إيـــمـــبـــارك« رابـــعـــة بــيــري إن

صيغ تفاهم مشتركة وطرائق اندماج تحقق 
العمل  بانتهاء  تنتهي  ولا  الــديــمــومــة  صفة 
 التشبيك وتكامل الحاجات 

ّ
أو المصلحة، لأن

هــمــا الــطــريــقــة المــثــلــى الــبــعــيــدة عــن الــخــطــاب 
العاطفي أو العلاقات النفعية المحددة بزمن. 
وحول المخيم التدريبي المزمع إقامته، تضيف 
التدريب  »سيكون  الجديد«:  »العربي  لـ بيري 

عــن بعد عبر الإنــتــرنــت، نــظــراً لــعــودة انتشار 
وباء كورونا. 

ــتـــدربـــن الــذيــن  ــارات المـ ــهــ ــهــــدف تــطــويــر مــ والــ
على  تركيزنا   

ّ
لأن الإنكليزية،  اللغة  يجيدون 

الــلــغــة الــعــربــيــة أو الــتــركــيــة قـــد يُــشــعــر بعض 
الـــشـــبـــاب الـــســـوريـــن والأتـــــــــراك بـــالـــغـــن، كــمــا 
نــتــعــاقــد مــــع مــــدربــــن عـــالمـــيـــن ذوي خـــبـــرات 
العربية.  أو  التركية  كبيرة، لا يجيد بعضهم 
المــخــيــمــات الــتــدريــبــيــة خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة 
ســـتـــركّـــز عــلــى الـــتـــدريـــب عــلــى الــعــمــل كــفــريــق 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــن خــــــال المـ ــ ــر الـــشـــخـــصـــيـــة مـ ــويــ ــطــ وتــ
ــلـــى حـــصـــص الـــتـــأمـــل  الـــنـــاعـــمـــة، وســــنــــركــــز عـ
وتــصــفــيــة الــذهــن نــظــراً لمــا لــذلــك مــن انعكاس 

إلى  بيري  وتلفت  والإنتاجية«.  القدرات  على 
المتدربين بعد  »إيمبارك« لا يترك   مشروع 

ّ
أن

منحهم الشهادة، بل يؤثر في جمع رأس المال 
 المشروع أقام 

ّ
الفكري مع المالي، مشيرة إلى أن

بعد منحة ريادة الأعمال لقاءات بين متدربين 
وأرباب عمل »ليجد الطرفان، من دون تدخلنا، 
»العربي  آلية عمل وتشارك وتكامل«، كاشفة لـ
 المــشــروع بــصــدد بــرنــامــج »كيف 

ّ
الــجــديــد« أن

الكون« في  أهدافك باعتبارك جــزءاً من  ترتب 
مــحــاولــة مــن »إيــمــبــارك« لمــســاعــدة الــســوريــن 
بالخروج من ذهنية وتفكير اللاجئ، والتعامل 
ــزء مـــن الـــعـــالـــم الـــرحـــب.  ــهـــم جــ ـ

ّ
ــاس أن ــ عــلــى أسـ

للمشاريع  الــعــامــة  الأهــــداف   
ّ
أن بــيــري  وتختم 

والــدورات هي محاولة انتشال السوريين من 
ــع الــلــجــوء ونــقــلــهــم إلــــى مــنــتــجــن بــســوق  ــ واقـ
 ذلـــك يــبــعــد عنهم 

ّ
الــعــمــل، بــعــد تــأهــيــلــهــم، لأن

ــيـــرة تــــحــــاول جــــهــــات وأحـــــــزاب  ــثـ ــات كـ ــامــ ــهــ اتــ
استشاري  ويقول  بالسوريين.  لصقها  تركية 
التدريب والمدرب الدولي المعتمد الدكتور عبد 
التي  المشاريع،  هــذه  »تأتي  الجاسم:  الناصر 
تديرها منظمات تركية أو دولية أو مشتركة، 

لمساعدة رجل الأعمال والمتدرب في آنٍ واحد، 
فهي توفر الكادر المتدرب للأول بعد أن تؤهل 
اقتصادي«.  منظور  من  انــدمــاج  فهو  الثاني، 
 
ّ
ويــلــفــت الــجــاســم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن

معظم الدعم والتدريب يركز على بناء قدرات 
مــجــتــمــعــيــة لــتــحــســن الـــتـــواصـــل مـــع المجتمع 
اللاجئ  بــن  مــا  فــي  التأثير  المضيف وتــبــادل 
وبلده الجديد، وذلك عبر تعليم اللغة أولًا ثم 
قوانين وعــادات البلد المضيف، ليتم بعد ذلك 

الانتقال إلى المهارات الناعمة. 
وحول الجدوى وما إذا كانت المشاريع تلتزم 
 جزءاً 

ّ
بتأمين فرص عمل للمتدربين، يقول إن

 جــمــيــع 
ّ
ــدم المـــنـــظـــمـــات، لأن ــخـ مــــن الأهــــــــداف يـ

الــبــلــدان التي تمر بــحــروب أو نــزاعــات تعتبر 
العمل  منظمات  لشهية  مثيرة  عمل  جبهات 
الدولية، وذلك عبر بوابات الإغاثي والإنساني 
 الفائدة الكبرى 

ّ
 هذا لا ينفي أن

ّ
والتدريبي، لكن

يحصدها المتدرب، وثمة مشاريع ومنظمات، 
تعلن منذ بداية التدريب عن تكفلها بتشغيل 
نسبة معينة من المتدربين من جراء تنسيقها 

مع مؤسسات وأرباب عمل.
الماضية،  الثمانية  الأشــهــر  مــدى  على 
وبسبب وباء كورونا كان على العديد 
مــن الآبـــاء والأمــهــات أن يتعاملوا مع 
أنفسهم كمدرسين في المنزل وموظفين 
عن بُعد، بالإضافة إلى كونهم مربين 
الأمر الذي يخلق توتراً طبيعياً. ومع 
بدء العام الدراسي الجديد، قد يتساءل 
الأهل عن كيفية مساعدة أطفالهم على 
التكيّف مع روتــن جديد، وخصوصاً 
تــقــلــيــل مـــقـــدار الـــوقـــت الــــذي يقضونه 
أمام الشاشات، وهو ما اعتادوا عليه 

خلال فترة الحجر الصحي.
ــــع  ــوقـ ــ فـــــــــي هــــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــــار، يـــــــــقـــــــــدّم مـ
»ســــــايــــــكــــــولــــــوجــــــي تــــــــــــــــــوداي« بـــعـــض 
النصائح للأهل لمساعدة أطفالهم على 
الحدّ من وقت الشاشة. ويمكن لبعض 
الــتــطــبــيــقــات أن تــســاعــد فـــي الـــحـــدّ من 
الأمــر، وضبط وقــت الشاشة بساعتين 
فـــي الـــيـــوم، أو عــــدم اســتــخــدامــهــا بعد 
الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاءً، أو تــحــديــد 30 
دقيقة يومياً فقط على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مـــع فـــرض ضـــوابـــط على 
المحتوى. على سبيل المثال، يجب على 
الأطفال الأصغر سناً طلب إذن الوالدين 
قبل استخدام يوتيوب أو حظر المواقع 
غــيــر المــائــمــة. وإذا كـــان طفلك مــعــتــادًا 
عــلــى اســتــخــدام الــشــاشــة طــــوال الــوقــت 
فابدأ  كورونا،  فيروس  لتفشي  نتيجة 
ــداً  ــ بــتــقــلــيــل اســـتـــخـــدامـــه لــلــشــاشــة رويـ
تعليمية  بأنشطة  واستبدالها  رويـــداً، 
تقرأ  الــقــول: »عندما  الــقــراءة. يمكن  أو 
لمــدة 15 دقــيــقــة، يمكنك الــحــصــول على 
المزيد من الوقت على الشاشة«. من أهم 

الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل لــوقــت الــشــاشــة 
تأثير سلبي على الأطفال هو قلة عدد 
ساعات النوم الذي يحتاج إليه الطفل 
ــادة، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــــودتــــه. لــذلــك،  ــ عــ
ــل الـــحـــد مـــن مــشــاهــدة  ــ يــجــب عــلــى الأهـ
تحتوي  التي  المتحركة  الرسوم  بعض 
عــلــى مــشــاهــد عنيفة، وتــحــديــد أوقـــات 
نــــوم مــبــكــرة لـــأطـــفـــال، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الصباح.  مــن  مبكر  وقــت  فــي  إيقاظهم 
ويــمــكــن الــقــول لــأطــفــال: »إذا كــنــت في 
الفراش بحلول الساعة التاسعة مساء، 
أمــام  إضافية  دقيقة   30 قــضــاء  يُمكنك 

الشاشة غداً«. 
من جهة أخــرى، لا بد من الإشــارة إلى 
أن الآباء والأمهات يرهقون في الوقت 
الــحــالــي أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، من 
اللازمة.  دون الحصول على المساعدة 
لذلك، من المهم أن ينظروا إلى أنفسهم. 
وفـــي حـــال شـــعـــروا بــتــعــب شـــديـــد، فلا 
بأس من السماح لأطفالهم باستخدام 
الـــشـــاشـــة لــيــمــنــحــوا أنـــفـــســـهـــم بــعــض 
الراحة. وخلال أوقات التوتر، من المهم 
ر 

ّ
التي تؤث إعطاء الأولوية للتفاصيل 

عليهم إيجاباً، مثل جدول نوم صحي، 
أو تناول كوب من الشاي، أو الدردشة 
ــاء، أو الـــتـــأمـــل مـــن خــال  ــ ــدقـ ــ مـــع الأصـ

الاستفادة من بعض التطبيقات. 
وفي حال وجد الأهل أنفسهم منهكين 
بــفــعــل الأخـــبـــار أو وســـائـــل الــتــواصــل 
الوقت  الحد من  المهم  الاجتماعي، من 
الــــــــذي يـــمـــضـــونـــه عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك أو 

تويتر، إلى 30 دقيقة أو أقل. 
)ربى أبو عمو(

كيف نحد من إدمان الصغار 
على الشاشات خلال كورونا؟

محمد أحمد الفيلابي

إن لم تتمكن من سماع ذلك الأنين الخافت، فإنك من المؤكد ستشعر 
المــوت. فبعد أن غسلت الأمطار وجه الأرض،  به، فهو موجع إلى حد 
ارتفع العشب الطري ليغازل الشجيرات الصغيرة والأشجار الكبيرة 
الخريف، وتكتوي  الغمر، لتعانق نسمات ما بعد  الخارجة لتوها من 
بلسعات الشمس المولدة للطاقة والحياة. لكن ما هذه الحُرقة الزائدة؟ 

ما هذا الدخان الخانق؟
في مثل هذه الأيام من كل عام ينشط المزارعون في إعداد أراضيهم 
للموسم الجديد، وبينهم من لا يكتفي بما هو مخصص له من مساحة، 
المرسومة على  بالحدود  تعترف  التي يشعلونها لا  النيران  أن  مثلما 
ولا  المتطاولة،  والشجيرات  الــزاحــف،  العشب  بــن  تفرق  ولا  الــخــرائــط، 
حتى الأشجار الكبيرة التي يرمي بها قدرها في مرمى النيران، وما 

بينها من حيوات.
إسحق هو من الرعاة الذين عرفوا الاستقرار في القرى الناشئة عقب 
موجة النزوح البيئي الكبيرة أواخر القرن الماضي إلى الجنوب الشرقي 
لحوض النيل الأزرق، حيث ما زالت الأرض تعطي من يزرع ومن يسرح 
الــرمــادي  الــلــون  إلــى  المــرعــى  بأغنامه ومــواشــيــه. يقول عندما يتحول 
تكون الأرض قد أطلقت الأنين على أثر موت آلاف الكائنات، وانقراض 
ممالك الحشرات، وهروب ما بقي على قيد الحياة من حيوانات برية 

وطيور، ويكون الناس قد عرفوا الأسى أكثر.
التي تقضي عليها  الغذاء  المراعي مستودعات هائلة لمصادر  تشكل 
التأثير السلبي على دور المرعى بتضاريسه القادرة  النيران، بجانب 
على الحفاظ على مياه الأمطار ريثما تتسرب إلى باطن الأرض لتغذي 
المخزون الجوفي، وبعد الحرائق تتلوث بالكربون لتصعب معالجاتها 

الطبيعية في ظل عدم وجود معالجات أخرى يقوم بها الإنسان.
تتنوّع  لحياة  آمنة  موائل  المختلفة  وبيئاتها  الطبيعية  المراعي  وتوفر 
. ويشكل منتوج هذه المراعي في 

ً
ونة نظاماً بيئياً متكاملا

ّ
وتتعدّد مُك

بعض الدول الأفريقية ما بين 80 إلى 90 في المائة من الغذاء، بجانب 
فوائد أخرى تقع في صميم سبل كسب العيش واستقرار الانسان. 

من جهة ثانية، يقول الخبراء إن موضوع النيران يرتبط بشكل وثيق 
النزاعات  وتفاقم  الــحــروب  انتشار  ظــل  ففي  السياسي.  بالاستقرار 
يبقى انتشار الحرائق في المراعي أقل وطأة من النزاع المسلح، وتبقى 
ممارسات المعنيين بأمر خطوط النار مغامرات غير محسوبة العواقب. 
فإن  حياتها،  اســتــعــادة  على  قـــادرة  الأرض  أن  البعض  يعتقد  وفيما 
الرعاة قادرون على الوصول إلى المراعي الغنية، مثلما هم قادرون على 
حماية حيواناتهم. لكن من يحمي الطبيعة من هذه المهددات المتزايدة 

يوماً بعد يوم؟
)متخصص في شؤون البيئة(

أنين الأرض

إيكولوجيا
أظهرت أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن عدد حالات الانتحار 
في العراق منذ مطلع العام 2019 وحتى 14 سبتمبر/ أيلول من العام 
إلا  الفقر والبطالة والمخدرات.  لتفشّي  نتيجة  بلغت 274 حالة،  نفسه، 
أن البعض يشير إلى عدم دقة الأرقام بسبب حدوث عمليات انتحار في 

قرى وأرياف بعيدة عن مراكز المدن، حيث يدفن المنتحرون مباشرة.

فقر وبطالة

يتظاهرون رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة )حيدر حمداني/ فرانس برس(

تمارس حقها في الانتخاب )العربي الجديد(
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)Getty /التأهيل يوفر فرصاً أفضل للسوريين في تركيا )كريس ماكغراث
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شاشة بدقة 10 آلاف بكسل
يعمل الباحثون في معهد سامسونغ  
 )SAIT( المــــتــــقــــدمــــة  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــاحـــثـــن مــــن جــامــعــة 
ســتــانــفــورد عــلــى تــطــويــر شـــاشـــة من 
آلاف   10 دقـــتـــهـــا  تــبــلــغ   OLED نـــــوع 
)هــو أصــغــر عنصر منفرد في  بكسل 
البوصة  فــي  نقطية(  صــور  مصفوفة 
الــــواحــــدة، مـــا يــجــعــلــهــا 20 مــــرة أكــثــر 
دقـــة مــن شــاشــات OLED المــتــاحــة في 

الأسواق.
العوامل  أحــد  البكسل  كثافة  وتعتبر 
الــرئــيــســيــة فــي جــــودة الــشــاشــة، حيث 
تساهم في توفير ألوان شديدة النقاء، 
وقد تكون كثافة 600 بكسل في البوصة 
بدقة  محتوى  لعرض  كافية  الــواحــدة 
4K على الشاشات التي يبلغ حجمها 
32 بوصة، إلا أن هذه الدقة غير مثالية 
فـــي الــشــاشــات الــصــغــيــرة الــتــي تــكــون 
قريبة مــن الــعــن، مثل نــظــارات الواقع 
الافــتــراضــي والــواقــع المــعــزز، إذ تتميز 
التمييز  على  بقدرتها  البشرية  العين 
المشكل  هــذا  ولتجاوز  البكسلات.  بــن 

تــوصــل الــبــاحــثــون فــي دراســـة جديدة 
نــشــرت مــؤخــراً فــي دوريــــة »ســايــنــس« 
ــدث تــقــنــيــات  ــ ــى فـــكـــرة اســـتـــخـــدام أحـ إلــ
شــاشــات  لتصميم  الشمسية  الألــــواح 
ذات كــثــافــة عــالــيــة. وتــوفــر هـــذه الــدقــة 
صور واقعية غير مسبوقة، وبالتالي 
ستخدمة في 

ُ
فهي مثالية للشاشات الم

نظارات الواقع الافتراضي. 
أطــلــق عليها  الــتــي  الــشــاشــات  وتتميز 
بقدرتها   OLED Metaphotonic اســـم 
على عرض ألوان أفضل من الشاشات 
ــة، كـــمـــا أن إنـــتـــاجـــهـــا أســـهـــل  ــيــ ــالــ الــــحــ
وأقـــل تكلفة، وبــحــســب الــبــاحــثــن، فــإن 
ــــى الــتــي أجـــريـــت في  الاخـــتـــبـــارات الأولـ
الــشــاشــات  إذ تتمتع  واعـــــدة،  المــخــتــبــر 
الــجــديــدة بــنــقــاوة ألـــــوان أعــلــى بكثير 
التقليدية.   OLED بــشــاشــات  مــقــارنــة 
ويـــتـــوقـــع الـــبـــاحـــثـــون أن تــســاهــم هــذه 
الــشــاشــات فــي إحـــداث ثـــورة فــي مجال 
الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، مـــن خـــال توفير 
ــة ونـــقـــاوة  بــيــئــات افــتــراضــيــة أكـــثـــر دقــ
وبالتالي أقرب إلى الواقع. ولم تكشف 
التقنية  ســامــســونــغ عـــن مـــوعـــد طــــرح 
الجديدة في الأســواق، ومن المرتقب أن 
تخضع للمزيد من التطوير والاختبار.

نظام إلكتروني 
للكشف وتحييد المسيرات

ــنـــت شـــــركـــــة »بـــــــوغـــــــاز ايــــجــــي«  ــكـ ــمـ تـ
الـــتـــركـــيـــة، المــخــتــصــة فــــي الــتــقــنــيــات 
الــدفــاعــيــة، مــن تطوير نــظــام للكشف 
عن الطائرات المسيرة والوقاية منها. 
الــشــركــة،  إدارة  رئــيــس مجلس  ــال  وقـ

فــــاتــــح أصــــــــــان، أن شــــركــــتــــه تــعــمــل 
بــمــجــال إنـــتـــاج الـــوســـائـــط الــدفــاعــيــة 
ــيـــث تــــركــــز مــنــذ  ــنـــذ 3 ســـــنـــــوات، حـ مـ
فــتــرة عــلــى تــقــنــيــات طـــارد الــطــائــرات 
المطور من  النظام  أن  المسيرة. وذكــر 
»درع إيــلــتــر«،  ـــ قــبــل شــركــتــه، يــعــرف بــ
حــيــث يــعــمــل عــلــى اكـــتـــشـــاف ورصـــد 
الطائرات المسيرة، وتحييدها. ولفت 
ــــرى تــجــريــبــه فــي  ــــى أن الـــنـــظـــام جـ إلـ
بعض الميادين لمدة عام واحد، وأثبت 
مستوى عالياً من الأداء والقدرة على 
رصــــد وتــحــيــيــد الـــطـــائـــرات المــســيــرة. 
وحـــــول عــمــل الـــنـــظـــام، أفـــــاد أصــــان: 
حيث  تلقائي،  بشكل  يعمل  »النظام 
ــائــــرات  ــدأ بـــحـــجـــب تــــــــــرددات الــــطــ ــبــ يــ

المسيرة فور اكتشافها«.

طائرات بدون طيار لدراسة البراكين

ر صوت يعمل  طورت شركة Ampere مكبِّ
نتجة 

ُ
الم )الكهرباء  الكهرومائية  بالطاقة 

ر الذي  كبِّ
ُ
من الطاقة المائية(. ويحتوي الم

مــولــد  عــلــى   Shower Power اســـم  يــحــمــل 
كـــهـــرومـــائـــي قـــــــادر عـــلـــى تـــحـــويـــل تــدفــق 
إلــى طاقة كهربائية يمكنها شحن  المياه 
ر الصوت الذي يعمل بتقنية  بطارية مكبِّ
ر ليتصل بأيّ  م المكبِّ البلوتوث، حيث صُمِّ
 اســتــحــمــام، ويــمــكــن تــخــزيــن 

ّ
رأس مــــرش

ـــولـــدة فــي بــطــاريــة بسعة 2500 
ُ
الــطــاقــة الم

مــيــلــي أمــبــيــر، أي مـــا يـــعـــادل 10 ســاعــات 
مستوى  بأقصى  الموسيقى  تشغيل  مــن 
للصوت. وأشــارت الشركة الأميركية إلى 
ر الجديد مصنوع من البلاستيك  أن المكبِّ
ــي المـــئـــة.  ــــره بــنــســبــة 100 فــ ــــدويـ ــاد تـ ــعــ المــ
للتحكم  أزرار  عــلــى  يــحــتــوي  فــإنــه  كــذلــك 
فــي الــصــوت، بالإضافة إلــى جهاز تحكم 
عــن بُــعــد يعمل بــالــبــطــاريــة، ويــمــكــن رفــع 
الــــصــــوت وتــخــفــيــضــه وتــشــغــيــل مــقــاطــع 
المــوســيــقــى لاســلــكــيــا مـــن طـــريـــق الــهــاتــف 
الـــذكـــي أو مــخــتــلــف الأجـــهـــزة الــتــي تــدعــم 
 Shower ر  مكبِّ وعُـــرض  البلوتوث.  تقنية 
الجماعي  الــتــمــويــل  مــنــصــة  عــلــى   Power
سعر  مــع  دولاراً،   59 مــقــابــل   Kickstarter

دولاراً.   99 إلـــــى  يـــصـــل  مـــقـــتـــرح  تـــجـــزئـــة 
وحــصــل المـــشـــروع عــلــى تــمــويــل إجــمــالــي 
قدره 200 ألف دولار. ومن المتوقع أن يكون 
متوافراً للطلب المسبق يوم 15 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي، عــلــى أن يُــطــرح الــجــهــاز 

للبيع شهر ديسمبر/ كانون الأول.

ابتكر باحثو مايكروسوفت Capacitivo، وهو نسيج ذكي مزود بأجهزة استشعار 
الــتــعــرف على الأشــيــاء  الــذكــي  الــنــظــام  مرتبطة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويستطيع 
للطبخ  اســتــخــدامــه لاقــتــراح وصــفــات  عــن طــريــق وضعها عليه، ويمكن  ببساطة 
المنسوجات  فــكــرة  وليست  الــطــاولــة.  على  هاتفك  وتــركــت  خــرجــت  إذا  تنبيهك  أو 
التفاعلية جديدة تمامًا، غير أن التطوير كان مركزاً على الاستخدام »الصريح«، 
أي كنظام تحكم بسيط لجهاز آخر. أما حالياً، يعمل باحثو مايكروسوفت على 
نسيج ذكــي قــادر على التعرف على الأشــيــاء الموضوعة عليه. وتــم عــرض نتائج 

.2020 UIST أبحاثهم في مؤتمر
الــنــســيــج المــســمــى Capacitivo عــلــى شــبــكــة مــن 12×12 مــســتــشــعــراً. وبــهــذا  يــحــتــوي 
يستطيع الــنــظــام عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــعــديــد مــن الأشـــيـــاء مــثــل الــطــعــام والأطــبــاق 
والأشياء البلاستيكية أو الورقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Capacitivo التفريق 
بين عدة أنواع من الفاكهة، مثل الكيوي والأفوكادو والجريب فروت. حتى أنه يجعل 
من الممكن تمييز السوائل في كوب الموضوع على الطاولة، مثل الماء الساخن أو الماء 
البارد أو الكولا أو الحليب. ومع ذلك، فإن النظام غير قادر على التعرف على الأشياء 

المعدنية أو تلك ذات السماحية المنخفضة، مثل الكتب والبطاقات المصرفية.
نسيج  مــن  المستشعرات  إنــشــاء  يتم  حيث  مكلفة،  غير  تصنيعه  عملية  تعد  كما 
بسيطة.  مــكــواة  باستخدام  موصلة  غير  قطنية  ركــيــزة  على  لصقها  يتم  موصل 
زال الطبقة الزائدة، ثم توصل في أعمدة 

ُ
ويتم تقطيع المستشعرات إلى صفوف وت

بــاســتــخــدام خــيــط ومــاكــيــنــة خــيــاطــة. كــل شـــيء متصل بــدائــرة إلــكــتــرونــيــة تعالج 
العشوائي  التشابك  الجهاز  الذكاء الاصطناعي. ويستخدم  الإشــارات باستخدام 
للتعرف على الأشياء، وهي تقنية من تقنيات التعلم الآلي مناسبة بشكل خاص 
للأشياء  تمييز  معدل  على  الباحثون  بها  وتحصل  الطاقة.  منخفضة  للأجهزة 

يقدر بـ 94.5% في اختباراتهم.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

مكبِّر صوت يعمل بالطاقة الكهرومائية

نسيج يتعرف على ما يوضع عليه

هشام حدانة

يكثر الحديث عن مساهمة قطاع 
ــران فــــي انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي  ــيــ ــطــ الــ
أكسيد الكربون، وبشكل عام من 
عواقب النشاط البشري. غير أنه من ناحية 
لثاني  طبيعية  بواعث  أيضاً  هناك  أخــرى، 
الــبــراكــن. حيث في  الــكــربــون، منها  أكسيد 
عام 2020، اندلع 60 بركاناً من أصل 1420 
أن  إلــى  التقديرات  في حالة نشطة. وتشير 
أقــل مــن 1% مــن الانــبــعــاثــات تــأتــي مــن هذه 
البراكين. ومع ذلك، من الصعب جداً الحصول 
أخذ  لتعقيدات  بيانات حقيقية، نظراً  على 
الــعــيــنــات، وبــالــتــالــي لــم يــتــم تحليل ســوى 
انبعاثات 500 بركان حتى الآن. وبالإضافة 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مساهمة الــبــراكــن من 
فإن  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  حيث 
حــســاب نسبة مــســتــويــات الــكــبــريــت وثــانــي 

أصبح بإمكان الطائرات 
المسيَّرة جمع بيانات 

عن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون من البراكين 
النشطة التي يتعذر 

الوصول إليها

البراكين هو  التي تنتجها  الكربون  أكسيد 
الأهم. إذ إن معرفة هذه النسبة أمر ضروري 
من  بركاني  ثـــوران  حــدوث  احتمال  لتقدير 
عدمه، وهذه النسبة تساعد علماء البراكين 
الــبــركــان.  تــطــور سير صــهــارة  على تحديد 
غــيــر أن الــصــعــوبــة تــكــمــن فـــي مــكــان إجـــراء 
الاختبارات، والــذي يكون عــادة بالقرب من 

منطقة النشاط قدر الإمكان. 
 لــتــحــقــيــق 

ً
وتــــعــــد الـــــــــــدرون حـــلـــيـــفـــا مـــفـــضـــا

ــك،  حــيــث اســتــخــدمــهــا بــاحــثــو كلية لندن  ذلــ
 ،Above وشارك في مشروع .)UCL( الجامعية
مــتــخــصــصــون فـــي عــلــم الـــبـــراكـــن وهــنــدســة 
ــتـــحـــدة والــــولايــــات  ــن المــمــلــكــة المـ الـــطـــيـــران مــ
وألمانيا  والسويد،  وإيطاليا  وكندا  المتحدة 

وغينيا الجديدة وكوستاريكا ونيوزيلندا.
وقام الباحثون بإجراء تعديلات على الطائرة 
بـــدون طــيــار، وتضمينها مــســتــشــعــرات غــاز 
مصغرة ومجسات للطيف الضوئي وأجهزة 

لجمع العينات يتم التحكم بها تلقائياً.
وتمكن الباحثون من جمع بيانات قيمة عن 
استكشافها  يتم  لــم  التي  النشطة  البراكين 
مــن قــبــل، بــمــا فــي ذلـــك بــركــان جــزيــرة مــانــام 
ــر. ويـــقـــع الــــبــــركــــان فــــي شـــمـــال شـــرق  الـــخـــطـ
غينيا الجديدة ويبلغ قطره 10 كيلومترات 
ويرتفع نحو 1800 متر. وتحقق العلماء من 
أن الــبــركــان كــان مــن بــن أكــبــر بــواعــث ثاني 
أكسيد الكبريت في العالم، لكن لم يكن لديهم 
الكربون.   أكسيد  ثــانــي  إنتاجه  عــن  بيانات 
وتــمــكــن الـــطـــيـــارون مـــن جــمــع الــعــيــنــات عن 

بعد، من قيادة طــائــرات بــدون طيار عديدة 
مــســافــة  وعــــلــــى  مـــتـــر  ــاع 2000  ــ ــفــ ــ ارتــ عـــلـــى 
ســتــة كــيــلــومــتــرات. اســتــغــرقــت العملية عــدة 
الغاز  دورات وبــضــع ســاعــات لأخــذ عينات 
وتحليلها. وبالجمع بين هذه البيانات مع 

بيانات أخرى من الأقمار الصناعية وأجهزة 
أكثر  الــتــوقــع  يصبح  الأرضــيــة.  الاستشعار 
دقة ويجعل من الممكن مراقبة حالة البراكين 
النشطة واتخاذ التدابير المناسبة في حالة 

حدوث ثوران عنيف مشتبه به.

أحمد ماء العينين

يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فـــي مــخــتــبــر X الــتــابــع 
ــي قــــادر  ــ ــلـــى تـــطـــويـــر نــــظــــام ذكــ لـــغـــوغـــل عـ
عــلــى رصــــد أعـــــراض الاكـــتـــئـــاب، مـــن خــال 
الدماغ باستخدام أجهزة  تحليل موجات 
ــيــــث يــســعــى  وخــــــوارزمــــــيــــــات خـــــاصـــــة، حــ
الــفــريــق إلــــى الــجــمــع بـــن تــقــنــيــات التعلم 
الآلــــــي والـــتـــخـــطـــيـــط الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــدمــاغ 
الــكــهــربــائــي في  الــنــشــاط  لــقــيــاس   )EEG(
الــــــدمــــــاغ وتـــشـــخـــيـــص المــــــــــرض. ويــــهــــدف 
المـــشـــروع الــجــديــد إلــــى الــتــوصــل لــطــريــقــة 
الاكتئاب  أعــراض  أكثر موضوعية لمراقبة 

موجات  وجعل  دقيقة،  قياسات  وتطوير 
الــــدمــــاغ ســهــلــة الـــتـــفـــســـيـــر، بــحــيــث يــمــكــن 
والــعــاج.  التشخيص  لــدعــم  اســتــخــدامــهــا 
وطـــــورت الــشــركــة أجـــهـــزة جـــديـــدة لمــراقــبــة 
الــــدمــــاغ، تــشــبــه قــبــعــة الـــســـبـــاحـــة، وكــذلــك 
تــخــطــط  كـــمـــا  ــيـــانـــات.  ــبـ الـ لــتــحــلــيــل  أدوات 
الــتــكــنــولــوجــيــا لمجتمع  الـــشـــركـــة لإتـــاحـــة 
ــيـــة، عـــبـــر تـــوفـــيـــر بـــرامـــج  ــلـ ــقـ الـــصـــحـــة الـــعـ

وتطبيقات مفتوحة المصدر.
ــار الباحثون فــي شــركــة غــوغــل إلــى أنه  وأشـ
يمكن استخدام النظام في المراقبة المستمرة 
التغييرات  مــعــرفــة  يعني  مــمــا  للمستخدم، 
الــتــي تــحــدث لــلــمــريــض خـــال فـــتـــرات زيـــارة 

الطبيب وكــذلــك تــوقــع حـــدوث نــوبــة اكتئاب 
ــي الـــوقـــت  ــاز فــ ــهـ ــجـ ــي المـــســـتـــقـــبـــل. ويـــعـــد الـ فــ
الحالي تجريبياً، ولم يتم بعد الموافقة عليه 
مـــن طـــرف إدارة الـــغـــذاء والــــــدواء الأمــيــركــيــة 
الإشــارة  تجدر  الــســريــري.  للاستخدام  عليه 
إلـــى أن شــركــات عــديــدة تــعــمــل عــلــى تطوير 
أنظمة ذكية يمكنها تشخيص الاضطرابات 
النفسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد 
نجحت فيسبوك في تطوير نظام يعمل على 
ما  وتحليل  شبكته  على  المنشورات  تحليل 
يتم قوله وفعله في فيديوهات البث المباشر 
بشكل آني من أجل رصد المستخدمين ذوي 

الميول الانتحارية. 

الذكاء الاصطناعي لتشخيص الاكتئاب

استطاع الباحثون قياس نسب الغازات المنبعثة من البراكين النشطة

يعمل الباحثون في جامعة »ليدز« في المملكة المتحدة على تطوير لسان اصطناعي بالاعتماد 
على الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما استخدم الفريق المحاكاة الحاسوبية والنمذجة الرياضية 
لإنشاء قطعة مرنة تحاكي خصائص اللسان الحيوي. وخلال مرحلة التطوير قام الباحثون 
بأخذ مسحات رقمية من ألسن 15 إنسان بالغا، وقال مؤلف الدراسة الدكتور »إيفرين أندابلو 
العادي يأتي مع تحديات معمارية فريدة،  الإنسان  إعــادة تشكيل سطح لسان  »إن  رييس«: 

ويمكن الاستفاد من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتجاوز هذه التحديات«.
آلية التذوق، وهي مفيدة في معرفة  ويــرى الباحثون أن الوصول لمحاكاة اللسان مهم لفهم 
محاربة  في  التقنية  هــذه  استخدام  المرتقب  ومــن  اللسان،  مع  واللعاب  الطعام  تفاعل  كيفية 
الغش في الأطعمة والمستحضرات الصيدلانية التي يتم تناولها عن طريق الفم، وفي تطوير 

تقنيات غذائية جديدة.

لسان اصطناعي لفهم آلية التذوق
الطباعة ثلاثية الأبعاد..
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الأخبار الكاذبة ترافق الانتخابات الأميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية 
نتائجها  حــول  والجدل  الثلاثاء،  الأميركية 
الأربــــعــــاء، انــتــشــرت أخـــبـــار كـــاذبـــة وشــابــت 
التواصل.  مواقع  عبر  والانتخابات  الحملة 
وكان الرئيس دونالد ترامب مصدراً رئيسياً 

لتلك الأكاذيب.

الأصوات البريدية
الجمهوري،  المــرشــح  زعمت حملة  مــا  غالباً 
ــادة  ــيـــل، أن زيــ دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــن دون دلـ
ــد بـــســـبـــب الــــوبــــاء  ــريــ ــبــ الــــتــــصــــويــــت عــــبــــر الــ
ســــتــــؤدي إلــــى احـــتـــيـــال هــــائــــل. لـــكـــن الـــواقـــع 
ــول إن تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات فـــي أمــيــركــا  ــقــ يــ
نـــادر لــلــغــايــة. واتــهــم تــرامــب أمـــس الأربــعــاء 

الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات.
ــار الــرئــيــس تــرامــب  ــبـــوع المـــاضـــي، أشــ والأسـ
إلى أصوات غيابية خاطئة منسوبة إلى 50 
ألف شخص في أوهايو كدليل على »تزوير 
الانتخابات  مجلس  قــال  لكن  الانتخابات«. 
في مقاطعة فرانكلين بولاية أوهايو إنه كان 
 فادحاً«، لكنه أكد أنه »مجلس إدارتنا 

ً
»خطأ

من الحزبين وانتخاباتنا عادلة. وسيُحتسَب 
كل صوت«. وجاء الخطأ من خلال عطل تقني 
ــره المـــاســـح الــضــوئــي عــالــي  يــتــوقــف عــلــى أثــ

السرعة عن العمل.
وقال المجلس إن كل من تأثر الآن لديه قسيمة 
الــعــديــد من  الــتــصــويــت الصحيحة، وهــنــاك 
الإجــراءات الوقائية المعمول بها للتأكد من 

عدم تصويت أي شخص مرتين.

أوراق الاقتراع »الملغاة«
فــي سبتمبر/ أيــلــول، جــرت مــشــاركــة صور 
مغلفات الاقتراع في كاليفورنيا آلاف المرات 
على »فيسبوك«، بالإضافة إلى مزاعم أخرى 

لا أساس لها عن »تزوير الأصوات«.
ــا،  ــ ــومـ ــ ــونـ ــ ــة مــــقــــاطــــعــــة سـ ــحــ ــفــ ونـــــــشـــــــرت صــ
تناول  بياناً  »فيسبوك«،  على  كاليفورنيا، 
الادعـــــــاءات. وقـــالـــت إن »الـــصـــور عـــبـــارة عن 
مظاريف فارغة قديمة من انتخابات نوفمبر/ 
منها  التخلص  جــرى   2018 الثاني  تشرين 

وفق ما يسمح به القانون.
ولم تكن بطاقات اقتراع المقاطعة للانتخابات 
الرئاسية لذلك العام قد أرسلت إلى الناخبين 
ــظــهــر الــعــديــد من 

ُ
عــنــد مــشــاركــة الـــصـــور. وت

الدراسات في عموم أميركا، وعلى مستوى 
الولاية، أن التزوير نادر للغاية في الولايات 
المــتــحــدة. وكــانــت هــنــاك حـــالات مــتــفــرقــة من 
ــراع الــبــريــديــة،  ــتـ الاحــتــيــال فــي بــطــاقــات الاقـ
حالياً  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ويــقــوم 
اقتراع  بطاقات  تسع  قضية  في  بالتحقيق 
عسكرية جرى تجاهلها في ولاية بنسلفانيا. 
الفيدرالية،  الانتخابات  لجنة  مفوضة  لكن 
التي تشرف على قوانين الإنفاق على الحملات 
الانتخابية، إيلين وينتراوب، قالت: »ببساطة، 
لا يوجد أساس لنظرية المؤامرة القائلة بأن 
التصويت من طريق البريد يسبب الاحتيال«.

تلاعبات في الفيديو
ــعَــدّ مــقــاطــع الــفــيــديــو والإعـــانـــات المضللة 

ُ
ت

وتتلاعب بالحقائق  المعارضين  تشوه  التي 
وتــبــالــغ فــيــهــا أمــراً شــائــعــا خـــال الــحــمــات 

الانتخابية، ولم يكن هذا العام مختلفاً.
فيديو  مقطع  ترامب جونيور  دونــالــد  نشر 
يــردّ بالإيجاب  يظهر مقابلة مع جو بايدن 

عندما سُئل عن السيطرة على السلاح.
لكن السؤال الفعلي لم يكن عن فرض حظر 
بــل يتعلق بنوع  بــالــجــمــلــة عــلــى الأســلــحــة، 
واحد محدد، هو الأسلحة الهجومية. يدعم 
بايدن بالفعل فرض حظر على تصنيع تلك 
أن  ويقترح  وبيعها،  الــقــوة  عالية  الأسلحة 
يكون المالكون قادرين على بيعها مرة أخرى 
للحكومة أو تسجيلها. لكن المقطع وتغريدة 
ترامب جونيور أسقطا الفارق. ونشر حساب 
مقطع  الديمقراطي  للحزب  الداعم  »تويتر« 
فــيــديــو خــاصــا بــه حـــول هـــذه الــقــضــيــة، قــال 
فيه ترامب: »خذوا الأسلحة النارية أولًا، ثم 
اذهبوا إلى المحكمة«. لكن هنا كان الرئيس 

يشير إلى سياسة سحب الأسلحة من أيدي 
الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين. 
ــت بنحو 

َ
ل عُــدِّ الــتــي  الفيديو  وكــانــت مقاطع 

مضلل ميزة متكررة في الحملة.

إعلانات على »فيسبوك« 
تدفع بادعاءات غير دقيقة

تشمل الأكاذيب المتكررة مزاعم بأن الرئيس 
ــا بــــأنــــه »خــــدعــــة«.  ــ ــــورونـ وصـــــف فــــيــــروس كـ
مئات  يحتوي إعلان جرت مشاهدته بضع 

ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« هـــذا  المــــــــرات عـ مــــن  الآلاف 
 Color Of Change ج له بواسطة الأسبوع، ورُوِّ
PAC، عــلــى الادعــــاء الـــكـــاذب. وأدلــــى تــرامــب 
أحياناً بتصريحات غير علمية إلى حد كبير، 
 بأنه 

ً
إلا أنه لم يصف فيروس كورونا مباشرة

الشائعات نابعة من  أن هذه  خدعة. ويبدو 
خطاب ألقاه في وقت سابق من العام، وصف 
فيه رد فعل الحزب الديمقراطي على تعامله 
وبعد  الجديدة«.  »خدعتهم  بأنه  الوباء  مع 
المناظرة الرئاسية الأولى، نشرت حملة ترامب 

إعلانات تــروّج لادعــاء كاذب بأن جو بايدن 
كان يرتدي سماعة أذن. زعمت إعلانات أخرى 
كــان يستخدم جــهــازاً ملقناً  بــايــدن  أن  زوراً 

أمامه في المقابلات التلفزيونية.

نظريات المؤامرة
روّجت التغريدات التي ولدت آلاف المشاركات 
ــام الأخــيــرة لنظرية مــؤامــرة غريبة،  فــي الأيـ
زاعمة أنها تكشف عن معلومات سرية عن 

عملية اغتيال أسامة بن لادن.
يزعم الناشرون أن لديهم معلومات تثبت أن 
تلت على 

ُ
»جثة مزدوجة« لأسامة بن لادن ق

أيدي القوات الأميركية في باكستان، وليس 
زعيم القاعدة الحقيقي. وذهب مقال إلى أبعد 
مــن ذلــــك، حــيــث اتــهــم الــشــخــص الــــذي جــرت 
مقابلته جو بايدن بتدبير تغطية وإسقاط 
مــروحــيــة أمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان فــي عــام 
2011. ولم يقدموا أي دليل يدعم هذه المزاعم. 
وأثـــارت الاتهامات غضب أحــد أفــراد وحدة 
المهمة.  فــي  الــذيــن شــاركــوا  البحرية  النخبة 
 CNN إذ رفض النظرية تماماً، وقال لشبكة
إنها »تدوس قبورَ بعض أفضل الأبطال الذين 
عملت معهم شخصياً«. واعترف كاتب المقال 
الرئيس على »تويتر«:  أعــاد تغريدته  الــذي 
»ليس لدي دليل على صحة المزاعم«. وسُئل 
الرئيس عن قراره بإعادة تغريد المقالة المريبة، 
فأجاب: »سأضعها هناك، ويمكن الناسَ أن 

يقرروا بأنفسهم«.

تويتر وفيسبوك يعلقّان
ق موقعا »تويتر« و»فيسبوك«، الثلاثاء، 

ّ
عل

عدداً من الحسابات الإخبارية يمينية الميول 
أنشئت في الآونة الأخيرة وتنشر معلومات 
عــن الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 

وذلك لمخالفتها سياستهما العامة.
وأفاد »تويتر« بأنه تقرر تعليق الحسابات 
لانتهاكها سياسته التي تعارض »التنسيق« 
ـــبـــدي 

ُ
أو نـــشـــر مـــحـــتـــوى مـــتـــطـــابـــق، فــيــمــا ت

استقلالية أو تنخرط في سلوك آلي خفيّ آخر. 
 ،SVNewsAlerts وأحد الحسابات التي عُلقت
ــان لـــديـــه أكـــثـــر مـــن 78 ألــــف مــتــابــع على  ــ وكـ
»تويتر«، بعد إضافة ما يزيد على عشرة آلاف 
في الأسبوع الأخير، وفق ما نقلت »رويترز«.

ر الحساب مراراً من اضطرابات مرتبطة 
ّ
وحذ

الضوء على مشكلات  بالانتخابات، وسلط 
تتعلق بسلامة التصويت وصدقيته. وأشار 
ولفت  الديمقراطيين،  عن  تزوير  مزاعم  إلــى 
الجمهوري  الرئيس  تجمعات  إلــى  الانتباه 

دونالد ترامب الانتخابية وخطاباته.
قها »تويتر« أيضاً 

ّ
شملت الحسابات التي عل

 .Faytuksو  Crisis_Intelو  FJNewsReporter
وذكــــــرت صــفــحــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« حــســاب 
الـــذي جــذب نحو 20  أيــضــا   SVNewsAlerts
ـــق عــصــر الـــثـــاثـــاء. بعض 

ّ
ألـــف مــتــابــع، وعُـــل

الحسابات المعلقة تداولتها منصات إعلامية 
ــهــمــت بــالــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات 

ُّ
روســيــة ات

الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عــام 2016، إذ سلطت 
»سبوتنيك« و»آر تي« الضوء على تغريدات 
SVNewsAlerts وFaytuks عشرات المرات في 
تــقــاريــرهــا، وفـــق مـــا لاحـــظ الــبــاحــث كــريــس 
ســكــوت. وأضــــاف »تــويــتــر« عــامــة التحقق 
من الوقائع إلى تغريدات عدة على الحساب 
فيلادلفيا  فــي  الجمهوري  للحزب  الرسمي 
@PhillyGOP، علماً أنه كان يستخدم وسم 
الموقعان  الــســرقــة(.  )أوقــفــوا   StopTheSteal#
الــيــمــيــنــيــان المــتــطــرفــان »بـــريـــتـــبـــارت« و»ذا 
ــالات تـــزعـــم أن  ــقــ ــنــــدت« نـــشـــرا مــ ــتـــواي بــ ــيـ غـ
ـــســـرق فـــي بــنــســلــفــانــيــا، وجمعا 

ُ
ــــوات ت الأصــ

»فيسبوك« و»تويتر«.  المشاركات عبر  آلاف 
ــبــــارات الإعـــامـــيـــة  ــتــــخــ ــا لـــشـــركـــة الاســ ــقــ ووفــ
 StopTheSteal# وســـم  فـــإن  ــز«،  لابــ »زيــغــنــال 
تزايد استخدامه من عشرات المرات إلى أكثر 
من ألفين مرة، في غضون 15 دقيقة، صباح 
الثلاثاء. ولفتت الشركة إلى أن المزاعم التي 
لا أســاس لها بشأن مــراكــز الاقــتــراع المغلقة 
الميول  ذات  المناطق  في  الطويلة  والطوابير 
الجمهورية في ولاية بنسلفانيا، وهي واحدة 
من أكثر الولايات المتنازع عليها، تلقت أكثر 

من 33 ألف إشارة على »تويتر«.

التصويت بالبريد 
أبرز المواضيع المضللة 

خلال الانتخابات

احتدمت المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركيةّ التي أجُريت الثلاثاء، وعرفت مشاركة أنواع من الأخبار الزائفة 
والمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي

بدأ »تويتر« بإضافة إشارات إلى التغريدات التي تعلن عن 
 Political نتائج الانتخابات قبل أوانها، بعدما غرد حساب
Polls عــن فــوز تــرامــب فــي فــلــوريــدا قبل إعـــان النتيجة 
النهائية لكلا المرشحين. كما أعلن الحساب الرسمي لدونالد 
ترامب عن فوزه في ساوث كارولاينا قبل إعلان النتيجة، 
التغريدة بملاحظة جــاء فيها  إلــى دمــغ  مما دفــع »تويتر« 
شرت هذه 

ُ
»المصادر الرسمية لم تعلن عن نتيجتها حين ن

التغريدة«. وأضاف »تويتر« تحذيراً على تغريدة للرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب يــزعــم فــيــهــا أنّ الــديــمــقــراطــيــن 
تغريدته  في  ترامب  وقــال  الانتخابات.  »سرقة«  يحاولون 
ر »تويتر« منها: »لقد وصلنا إلى مستوى 

ّ
لة التي حذ

ّ
المضل

كــبــيــر، لــكــنــهــم يــحــاولــون ســرقــة الانــتــخــابــات. لـــن ندعهم 
يفعلون ذلك أبدا، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!«. 
لة على أكثر من مستوى. فهو يمرّر 

ّ
وتغريدة ترامب مضل

نظرية المؤامرة بأنّ هناك محاولة لتزوير الانتخابات منذ 
ما قبل بدئها، في صراعه مع التصويت المبكر والتصويت 

عــبــر الــبــريــد، الــلــذيــن فــرضــهــمــا تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
الــولايــات المتحدة. والــوبــاء هــو مــن نقاط الانتقاد التي  فــي 
يتلقاها ترامب وإدارته. لكنّ الحقيقة أنّ صناديق الاقتراع 
، ومــا يحصل هــو تــعــداد الأصـــوات للوصول 

ً
أغلقت فــعــا

إلـــى الــنــتــائــج. ويـــأخـــذ ذلـــك وقــتــا أطــــول هـــذه المــــرة بسبب 
الأصــوات  فرز  البريد. وقد تستمر عملية  التصويت عبر 
لأسابيع، قبل أن يعلن الفائز الحقيقي للانتخابات. ولفتت 
الكاذبة  التقارير  أن  إلى  الإنكليزية،  بنسختها  »رويــتــرز«، 
حول تزوير التصويت أو التأخير في الاقتراع ظلت متداولة 
لمسؤولين  رسمية  بحسابات  مدعومة  الثلاثاء،  يــوم  طيلة 
التي  جمهوريين ومنشورات رقمية، وذلك رغم الإجــراءات 
فرضتها شركات التواصل الاجتماعي في هذا المجال. كما 
لفت »مكتب التحقيقات الفيدرالي« الأميركي )أف بي آي( 
والمدعي العام في نيويورك إلى أنهما يدققان في سلسلة 
من المكالمات الآلية الغامضة التي تحث متلقيها على البقاء 

في منازلهم والامتناع عن التصويت.

فوز وهمي

MEDIA
منوعات

وجّه العالم أنظاره إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، وسوم
يــومــي الــثــاثــاء والأربــــعــــاء، حــيــث كــانــت تــجــري 
انــتــخــابــات رئــاســيّــة تحسم بــن أبـــرز مرشحين، 
ــالـــد تـــرامـــب والــديــمــقــراطــي جو  الــجــمــهــوري دونـ
 جــائــحــة كـــورونـــا، والاقــتــصــاد 

ّ
بـــايـــدن. وفـــي ظـــل

ر، والانقسام السياسي والشعبي، وقضايا 
ّ
المتعث

العرق والحقوق والمساواة والحريّات، تحدّد هذه 
إذا كان ترامب سيستمرّ بنهجه  الانتخابات ما 

م الحكم، 
ّ
لأربع سنواتٍ مقبلة، أم أنّ بايدن سيتسل

واحــتــمــال حـــدوث أي فــوضــى بسبب عــدم تقبّل 
أحد الفريقين للنتائج.

 الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة مساحة 
ّ

وفــيــمــا تــحــتــل
العالم، تسيطر بشكلٍ  الإعــام حول  واسعة من 
ي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي 

ّ
شبه كل

لسيناريوهات  ــر 
ّ

تــتــحــض أن  شــركــاتــهــا  تــحــاول 
الأخبار الكاذبة والتضليل والفوضى والانقسام 

أو تــأجــيــجــه. عــبــر »تــويــتــر«، تنتشر وســـوم هي 
 فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة 

ً
ــداولا ــ الأكــثــر تـ

ــا، تـــدعـــو لــلــتــصــويــت، بــعــضــهــا يــدعــو  ــهـ ــارجـ وخـ
بايدن  لصالح  والتصويت  تــرامــب  مــن  ص 

ّ
للتخل

»إنقاذ أميركا«. والوسوم المنتشرة هي   وهاريس لـ
  TRUMP2020Landside#و  Elections2020#
  P r e s i d e n t i a l E l e c t i o n # و
  V o t e R e d T o S a v e A m e r i c a # و

  VoteBidenHarrisToSaveAmerica و#
  V O T E #   و    E l e c t i o n 2 0 2 0 # و
  E l e c t i o n s 2 0 2 0 # Dو u m p T r u m p # و
و#الانــتــخــابــات_الأمــيــركــيــه.    VoteHimOut#و
وأسماء   »ElectionNight#« وســم  تصدّر  كما 
المــرشــحــن، جــو بــايــدن ودونـــالـــد تــرامــب، بلغات 

متعددة، مواقع التواصل الاجتماعي.
)العربي الجديد(

)Getty/كان ترامب مصدراً رئيسياً للأخبار الكاذبة حول الانتخابات )راي ديل ريو
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عماد فؤاد

الفن  تسليع  استطاع  فنان  من  ما 
ــر وصــــنــــع أيــــقــــونــــات مــن  ــاصــ ــعــ المــ
الــاشــيء كما فعل آنـــدي وارهـــول، 
ذو الأصول التشيكية. الفنان المولود عام 1928 
مهاجرين  لأبوين  بنسلفانيا،  بيتسبرغ،  في 
ــــات، أو مــــا يُــــعــــرف الـــيـــوم  ــاربـ ــ ــكـ ــ مــــن جــــبــــال الـ
بــشــرق ســلــوفــاكــيــا، عـــرف مــنــذ بــدايــاتــه كيف 
للمجتمع  العليا  الطبقة  وســط  طريقه  يشق 
ــركـــي مـــن فــنــانــن وأثــــريــــاء ومــشــاهــيــر،  ــيـ الأمـ
الفرصة على  الفريد  الستينيات  ومنحه عقد 
ــة مــــع بــــدايــــة انــتــشــار  ــــب، خـــاصـ طـــبـــق مــــن ذهــ
الفوتوغرافية  والكاميرات  التلفزيون  أجهزة 
وثــقــافــة الــنــســخ الــطــبــاعــي، ولـــم يــفــرط الــشــاب 
الطموح في الفرصة، بل استثمرها حتى صار 
لا  التي  أيقوناته  فناني عصره، وصانع  أهــم 
يومنا  حتى  الفريدة  ببصمته  ممهورة  تــزال 

هذا.
مــن هــنــا، تــأتــي أهمية المــعــرض الضخم الــذي 
ــتـــح أخــــيــــراً بـــمـــديـــنـــة لـــيـــيـــج الــبــلــجــيــكــيــة،  ــتـ افـ
عنوان  تحت   la Boverie متحف  واستضافه 
»وارهــــــــول.. مــصــنــع الــحــلــم الأمـــيـــركـــي«، الـــذي 
يــقــدم لــنــا نــظــرة شــامــلــة عــلــى مــنــجــز وارهــــول 
على  والسينمائي،  والفوتوغرافي  التشكيلي 
إطلالته  أربعة عقود، منذ  يقرب من  ما  مــدى 
الفردي  الأولــى عــام 1961 في معرضه  الفنية 
الطابع  ذات  الفنية  أعماله  فيه  قــدم  إذ  الأول، 
غــيــر المـــســـبـــوق فـــي الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
المــلــون على شــاشــة مــن حــريــر، وحــتــى رحيله 

عام 1987.
ــم يـــكـــن أول  ــن أن وارهـــــــــول لــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــى أهــمــيــة  ــ ــا الــــذيــــن الـــتـــفـــتـــوا إلـ ــيـــركـ فـــنـــانـــي أمـ
حـــركـــة الـــبـــوب آرت فـــي الـــفـــن، والـــتـــي ظــهــرت 
المتحدة،  المملكة  فــي  الخمسينيات  منتصف 
ليختنشتاين  روي  مـــعـــاصـــراه  ســبــقــه  حــيــث 
وروبــــرت روشــنــبــرغ، إلا أنــه كــان أكــثــر منهما 
وسائل  عبر  الفن«  »تسليع  لثقافة  استجابة 
الإعلام الجماهيرية التي قوي حضورها في 
القائل: »أفــضــل شيء  لــمَ لا وهــو  الستينيات، 
فـــي الـــصـــورة هـــو أنـــهـــا لا تــتــغــيــر أبـــــداً، حتى 

عندما يتغير الأشخاص الموجودون فيها«.

رقصة سانت فيتوس
عـــانـــى وارهـــــــــول مـــنـــذ صـــغـــره مــــن اضـــطـــراب 
ــه يــــعــــرف بــــاســــم رقـــصـــة  ــ ــرافــ ــ ــي أطــ ــ عـــصـــبـــي فـ
ــة  ــ ســانــت فــيــتــوس، ويــتــمــيــز بــحــركــات لاإراديـ
لا يــمــكــن لــلــمــصــاب الــســيــطــرة عــلــيــهــا. لــذلــك، 
كــان يــلــزم البيت عندما كــان هــذا الاضــطــراب 
المــدرســة، فكانت أمه  إلــى  الــذهــاب  يمنعه مــن 
قـــراءة القصص  الــوقــت فــي  تحثه على قضاء 
واللعب  هوليوود  مجلات  وتصفح  المــصــورة 
الفنانين. وبالرغم  الــورق وصــور  بقصاصات 
من نشأته في أسرة شديدة الفقر وفي عصر 

يسُمح للمكتبات بإبقاء 
أبوابها مفتوحة لكونها 

تبيع سلعاً أساسية
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القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تحتفل الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية 
بمئوية  المــتــوســط  الــبــحــر  لـــدول  السينمائي 
المــخــرج الإيــطــالــي الــراحــل فــيــدريــكــو فيليني 
من  الفترة  في  التي ستقام  الفعاليات  خــال 
الــجــاري،  الثاني  12 نوفمبر/ تشرين  إلــى   7
حيث من المقرر أن يصدر عنه كتاب للكاتبة 

آمال عثمان.
إيطالي،  سيناريو  وكــاتــب  مــخــرج  وفيليني 
مــوالــيــد 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1920 في 
أرسلته  الــحــال،  متوسطة  لعائلة  رومــانــيــا، 
لــلــتــعــلــم فـــي المـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة، وظــهــر 
تــأثــيــرهــا بــوضــوح فــي أعــمــالــه، إذ كـــان دائــم 
الكاثوليكية رغم وجود نظرة  النقد للأفكار 

روحانية قوية في أعماله في الوقت نفسه.
السيرك  بعروض  طفولته  منذ  فيليني  تأثر 
وفناني المسرح الهزلي المتجول، والتي كانت 
دائــمــة الــعــرض فــي مدينته الــصــغــيــرة، حتى 
أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء 
ــوالـــت بــعــد ذلــــك أفـــامـــه والــتــي  الــفــنــانــن، وتـ
صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما 
العالمية، وتزوج فيليني من الممثلة الإيطالية 
جــولــيــتــا مــاســيــنــا فــي عـــام 1943، وظـــا معاً 
حــتــى وفــاتــه فــي 31 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

1993 بروما إثر أزمة قلبية.
ويـــعـــد فــيــلــيــنــي الــشــخــصــيــة الــتــاســعــة الــتــي 
يصدر عنها كتاب في المهرجان، بعد إصدار 
ثمانية كــتــب عــن المــكــرمــن، وهـــي »المــواطــن« 

الــتــي تــبــيــع لـــــوازم + الــتــصــلــيــح + بــالــكــلــمــات 
والفكر«.

واعتبر الخادم في تصريح لـ فرانس برس أن 
»الكتاب يشكّل حاجة واضحة في هذه المرحلة 
التي يسودها القلق والغموض، والتي تجعل 
كل شخص يفكّر بموته وبهشاشة الوجود«. 
ولاحظ الخادم أن »لدى القرّاء رغبة في التأمل 
أكثر مما هي رغبة في الهرب«، مشيراً إلى أن 
الفلسفية،  الكتب  على  ملحوظاً  إقــبــالًا  »ثــمــة 
ــة  ــفـ ــفـــاسـ ــك الـــــعـــــائـــــدة إلــــــــى الـ ــلــ ــا تــ خــــصــــوصــ

الرواقيين«.
ل ارتباطاً بتقليد، ووعداً 

ّ
ورأى أن الكتاب »يمث

بمستقبل«. يتهافت زبائن كثيرون على هذه 
المكتبة الموروثة من القرن التاسع عشر. وقال 
مجال  في  يعمل  الــذي  ديكوبير  سيباستيان 
التعليم »هذا هو السبيل الوحيد المتبقي لنا 
للثقافة في بلجيكا. بين الاستهلاك في متاجر 
الــســوبــرمــاركــت والـــعـــودة إلـــى المــنــزل حــيــث لا 

نفعل شيئاً ).. .( من المهم أن نطالع!«.
يه، وهو متقاعد من بروكسل، 

ّ
أما فرنسوا بيل

فقد حجز الكتب التي يرغب في شرائها هذا 

ــقــــت بــلــجــيــكــا مـــكـــتـــبـــاتـــهـــا مـــفـــتـــوحـــة، رغـــم  أبــ
تعزيزها تدابير الحجر لمدة ستة أسابيع، إذ 
فت الكتاب ضمن »السلع الأساسية«، وقد 

ّ
صن

أبرز بائعو الكتب والقراء في بروكسل أهمية 
الـــلـــجـــوء إلــــى الأدب لمـــواجـــهـــة »الـــقـــلـــق« الـــذي 

تسببه جائحة كوفيد-19.
ــددت بــلــجــيــكــا، الإثــــنــــن المــــاضــــي،  ــ ــ وفـــيـــمـــا شـ
قيودها بشكل كبير، كانت مكتبة »تروبيسم«، 
مـــن المـــتـــاجـــر الــقــلــيــلــة الـــتـــي بــقــيــت تستقطب 
غاليري  شــارع  في  متواصلة  بكثافة  الزبائن 
ــال المــغــطــى والأنــيــق فــي وســـط بــروكــســل،  رويــ
خــــافــــا لمــــحــــال بـــيـــع الــــشــــوكــــولا الــــتــــي أحــجــم 

السيّاح عن ارتيادها.
وبــعــكــس مـــا فــعــلــت فــرنــســا، أدرجـــــت حــكــومــة 
ألكسندر دو كرو المكتبات ضمن قائمة المتاجر 
الــتــي يُــســمّــح لــهــا »بــإبــقــاء أبــوابــهــا مفتوحة 
لــلــجــمــهــور مـــا دامــــت تــبــيــع ســلــعــا أســاســيــة«. 
وشدد نائب رئيس الوزراء، جورج جيلكينيه، 
فـــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »لــــو ســـــــوار«، عــلــى أن 
« تــؤديــه عــلــى مستوى 

ً
»لــلــثــقــافــة دوراً هـــائـــا

»الصحة النفسية لجميع البلجيكيين«.
ــذا الـــقـــرار ارتـــيـــاح بــائــعــي الــكــتــب في  ــار هـ ــ وأثـ
بروكسل الذين اضطروا إلى إقفال مكتباتهم 
ــــؤلاء أنــهــم  ــــد هـ لمــــدة شــهــريــن فـــي الـــربـــيـــع. وأكـ
الممكنة«.  الصحية  الاحتياطات  »كــل  اتــخــذوا 
وقال المسؤول عن قسم كتب العلوم الإنسانية 
ــارك الـــخـــادم: »تــمــامــا كما  فـــي »تــروبــيــســم« مــ
أبــقــيــت مــتــاجــر لـــــوازم الــتــصــلــيــحــات المــنــزلــيــة 
المحال  فتح 

ُ
ت أن  الطبيعي  مــن  كــان  مفتوحة، 

عن الفنان عزت العلايلي والذي كتبه الكاتب 
والــســيــنــاريــســت ســمــيــر الــجــمــل، وكـــتـــاب عن 
الــفــنــان صــــاح عــبــد الــلــه مـــن تــألــيــف الــنــاقــد 
آخــر عن مدير  العابدين خيري، وكتاب  زيــن 
ــرج مــحــســن أحـــمـــد يــرصــد  ــخــ الــتــصــويــر والمــ
ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة ويــكــتــبــهــا بــنــفــســه، وكــتــاب 
الناقد  تأليف  الدغيدي  إيناس  المخرجة  عن 
السينمائي نادر عدلي، بالإضافة إلى كتاب 
عـــن الــفــنــانــة رغـــــدة تــألــيــف الـــنـــاقـــدة مــاجــدة 
فريد  الملك  »مئوية  بعنوان  وكتاب  موريس، 
شــوقــي« تــألــيــف الــكــاتــب سمير شــحــاتــه، أمــا 
الكتاب الثامن فهو عن مئوية مدير التصوير 
مدير  تأليف  فهمي  العزيز  عبد  السينمائي 

التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي.

أن نطالع خلال  الضروري  فقال: »من  الشهر، 
إقفال  قرار  يه 

ّ
بيل الحجر!«. واستغرب  مرحلة 

المكتبات في فرنسا مستنتجاً أن »الأشخاص 
يــعــودوا مهتمين  لــم  المــوجــوديــن فــي السلطة 
إلــى الجحيم،  بالكتب«. وأضــاف »إنــه انحدار 

وخصوصاً في فرنسا، بلد الأدب«.
مــن جــهــتــه، قـــال الـــخـــادم: »نــحــن نتعاطف مع 
التام  بالتضامن  ونشعر  الفرنسيين  زملائنا 

معهم، ونحزن على قرائهم«.
ــر الــكــتــب  ــاجـ ــتـ ــة مـ ــابـ ــقـ ــل أيـــــــــام، نــــشــــرت نـ ــبــ وقــ
ــاد الـــوطـــنـــي لــلــنــشــر فــي  ــ ــحــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة والاتــ
فــرنــســا رســـالـــة مــفــتــوحــة لــلــتــوقــيــع، خــاطــبــت 
مــاكــرون،  إيمانويل  الجمهورية  رئــيــس  فيها 
الكتب  ومتاجر  للمكتبات  بالسماح  مطالبة 
الثانية من  الموجة  ت 

ّ
أن حل بعد  بالاستمرار، 

الــثــانــيــة  لــلــمــرة  كـــوفـــيـــد-19 وأغــلــقــت بسببها 
المراكز الفنية ودور السينما والمسارح.

فــي مــكــان آخـــر، وتــحــديــداً فــي حــي المؤسسات 
الأوروبـــيـــة، وهـــو أقـــل ازدحـــامـــا، كــانــت مكتبة 
 
ّ
ــا لــكــن »بـــوكـــيـــنـــري تــــومــــاس« مــفــتــوحــة أيـــضـ

الإقــبــال.  تــراجــع  مــن  قلقين  كــانــوا  مسؤوليها 
وقال أحد مديري المكتبة »اعتباراً من أيلول/

إلــى الخروج من هــذا الوضع،  سبتمبر، عدنا 
إذ   )...( أسابيع  الانهيار منذ ثلاثة  بــدأ  ولكن 
إن مــكــاتــب المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة أصــبــحــت 
شبه فارغة، والمطاعم مقفلة، وهذا ما أدى إلى 
بنسبة  الزبائن  وإقــبــال  المكتبة  تــراجــع حركة 

تراوح ما بين 30 و40 في المئة«.
)فرانس برس( �

البوسنة: أشواك الجنوب مكتبات بلجيكا: لكلّ قارئ خائف
التي أصبحت أشجاراً

»الإسكندرية« يحتفي بمئوية فيليني

 MBC لم تتنبهّ قناة
السعودية لما فعلته في 

الموسم الأول من »ذا فويس 
سينيور« وما حصده حتى 

الساعة من انتقادات تطاول 
أصواتاًٍ لها تاريخها في 

الغناء العربي

ربيع فران

ربــمــا، لــم يــكــف اســـم المــطــرب الــلــبــنــانــي عــبــده ياغي 
لــيــكــون عــلــى قــائــمــة مــشــاركــي بــرنــامــج »ذا فــويــس 
ــام لــلــنــســخــة  ــ ــــذي فـــتـــح الــــبــــاب قـــبـــل عـ ســـيـــنـــيـــور«، الــ
الـــعـــربـــيـــة، مــــحــــاولًا كـــســـب مـــزيـــد مــــن المـــشـــاهـــديـــن، 
للمنافسة،  عاماً  الستين  تعدت  أصــوات  واستثمار 
بـــعـــدمـــا حــقــقــت الــنــســخــة الـــخـــاصـــة مــــن الــبــرنــامــج 
للأطفال »ذا فويس كيدز«، أعلى نسبة متابعة على 

مدى ثلاث سنوات ماضية.
ـــرحـــت بــعــد عــــرض نــســخــة الــكــبــار 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ط

ــة عــــــام كــــامــــل بــســبــب  ــ ــرابـ ــ الــــتــــي تــــأخــــر عـــرضـــهـــا قـ
السؤال  لكن  العالم،  التي تحيط  الصحية  الظروف 
الأوحــد يطرح على شركة الإنــتــاج التي دأبــت على 
اخــتــيــارالمــشــاركــن وفــــق أهـــــواء ومــصــالــح خــاصــة، 
فالشركة بطبيعتها لا تدرك قيمة أو مكانة الفنانين، 
ســواء في لبنان أو في الــدول العربية، وإن أدركــت؛ 
فمن بــاب توظيف شهرة هــؤلاء وإثـــارة الــجــدل من 
في  المــشــاركــة  قبولهم  كيفية  حــول  مواطنيهم،  قبل 

برنامج هو في الأصل مخصص لهواة النوع؟
هكذا، ببساطة، اعتمدت شركة الإنتاج على مجموعة 
من المراسلات والمقترحات التي حددها فريق إعداد 
البرنامج في لائحة ضمت أسماء مجموعة لا بأس 
بها من مغني السبعينيات والثمانينيات، فتوالت 

تــحــولــت أشــــواك جــنــوب الــبــوســنــة فــي الــســنــوات 
الأخيرة، بفضل المقوّمات التي تتمتع بها، كوفرة 
ــيـــاه الــجــوفــيــة، إلــى  الــشــمــس والأرض الــبــكــر والمـ
بساتين زيتون تدرّ الزيوت التي تفوز بالجوائز 
فـــي المــســابــقــات. يــتــنــقــل ابـــن الــخــامــســة والــســتــن 
وإيــابــا بين معصرته  دراغـــان ميكوليتش ذهاباً 
الــحــديــثــة وحــقــل الــزيــتــون الــــذي تــبــلــغ مساحته 
تنكبّ  حيث  ليوبوسكي،  منطقة  فــي   

ً
هكتارأ  50

مــجــمــوعــات مـــن الأشـــخـــاص عــلــى قــطــف الــثــمــار 
الخضراء، ويتذكر بمرح »عندما بدأت في زراعة 
أشــجــار الــزيــتــون، قيل لــي أنــت مــجــنــون«. أصبح 
دراغــان بعد 15 عاماً أحد أكبر مزارعي الزيتون 
في البوسنة، لا بل على الساحل الشمالي للبحر 
الأدريــــاتــــيــــكــــي. يـــقـــع حـــقـــل دراغــــــــان بــــن الــجــبــال 
الجنوب، تتوزع  الشمال والبحر في  العالية في 
فــيــه أشـــجـــاره الــبــالــغ عـــددهـــا نــحــو ســبــعــة آلاف 
كثافة  ثقل  تحت  أغصانها  تــنــوء  مــتــوازٍ،  بشكل 
ووفقاً  ناعمة.  خريفية  شمس  تغمرها  حبّاتها، 
ــاءات الأرصــــــاد الـــجـــويـــة، يـــســـود الــطــقــس  لإحــــصــ
قرابة 2300 ساعة في  النحو  هــذا  المشمس على 
السنة في هذه المنطقة الجنوبية من البلاد التي 
الهرسك. يقول دراغــان »انظروا إلى هذه  تسمى 

الشمس. 
إنها هكذا طوال الوقت. المياه التي تنزل من هذه 
الــجــبــال تــمــرّ مــن هــنــا، وحــقــلــي يــقــع فــي طريقها 
إلــــى الــبــحــر. الــتــربــة هــنــا رمــلــيــة بــنــســبــة 30 في 
بنسبة  وتــتــكــون  الأشـــجـــار،  فيها  تتنفس  المــائــة 

الأســمــاء واخــتــيــرت مجموعة منها جــرى الاتصال 
بها عبر الهاتف لإقناعها بالمشاركة في »ذا فويس 
سينيور«، لكن وبحسب ما هو متداول؛ فقد رفضت 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــن المــحــتــرفــن الــفــكــرة، ومنهم 
الفنان اللبناني سامي كلارك، الذي أبدى امتعاضه 
مـــن دعـــوتـــه لــلــمــشــاركــة والـــوقـــوف أمــــام فــنــانــن قد 
يــفــوقــهــم مــوهــبــة لــجــهــة الـــصـــوت. وكـــذلـــك لـــم يــوفــق 
المهاجر رجا  اللبناني  الفنان  الإعــداد بدعوة  فريق 
بــيــروت للوقوف والغناء بعد فترة غياب  إلــى  بــدر 
لأكــثــر مــن 25 عــامًــا، وعُـــرف رجــا بــدر بــابــن مدرسة 

.
ً

الأخوين رحباني لفترة مغنيًا وممثل
»استديو  برنامج  نجم  ياغي  عبده  قبل  كيف  لكن 
فـــي  الأغــــــــانــــــــي  أشــــــهــــــر  وصـــــــاحـــــــب   »1973 الــــــفــــــن 
بــدي«  و»بـــدي  نعمين«  »نــعــم  ومنها  الثمانينيات، 
ــارت مــشــاركــة زميله  و»يـــا بــو الــســواعــد«، وكــذلــك أثـ
ــابـــد مــــزيــــدًا مــــن ردود الــفــعــل  الــــســــوري صــــفــــوان عـ
الشاجبة حــول قــبــول صــفــوان بــذلــك، ووقــوفــه أمــام 
لجنة مــدربــي لا تــتــســاوى مــعــه فــي المــوهــبــة حــدود 
الاحتراف الذي وصل إليه، وهو معروف قياسًا إلى 
بــاقــي الأصـــوات الــتــي شــاركــت، بعضها أصـــوات لم 
يسبق لها الاحتراف، لكنها جاءت لعرض موهبتها 

وتحقيق حلم الشهرة.
مثل هذه  البرنامج على  اعتماد  إن  مــن دون شــك، 
الحالات »المعروفة«، ولو محليًا، كان لإثارة البلبلة، 
الــــذيــــن قـــبـــلـــوا بـــذلـــك،  ــؤلاء  ــ ــــول هــ الـــفـــعـــل حـ وردود 
ويحكى عن أجر مالي تقاضوه ليقفوا هذا الموقف 
اعتبر  الـــذي   وجمهورهم 

ً
أول المــدربــن  لجنة  أمـــام 

الأمــــر مــحــرجًــا جــــدًا لمـــن عــرفــهــم عـــن قـــرب وأعــجــب 
بــأصــواتــهــم لــعــقــود طــويــلــة، فــي حــن يــتــجــه الـــرأي 
الآخر إلى ضرورة عودة هؤلاء، أو الترويج لهم من 
يحقق شعبية جيدة،  مواهب  برنامج  فكرة  خــال 
 مـــن بــريــق افــتــقــدوه لأســبــاب 

ً
ويــعــيــد إلــيــهــم قــلــيــا

عديدة، منها الحرب في لبنان، أو إمكانات الإنتاج 
ــيـــاب، أو  ــة، وغـ الــفــنــيــة المــتــواضــعــة جــــدًا فـــي ســـوريـ
ضعف، الإعــام السوري عن الاستثمار بهؤلاء في 

إطار يسهم في نجاحهم عربيًا.

70 فـــي المـــائـــة مـــن صـــخـــور غــنــيــة بـــالمـــعـــادن. كل 
المــقــوّمــات مجتمعة هــنــا«. ويــضــيــف أن »ضــرب 
الجنون« الأول كان تحويل أرض صخرية مغطاة 
بالشجيرات الشائكة إلى أرض قابلة للاستغلال 

الزراعي، باستخدام »أطنان من المتفجرات«. 
ــان الــــذي فـــاز إنــتــاجــه مـــن الــزيــت  ــ ويــضــيــف دراغــ
ــقـــات فــي  ــابـ فــــي مـــسـ ــتـــى الآن  ــيـــة حـ ــيـــدالـ مـ بـــــ 32 
إيــطــالــيــا وكـــرواتـــيـــا والــبــوســنــة »قـــد تــكــون هــذه 
لكننا  والــتــفــاح،  الــخــوخ  لــزراعــة  الأرض مناسبة 
اخــتــرنــا الـــزيـــتـــون لأنــــه، كــمــا نــقــول هــنــا، شــجــرة 
الـــلـــه«. بـــدأ الــقــطــاف المــبــكــر فــي منتصف تشرين 
الأول/ أكتوبر. بمجرد جمع الزيتون، يُنقل على 
الـــفـــور إلـــى المــعــصــرة حــيــث يُــعــصَــر عــلــى الــبــارد 
به  ينتهي  الــلــون  زيــت أخضر جميل  لاستخراج 
الأمــر بعد بضع ساعات في زجــاجــات. ويوضح 
بــكــراً مــمــتــازاً غنياً  ــنــتِــج زيــتــا 

ُ
ت أن هـــذه العملية 

بــالــبــولــيــفــيــنــول المـــعـــروف بــخــصــائــصــه المــضــادة 
للأكسدة. 

ــهــــرســــك حـــذو  ــن الــ ــ ــرات المـــنـــتـــجـــن مـ ــ ــشـ ــ وحــــــــذا عـ
ــزارعـــي الــكــرمــة.  مــيــكــولــيــتــش، بــيــنــهــم عــــدد مـــن مـ
وتــشــتــهــر المــنــطــقــة بــأنــواعــهــا المــحــلــيــة المــنــشــأ من 
الزيتون  إنتاج  كروم زيلافكا وبلاتينا. ولا يزال 
الهرسك متواضعاً للغاية مقارنة بالعمالقة  في 
ــا، الــلــتــن  ــيـ ــالـ ــطـ ــذا المــــجــــال كــإســبــانــيــا وإيـ ــ فــــي هـ
تــســتــحــوذان مــعــا عــلــى 60 فــي المــائــة مــن الإنــتــاج 

العالمي، لكنها في تزايد مستمر.
)فرانس برس( �

فن »تسليع« الفن

)Getty( الكتاب يشكّل حاجة واضحة في هذه المرحلة التي يسودها القلق والغموض

افتتح أخيراً بمدينة 
لييج البلجيكية، 

معرض تحت عنوان 
»وارهول.. مصنع 
الحلم الأميركي«، 

الذي يقدم لنا نظرة 
شاملة على منجز 
وارهول التشكيلي 

والفوتوغرافي

آندي 
وارهول

هل أساء ذا فويس للكبار فنياً؟

فنون وكوكتيل

الــكــســاد الأكــبــر، إلا أن أمـــه، الــتــي انتبهت إلى 
مواهب ابنها مبكراً، استطاعت أن تشتري له 
الثامنة من عمره،  أول كاميرا عندما كان في 
فــأولــع بها الطفل المــريــض، وربــمــا كانت هذه 
الــذي  الــتــي جعلت منه الشخص  الــهــديــة هــي 

نكتب عنه اليوم.
بعد تخرجه من معهد كارنيجي للتكنولوجيا 
عام 1949، انتقل وارهول إلى نيويورك لمتابعة 
مهنة الرسم التجاري، وما هي إلا أيــام حتى 
 Vogue and انــضــم الـــشـــاب إلـــى فــريــق مــجــلــة

علوي وسط مانهاتن، الذي عُرف لاحقاً باسم 
»المصنع«، وشكل هذا المكان المركز الأهم خلال 
ــؤرة جــذب  ــ ــى بـ عــقــد الــســتــيــنــيــات، وتـــحـــول إلــ
يجتمع فيها نجوم السينما والغناء والموضة 
والرقص والموسيقى، الذين أصبحوا بدورهم 
مادة خام لمطبوعات وارهول وصوره وأفلامه. 
ومـــن خـــال هـــذا »المـــصـــنـــع«، تـــعـــاون وارهــــول 
مـــع الــعــديــد مـــن فــنــانــي الـــبـــوب آرت الــشــبــاب 
لاحقاً، وكان من أبرزهم جان ميشيل باسكيا 

وفرانشيسكو كليمنتي وكيث هارينغ.

الشيء  »مــا  محررها:  سأله  بعدما   ،Glamour
الــذي تبرع في رسمه؟«، فكان جــواب وارهــول 
 بضمه 

ً
الهادئ: »أرسم كل شيء ببراعة«، كفيلا

إلى فريق العمل، ليصبح خلال سنوات قليلة 
أحد أهم فناني نيويورك المعروفين في مجال 
الإعـــانـــات الــصــحــافــيــة، وأحـــد أكــثــر الفنانين 
الخمسينيات،  أميركا  في  نجاحاً  التجاريين 
ما أهله للفوز بجوائز عدة عن أسلوبه الفريد 

وغير المسبوق في الرسم الصحافي. 
استديو  عــام 1964 من استئجار  حتى تمكن 

أيقونات وارهول
بدأ وارهول رسم لوحاته الشعبية الأولى عام 
الهزلية  الــرســوم  مــن  إيــاهــا  1961، مستوحياً 
والإعـــانـــات والــبــضــائــع الاســتــهــاكــيــة، ويــعــدّ 
تصميمه لعبوة مشروب Coca-Cola في ذلك 
الـــعـــام الـــجـــزء المــــحــــوري الأهـــــم فـــي انــطــاقــتــه 
الفنية والمهنية، وكانت الدليل على أن انتقاله 
ــة يــــدويــــا إلـــــى تــقــنــيــة  ــال المــــرســــومــ ــ ــمـ ــ مــــن الأعـ
الــطــبــاعــة الــفــوتــوغــرافــيــة بــاســتــخــدام الشاشة 
الحريرية، قد مر بمراحل وتطورات عدة ولم 

فــراغ، فالتكوينات ذاتها استخدمها  يأت من 
وارهول لاحقاً باللونين الأسود والرمادي في 
أيقوناته الفوتوغرافية التي صنعها لمشاهير 
عصره من نجوم هوليوود، في مزيج غريب 
بــن الــبــوب آرت والــفــن الــتــجــريــدي، حــن قــدم 
عام 1962 لوحاته لوجه مارلين مونرو، التي 
استخدم فيها صــورة لنجمة الإغــراء الأشهر 
في هوليوود الستينيات من فيلم نياغرا عام 

 .1953
وبعد نجاح معالجته اللونية لصورة مارلين 

ــول تــقــديــم ســلــســلــة كبيرة  ــ مـــونـــرو، بـــدأ وارهــ
ــوراً لإلــفــيــس  ــ ــقـــدم صــ ــــور المـــشـــاهـــيـــر، فـ مــــن صـ
بريسلي وإليزابيث تايلور وجاكلين كينيدي 
والـــصـــيـــنـــي مـــــاو تـــســـي تـــونـــغ ومـــيـــك جـــاغـــر. 
واكــتــســبــت هـــذه الــصــور شــهــرة واســعــة، وبــدأ 
وارهول في تلقي مئات الطلبات من المشاهير 
والأثــريــاء للحصول منه على صــور مشابهة 
 Eight لهم، ويكفي أن نعرف أن لوحته المعنونة
Elvises أعيد بيعها بمبلغ 100 مليون دولار 
عام 2008، ما جعلها واحدة من أغلى الأعمال 
وفي  المعاصر.  العالمي  الفن  تاريخ  في  الفنية 
الــتــجــاريــة لعلب  الــعــام ذاتــــه، صــنــع سلسلته 
الكهربائية  والمكانس  الشهيرة  كامبل  حساء 

والهامبرغر.
الــصــغــيــرة للمنتجات  الـــرســـوم  أحـــدثـــت هـــذه 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة الـــيـــومـــيـــة ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فــي 
عــالــم الــفــن، ووضــعــت فنانها تــحــت الأضـــواء 
ــع وارهــــــــول نــفــســه إلـــى  ــ ــا دفـ ــادات، مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
تبرير ولعه بفن الإعــانــات في أحــد حواراته 
أن تتشبع  »بــمــجــرد   :

ً
قــائــا آنـــذاك  الصحافية 

أذناك بموسيقى البوب، لن يمكنك أبداً رؤية 
أي لافــتــة إعــانــيــة بــالــطــريــقــة نفسها مــرتــن، 
لـــذلـــك فــبــمــجــرد تــفــكــيــرك فـــي هــــذه المــوســيــقــى 
المختلفة لن تتمكن من رؤية أميركا بالطريقة 

نفسها مرة أخرى«.

رصاصات النسوية
ــول  أنــتــج وارهــ بـــن 1963 و1968  الــفــتــرة  فـــي 
مجموعة من الأفــام التجريبية، بدءاً من أول 
فــيــلــم طــويــل لـــه بــعــنــوان »الـــنـــوم« عـــام 1963، 
والذي صور من خلاله الشاعر جون جيورنو 
لمــدة خمس ســاعــات وإحـــدى وعشرين  نائماً 
ــــول فيلمه  دقــيــقــة! وفـــي عـــام 1964 قـــدم وارهــ
إلــى  مـــدتـــه  ــــذي وصـــلـــت  الـ  ،Empire الــصــامــت
ثــمــانــي ســاعــات كــامــلــة، كــلــهــا لــقــطــات بطيئة 
نــيــويــورك.  فــي   Empire State لمبنى  مستمرة 
ــر أفــــامــــه نــجــاحــا  ــثـ ــدم أكـ ــ ــام 1966، قـ ــ ــــي عـ وفـ
ذو   The Chelsea Girls فــيــلــم  وهـــو  تــجــاريــا، 

الشاشة المزدوجة، ومدته ثلاث ساعات.

كان أكثر الفنانين استجابة 
لثقافة تسليع الفن عبر 

وسائل الإعلام

يصدر كتاب يتناول حياة فيليني وأعماله )أرشيف(
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عبده ياغي وابنته بريجيت في فويس )فيسبوك(

)Getty( كانت مارلين مونرو بدايته في العمل على صور سلسلة من المشاهير
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تعرض لإصابات خطيرة بعدما أطلقت عليه 
)Getty( كاتبة نسوية النار



الــنــوافــذ المــقــوّســة المصمتة أيضاً‮ ‬والأعــمــدة 
المنقوشة الــبــارزة الــتــي‮ ‬تــؤطــر الــنــوافــذ‮. ‬أما 
الإيوان فهو عبارة عن بهو مستطيل هائل 
الأبعاد بعرض قرابة 62 ‬متراً‮ ‬43وعمق ‮ ‬متراً،‮ 
35أمّا سقفه المعقود‮ فيرتفع لأكثر من ‮ ‬متراً‮.
يمكننا، من المعلومات المتفرّقة في‮ ‬المصادر 
 تقريبية 

ً
 نرسم صورة

ْ
العربية والفارسية، أن

لما كانت عليه عمارة »القصر الأبيض« من 
ــة؛ ‬فــقــد كـــان خلف  ــهـ الــعــظــمــة والــســعــة والأبـ

الإيوان الكبير بهوٌ آخر مربّع الشكل‮. ‬
وكــانــت تحيط بــهــذيــن الــبــهــويــن المــركــزيــن 
ستة أبهاء أصغر مساحة،‮ ‬ثلاثة من كل جهة 
الجانبية،‮  الــواجــهــة  كــامــل طــول  تمتد على 
‬على حين امتدت أمام الإيوان باحة واسعة 
كانت تعقد فيها الاحتفالات الرسمية،‮ ‬على 
مـــرأى مــن كــســرى الـــذي‮ ‬يجلس على عرشه 
فوق  المعلق  تاجه  تحت  بالجواهر  المرصّع 

رأسه من سقف الإيوان‮. 
‬وقد كانت جدران الإيوان مغطاة بالزخارف 
والـــتـــصـــاويـــر المــخــتــلــفــة الـــتـــي‮ ‬تــمــثــل آلــهــة 
ــروب  ــاهـــد حــ ــات ومـــشـ ــوانــ ــيــ وجــــبــــابــــرة وحــ
وصورة‮ ‬كسرى أنوشروان وغيره من الملوك 
الساسانيين،‮ ‬كما‮ ‬يخبرنا القزويني‮ ‬وياقوت 
ــابـــات شــعــريــة  ــتـ ــكـ ــة لـ ــافــ ــالإضــ الــــحــــمــــوي،‮ ‬بــ
بــالــلــغــات الــفــارســيــة المــخــتــلــفــة مـــن بهلوية 

ودرية وخوزية.‮ ‬
السماء  الإيـــوان تصاوير تمثل  وفــي‮ ‬سقف 
والنجوم والأفلاك منزلة بالذهب والدر على 

خلفية لازوردية.‮
إيـــوان كــســرى دوراً‮ ‬كبيراً‮ ‬فــي‮ ‬صياغة  لعب 
مـــفـــهـــوم الأبــــهــــة والـــضـــخـــامـــة فــــي الـــعـــمـــارة 
الإســامــيــة‮؛ فقد أشــاد المــؤرّخــون المسلمون 
ابن  وصفه  حيث  بنيانه‮؛  وإتــقــان  بعظمته 
هــجــريــة ‬بقوله:  580عـــام ‮  الـــذي‮ ‬زاره  جبير 
‮»‬وهــذا الإيـــوان بناء عــالٍ في‮ ‬الــهــواء،‮ ‬شديد 
الــبــيــاض،‮ ‬لــم‮ ‬يبق مــن قــصــوره إلا البعض،‮ 
مشرقة  سامية  الميل  مــقــدار  على  ‬فعايناها 
مشرفة«، وقال عنه أبو منصور الثعالبي‮ في‮ 

‬كتابه »ثمار القلوب في‮ ‬المضاف والمنسوب‮«: 
العجيب  الرفيع  للبنيان  المثل  بــه  »يُــضــرب 
الصنعة،‮ ‬المتناهي‮ ‬الحصانة والوثاقة،‮ ‬لأنه 
آثار  أحسن  الدنيا،‮ ‬ومــن  أبنية  من عجائب 

الملوك«.
ق 

ُّ
للتحق مجال  لا  قصّة  الثعالبي  وويـــورد 

ــر عــلــى أهميتها 
ّ
 ذلـــك لا يــؤث

َّ
مــنــهــا،‮ ‬ولـــو أن

للعظمة  كرمز  الإيـــوان  مكانة  على  ر 
ّ

كمؤش
والــهــيــبــة الــتــي‮ ‬فــرضــهــا عــلــى كــل مــن رآه أو 
ســمــع عــنــه حــتــى مـــن دون أن‮ ‬يـــــراه،‮ ‬وعــلــى 
 

ّ
له‮ ‬بعظمته وضخامته لكل

ّ
التحدّي‮ ‬الذي‮ ‬مث

من أراد أن‮ ‬يضاهيه في‮ ‬عمارته‮. ‬
نسَب لأبي‮ ‬جعفر المنصور باني‮ 

ُ
هذه القصة ت

‬مدينة السلام ‬بغداد، الــذي‮ ‬أحــبّ أن‮ ‬ينقض 
الأبــنــيــة‮، ‬فاستشار  ويبني‮ ‬بنقضه  الإيـــوان 
وزيـــره خــالــداً‮ ‬البرمكي‮ )وكـــان فارسياً( في‮ 
‮ ‬رأيه بقوله‮: »يا 

ً
لا

ّ
‬ذلك فنهاه عن نقضه معل

أمير المؤمنين إنه آية الإسلام،‮ ‬وإذا رآه الناس 
 نبي،‮ 

ّ
 من هذا بناؤه لا يزيل أمره إل

ّ
علموا أن

ــى عــلــي‮ ‬ابـــن أبـــي‮ ‬طالب 
ّ
‬وهـــو مــع هـــذا مــصــل

رضـــوان الــلــه عليه‮ )‬مــنــســوب لعلي‮ ‬بــن أبــي‮ 
‬طالب خطبة في‮ ‬الإيوان‮(‬،‮ ‬والمؤنة في‮ ‬هدمه 

ناصر الرباط

ربما لا يوجد مبنى يحتل مكاناً 
أهم من إيوان كسرى في المخيال 
الإسلامي التقليدي؛ فهذا المبنى‮ 
‬المشهور‮ ‬كان قصراً‮ ‬رئيسياً‮ ‬للاستقبال في‮ 
‬طيسفون‮ ‬‬‭nohpisetC‬‮‭، ‬العاصمة الساسانية 
و‬التي‮  الــعــراق،‮  في  نهر دجلة  الواقعة على 

‬عرفها العرب باسم المدائن. 
وكان‮ ‬يشكّل جزءاً من قصر كبير‮ ‬يُسمّى في‮ 
‬المصادر العربية »القصر الأبيض«، ويُنسَب 
بناؤه إلى كسرى أنوشروان‮ الذي ‬حكم بين 
ــع هــو أيضاً 

ّ
المـــيـــاد‮، وتــمــت 135 ‮و579 ‬بــعــد 

الــتــراث كــنــمــوذج للملك  بمكانة كــبــيــرة فــي 
الحكيم‮. ‬ 

لا يوجد من هذا القصر اليوم سوى بقايا 
ــه 

ُ
ــتـــوسّـــط فــتــحــت الإيــــــــوان نـــفـــســـه، والـــــــذي‮ ‬تـ

المـــقـــوّســـة‮ ‬الـــواجـــهـــة الأصــلــيــة الـــتـــي‮ ‬اخــتــفــى 
جــنــاحــهــا الــشــمــالــي فــي‮ منتصف نــيــســان/ 
1888إبريل ‮ ‬إثر فيضان دجلة‮. ‬وبقيت أجزاء 
ل ما  من النصف الجنوبي‮ ‬تسمح لنا بتخيُّ
الزخرف  مــن  الأصلية  الواجهة  عليه  كانت 
الآجـــر مصمت  مــن  والتشكيل‮. ‬فهي‮ ‬حــائــط 
مــرتــفــع عــلــى أربـــع طــبــقــات،‮ ‬تــزيّــن كــل طبقة 

باريس ـ العربي الجديد

يُــنــظــر إلــــى هـــنـــري مــاتــيــس بــوصــفــه مــخــتــرع 
أبــجــديــة لونية ومــجــرّبــا واصـــل حتى رحيله 
التجديد على مستوى التقنية والأسلوب، في 
مــن رســم ونحت  الــتــي طرقها  الحقول  جميع 
وطــبــاعــة بــأشــكــالــهــا المــتــنــوّعــة، مــســاهــمــا في 
صــنــاعــة تــغــيّــرات ثــوريــة فــي تــاريــخ الــفــن كما 

أنجلو وغوغ وبيكاسو.
ينعكس ذلك في مقولة الفنان الفرنسي )1869 
قاس بكمية 

ُ
»ت الفنان  »أهمية  بــأن   )1954 -

الإشارات الجديدة التي قد يُقدّمها في اللغة 
البصرية في حياته المهنية«. وحياة ماتيس 
المهنية يعود إليها معرض »ماتيس أشبه 
بــروايــة« فــي »مــركــز بــومــبــيــدو« الباريسي، 
والــــذي افــتــتــح فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن من 
الــشــهــر المـــاضـــي، ويـــتـــواصـــل حــتــى الــثــانــي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر المـــقـــبـــل.

يضيء المعرض الاستعادي، الذي يتزامن مع 
مرور مئة وخمسين عاماً على ميلاد ماتيس، 
علاقة الأخير بالأدب والكتابة وصداقاته من 
ــاب؛ وهـــو مــوضــوع ألــهــم لــويــس أراغـــون 

ّ
الــكــت

دين يروي 
ّ
ليضع كتاباً حول ماتيس في مجل

فيه قصّة صداقته معه، وكيف أصبح الأخير 
رمزاً للهوية الفرنسية.

ــدّم المــــعــــرض أعــــمــــال مـــاتـــيـــس الــطــبــاعــيــة  ــ ــقـ ــ يُـ
ـــشـــرت مـــع قــصــائــد صــديــقــه 

ُ
المــعــدنــيــة الـــتـــي ن

 -  1842( مالارميه  ستيفان  الفرنسي  الشاعر 
 
ً
1898(، كما يعرض قرابة مئتين وثلاثين عملا

ح جوانب من 
ّ

وض
ُ
وسبعين وثيقة ومخطوطة ت

اب حول تجربته، من أمثال 
ّ
رؤية عدد من الكت

بيير شــنــايــدر وجـــان كـــاي. ويــتــيــح المــعــرض 
ع رحلة كرونولوجية في تسعة فصول منذ  تتبُّ
ر في الرسم في 

ّ
بدايات الفنان الشاب الذي تأخ

التاسع عشر، حتى تحرّره  القرن  تسعينيات 
الغواش  واستخدام  واللون  الخط  في  الكامل 

ع الذي ميّز أعماله في نهاية حياته.
ّ
المتقط

تنطلق الــرحــلــة مــنــذ أصــيــب مــاتــيــس بمرض 
أقـــعـــده الـــفـــراش فـــي الــثــامــنــة عـــشـــرة، فـــقـــرّر أن 
وبـــدأت محاولاته في  الحقوق،  يهجر دراســـة 

ما بقي من إيوان‮ كسـرى

عبر تقسيم حياته 
إلى تسعة فصول، 

يضُيء المعرض المقام 
حالياً في باريس علاقة 

الفنان الفرنسي 
)1869 - 1954( بالكتابة 

وصداقاته مع الكتاّب

لم يبق من المبنى 
الفارسي سوى الأطلال، 
ولكنه لا يزال يمثلّ في 
المخيال الإسلامي رمزاً 

للأبهة والضخامة، 
وذلك لذكره في كتب 

المؤرخّين القدامى 
وأخبار الخلفاء والأمراء، 

ووروده في قصائد 
الشعراء الذين اتخّذوه 

موضوعاً للعظة 
والتمثلّ بحال الدنيا 

المتقلبّة

هنري ماتيس إشارات جديدة 

أهربُ من عاصفة كلَّ يوم

رسم يسكن المخيال الإسلامي

ساهم الإيوان في 
بلورة مفهوم الأبهة في 

العمارة الإسلامية

يتزامن المعرض مع مرور 
مئة وخمسين عاماً على 

ميلاد الفنان الفرنسي

كان موضوع تقليد 
احتفالي‮ ‬في‮ ‬الشعر 

العربي‮ ‬الوسيط

من  العديد  في  كسرى  إيــوان  أدُرج 
مجموعة  ضمن  الشعرية  الأمثلة 
والعظيمة  المشهورة  الأبنية  من 
الشعراء،‮ ‬ووفّرت  مخيلّة  غذّت  التي 
‬يسمح  ‬غنياً‮  ‬تصويرياً‮  معيناً‮  لهم 
التاريخي‮  التنويع  بعض  بإدخال  لهم 
‬هذه  المتباهية‮.  مقارناتهم  ‬فــي 
إلى  بالإضافة  ضمّت،  المجموعة 
ــرى  وأخُـ تاريخية  قــصــوراً  الإيــــوان، 
تسميته  مــا‮ ‬يمكن  فــي  أســطــوريــة، 
‬في‮  ‬الاحتفالي‮  المعماري‮  بالتقليد 

‬الشعر العربي‮ ‬الوسيط.

المعمار والشعر

2425
ثقافة

عمارة

معرض

شعر

فعاليات

ونقضه أكثر من الارتفاق به‮«، ‬فقال المنصور‮: 
‮ ‬إلى العجم‮«، ‬ثم أمر 

ً
»‬يا خالد، أبيتَ إلا ميلا

النفقة  ثــلــمــة،‮ ‬فبلغت  بــهــدمــه،‮ ‬فــهــدمــت مــنــه 
عليها مالاً‮ ‬كثيراً،‮ ‬فأمر بالإضراب عن هدمه،‮ 
‬وقــال‮: »‬يا خالد قد صرنا إلى رأيــك‮«، فقال‮: 

»‬أنا الآن أشير بهدمه‮«، ‬قال‮: »‬وكيف؟‮«. ‬
قــال‮: »‬لئلا‮ ‬يتحدّث الناس بأنك عجزت عن 

الــرســم تنضج بــعــد عـــدّة ســـنـــوات، حــيــث كــان 
من  أسلوبه  تــحــوّل  ثــم  بالانطباعيين،  راً 

ّ
متأث

خلال تفجير اللون، ليصبح أهمّ رموز المدرسة 
الوحشية مطلع القرن الماضي، في إطار سعيه 

إلى تقديم صياغة جذرية للون والرسم.
ان مرحلة من 

ّ
يُضيء المعرض، أيضاً، دخول الفن

التجريد ربما كانت الأغنى في مشواره الذي مرّ 
بعدّة مستويات، حيث اعتمد في لوحة »حياة 
تكوين  )1911( على  الباذنجان«  مع  مستقرّة 
ياً 

ّ
متخل المــخــطــطــات،  مــن  مــن مجموعة  د 

ّ
معق

المنظور، وهــو ما حافظ عليه في مراحل  عن 
 فصلٍ بين 

ّ
مون من ربط كل

ّ
لاحقة، وتمكّن المنظ

نتاجات ماتيس وكتابات معينة؛ من الكولاج 
ــوان  إلـــى الـــخـــزف إلـــى الـــزجـــاج المـــلـــون، ثـــم الألــ
المتفجّرة وزخرفات العراة من القرن العشرين، 
فــالــتــكــعــيــبــيــة والــتــعــبــيــريــة، والـــراقـــصـــات من 
ثلاثينيات القرن الماضي في سياق التجريد، 
وأخيراً الكولاجات التي وضعها في النهايات.

كتابات تعود إلى عدد من الشخصيات؛ منها 
المــؤرّخ الفني جورج دوثويت، صهر ماتيس، 
ــتـــحـــوّلات فـــي تــجــربــة الأخــيــر  ــــذي تـــابـــع الـ والــ
ق عليها في عدّة مقالات، وكذلك كليمنت 

ّ
وعل

ر التعبيرية التجريدية الشهير 
ّ
غرينبيرغ منظ

ف كتاباً قبل رحيل ماتيس بعام واحد 
ّ
الذي أل

الفنان خــال خمسة  تأثير  فيه  فقط، وناقش 
عقود على تجارب فرنسية وعالمية.

هدم ما بناه‮ ‬غيرك‮«، ‬فلم‮ ‬يقبل قوله وتركه 
عــلــى حــالــه‮.‬ هـــذه الــخــاطــرة لــن تختفي‮ ‬من 
مـــرّات عديدة  الأدب‮ ‬الإســامــي،‮ ‬فهي‮ ‬تظهر 
فــي‮ ‬مــواقــف منسوبة إلـــى عـــدد مــن الــحــكّــام 
استحضروا  الذين  لشعرائهم  أو  اللاحقين 
ذكــــرى إيــــوان كــســرى كــمَــثــل أعــلــى‮ ‬يــرغــبــون 
لأبــنــيــتــهــم أن تــجــاريــه أو تـــتـــجـــاوزه‮؛ ‬فــهــذا 
المبنى المهيب ما انفك‮ ‬يهيّج قرائح الشعراء 
بأبهته وتسامقه ووثاقة بنيانه،‮ ‬ويذكّرهم 
بنوه وعظمة  الــذيــن  المــلــوك   بمجد 

ً
مباشرة

ملكهم،‮ ‬كما قال الشريف المرتضى‮:‬
قد رأينا الإيوان إيوان كسرى ‬ فرأينا كالطود 
طـــولاً‮ ‬وعــرضــا وتـــرى الــعــن منه أبــهــة الملك‮ 
وعيشاً‮ ‬لأهله كان خفضا حيث كانت ضلوع 

من ولجَ الإ‮يوان تنفض بالمخافة نفضا
وقــد استعمل شعراء آخــرون الــوقــوف على 
ل بحال الدنيا 

ّ
أطلال الإيــوان للعظة والتمث

بة،‮ ‬فإذا كان مبنى عظيم كهذا قد دثر 
ّ
المتقل

وزال مــجــد بــانــيــه، فــمــا بـــال أصــحــاب مــبــانٍ‮ 
ــعــظــون بــمــا‮ ‬يــرونــه مــن انــقــاب 

ّ
خــــرى لا يــت

ُ
‬أ

أحوال الإيوان وأهله؟ 
فــالــبــحــتــري‮ فــتــح فــتــحــا‮ ‬جـــديـــداً‮ ‬فـــي‮ ‬الــشــعــر‮ 

‬بسينيته الشهيرة التي‮ ‬يصف فيها وقوفه 
على إيوان كسرى واستنطاقه إياه عن زوال 
ب حال الدنيا بدلاً‮ ‬من البكاء على 

ُّ
الملك وتقل

الحبيب على عادة الوقوف على الأطلال عند 
شعراء الجاهلية‮:‬

 مِن عَجَبِ الصَنـعَةِ جَــوبٌ في 
َ
 الإيــوان

َّ
ن

َ
وَكَــأ

 الكَآبَةِ إِذ يَبـدو 
َ
ى مِن

ّ
ن

َ
ظ

َ
 جِلسِ يُت

َ
رعَن

َ
جَنبِ أ

و مُمَسّي مُزعَجًا بِالفِراقِ عَن 
َ
حٍ أ ي مُصَبِّ

َ
لِعَين

طليقِ عِرسِ عَكَسَت 
َ
ا بِت

ً
و مُرهَق

َ
 أ

َّ
نسِ إِلفٍ عَز

ُ
أ

ري فيهِ وَهوَ كَوكَبُ 
َ
شت

ُ
يالي وَباتَ الم

َ
هُ الل

ُّ
حَظ

 مِن 
ٌ

ــيــهِ كَلكَل
َ
ــدًا وَعَــل

ُّ
ــجَــل

َ
ــهــوَ يُــبــدي ت

َ
ــحــسِ ف

َ
ن

 مِن بُسُطِ 
َّ
ن بُز

َ
م يَعِبهُ أ

َ
كَلاكِلِ الدَهرِ مُرسي ل

رٌ 
ِّ

مُشمَخ قسِ 
َ
الم سُتورِ  مِن   

َّ
ــل

َ
وَاســت الديـباجِ 

ــرُفــاتٌ رُفِعَت في رُؤوسِ رَضوى 
ُ

ــهُ ش
َ
ل علو 

َ
ت

بـصِرُ مِنها 
ُ
ما ت

َ
 البَياضِ ف

َ
دسِ لابِساتٌ مِن

ُ
وَق

 
ٍّ
صُنعُ إِنسٍ لِجِن

َ
يسَ يُدرى أ

َ
 بُرسِ ل

َ
لائِل

َ
 غ

ّ
إِل

نسِ  لِِ
ٍّ
م صُنعُ جِن

َ
سَكَنوهُ أ

)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة( �

استعادة بالكلمات

طائر على السرير

التاسع  بيروت حتى  »غاليري مارك هاشم« في  ينظم  »بصريات صعبة«،  بعنوان 
التي  الفنية »كينيتيك«  الحركة  افتراضياً يقدّم  الجاري، معرضاً جماعياً  الشهر  من 
مثل:  للروّاد  أعمال  بين  المعرض  يجمع  الماضي.  القرن  سبعينيات  في  ازدهرت 
لبعض فناني  رافائيل سوتو، وداريو فلوريس، وكارلوس دييز، وأعمال  خيسوس 

الحركة الشباب. 

آرتسي  موقع  على  يقام  افتراضي  معرض  عنوان  والكارثة«  الموت  »سلسلة 
مشاهد  خلاله  من  يرصد  وارهــول،  توتسي  الفوتوغرافي  والمصوّر  للناشط 
تراجيدية في الحياة اليومية تتمحور حول فيروس كوفيد-19 وانعكاساته. مع 
كل صورة، يقدّم وارهول اقتباساً من كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو 

يستخف بتأثير الوباء.

السادسة من مساء  الله، عند  رام  القطان« في  المحسن  »مؤسسة عبد  تقيم 
اليوم الخميس، الجلسة الأولى من سلسلة الحوارات الشعرية الأدائية »الشعر كفعل 
أسماء  الشاعرتين  بمشاركة  بعيداً«.  الطبيب  تبقي  اليوم  في  قصيدة  يومي: 
الممثلة  مايا أبو الحيات، فيما تقرأ  )الصورة( وأحلام بشارات، تحاورهما  عزايزة 

فاتن خوري مختارات من شعر الشاعرتين.

أبو  سامي  المصري  للفنان  الرابع  الفردي  المعرض  عنوان  واحــد«،  وتر  »على 
ويتواصل  القاهرة،  في  المسار«  »غاليري  في  حالياً  يقام  الذي   ،)1967( العظم 
التي ترصد  الواقعية  الأعمال  الجاري، ويضم مجموعة من  الشهر  حتى 25 من 

مشاهد مختلفة من البيئة المصرية الساحلية بتفاصيلها المرتبطة بحياة البحر. 

فتحي عبد الله

1
يعزف الذي فقد أبناءه دون أن تطرف له 

عين
وأنا أضع يدي على رأس حبيبتي

ولا أعرف مِن أين جاء الألم
ــبــــع الــــزعــــفــــران كــالــحــمــار  ــــنــــي أتــ

ّ
ــم أن ــ رغــ

الوحشي
لا الموسيقى الزرقاءُ تأخذني إلى الأبراج 

العالية
ولا أضع فمي على ركبتها 

 يوم
َّ

وأهربُ من عاصفةٍ على بابها كل
عطي لها قميصي

ُ
وقد أ

ـــه مـــن صــديــقــتــي 
ُ
ــــذي ورثـــت أو الــقــيــثــارَ الـ

الأولى 
بعد أن منعوها من زيارة المقابر

ها أبعد من القطارات وأقرب 
ُ
وقالوا خيال

من الموز
بالصقور  المــلــيء  أســمــع صفيرَها  ولــكــي 

وذبذباتِ الملاكم
وأغوي ورودَها الحمراء في الليل

لا بدّ من وترٍ مقطوع أو زيارةٍ من النافذة
دون أن ألمس النقوش

أو أقتل الطائر الذي على سريرها
ــنـــي نـــمـــنـــمـــاتٍ أذكــــــرُهــــــا فــي  ــتـ ــبـ فـــقـــد وهـ

الفيضان الكبير
وأنا نائمٌ دون ألم.

2
بقفازاتٍ زرقاء

تقبض حبيبتي على صاحب التاج
الـــذي انــصــرف إلــى أعــمــالــه فــي الأراضـــي 

البور
أو نام على قطيفةٍ حمراء

عليها طائرٌ يذهب وحده ويعود
ه الأبيض

َ
وإلى أن تدركَ توت

عليها أن تلقيَ حزام الصوف على المائدة
وتقصَّ الحشائش التي تعلو الملاك

ه رجل الصحراء
َ
بعد أن أهمل

 والبوصلات
َ
الذي ورث عن أبيه الخرائط

ولم يعرف أثر المحارب في ضحكاته على 
المقهى

 قبّعته
ُ

إلى أن يأخذ النادل
ويدعوه إلى الحجرة العالية

 مقلوبة يخرج منها النور
ً
فيرى خوذة

الــــــذي مـــدحـــه )غــيــنــســبــيــرغ( فــــي بــكــائــه 
المقطوع

على ثقبٍ زاره الله
أصبح بين يومٍ وليلة

 بالعطور والمطرودين من الجبال
ً

مأهول
ان

ّ
ولا ينقص حبيبتي إلا تابوتٌ من الكت

يأخذها إلى خميرتها الأولى
 في حبلها الممدود

ُ
وينفخ

إلى أن يظهرَ حامل الراية
ليسقيَ الورودَ والأزهار.

3
فــي الــصــحــراءِ لــم يــجــدوا لــهــا قــمــاطــا ولا 

ثلوجاً
هاثها المقطوع

ُ
وضحكوا من ل

وقالوا: تنام على خشخشةٍ من الصوف

 تــحــت أقــــواس 
ّ

 مـــن بــابــهــا إل
ُ

ولا يـــدخـــل
الجريد

ه في الليلة الأولى.
ّ
 تزف

ُ
والدفوف

4
ــاتٌ وأيــــقــــونــــاتٌ مــعــلــقــة عــلــى  ــ ــراشـ ــ لـــهـــا فـ

الصدر
وتبكي وحدها في الحجرات الكبيرة

وتنسى يدَها على النافذة
وتذكر حبيبها باللحية البيضاء

ها إلى 
ُ
وقد يأتي لها في الصباح ويأخذ

حقول بعيدة
 على 

ُ
ــركُ ظــهــرهــا لــلــشــمــس تــقــبــض ــتــ ويــ

حشائشه
في ألمٍ لم يتعود عليه

وتفتح ثوبَها للأصابع
ةٍ حمراء يكفي أن تراني على ملاء

 الراية وذهب 
ُ

وتأكل من خبزٍ تركه حامل
عالياً

لِينعسَ أمام التماثيل

 معطفه
ُ

ل
ّ
ويصحو على أمطارٍ تبل

 الملاك في الرمل
َ
ويسمع خشخشة

أو يدَع العاصفة على راحتها
لا قمحَ لك ولا أزهار

فمن يصرخ على الطيور في البراري
أو يعطي ظهره للقمر

لا قاربَ له
وأصابعي على وترٍ مشدود

ــبُّ المــــاك الــــذي يــقــطــع شــريــانــي في  ــ وأحـ
الليل

يـــدورُ  الخفيف  بــتــاجِــه  حبيبي  ويــســمــع 
حول حجرتي

ويقطع الأزهارَ في طريقه
ي في بكائه المعتاد

ّ
فإذا وصل المغن

ه على الشجرة العجوز
َ
وألقى قبّعت

أقــــوم عــلــى ركــبــتــيّ فـــي الــســريــر دون أن 
تنقطعَ أنفاسي

ً
ودون أن يهرب ذراعي كاملا

بأصابعه القصيرة إلى منابع المياه.
)شاعر من مصر( �

وترى قمراً له وجوه كثيرة
ا يأخذها إلى أشجار تحتها وُعول

ً
أحيان

ويتركُها وحيدة
ــا يــحــمــلــهــا إلـــــى عـــاصـــفـــةٍ دون  ــانــ ــيــ وأحــ

صندوق
فلا تستطيع الإشارة

ولا تــعــرف مـــن يــقــبــض عــلــى رأســـهـــا في 
الليل

فقط عواءات بعيدة
وإنذاراتٌ من هنا أو هناك

ويــأتــي المــــاكُ عــلــى رأس مــن ذهــبــوا إلــى 
حقول الموز

ــدّاداتِ الــصــدر التي  ه أمــام شــ
ّ
ويخلع خف

عثروا عليها 
دون أن يعرف نهدَ حبيبته

أو ظهرها المتروكَ للأصابع الطويلة
فقد أغمي عليه وصاح بين أصدقائه

لقد وضعوها في مصحّةٍ للعجائز
واتفقوا مع اللصوص على أقراطها

 من يزور الضحيّة
َّ

وأن يكون الخادمُ أول

Thursday 5 November 2020 Thursday 5 November 2020
الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة

»حياة مستقرّة مع الباذنجان«، زيت على قماش، 116 × 89 سم )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

حامد ندا، ألوان زيتية على قماش

)Getty( 1968 إيوان كسرى في
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باسل طلوزي

محال أن يقبل بهذه الميتة البائسة، فهو 
الزعيم فــي آخــر المــطــاف، وينبغي أن لا 
تقل المراسم الجنائزية المصاحبة لموته 
ــم احـــتـــفـــالات الــتــفــخــيــم  ــراسـ  عـــن مـ

ً
ــة ــهـ أبـ

والتعظيم والتقديس التي ملأت حياته 
كــلــهــا.. هــكــذا يــنــبــغــي أن يــكــون »حــســن 
ختامه«، وإلا فإنه لن يموت وحــده، بل 

سيبيد الشعب كله قبل أن يموت.
مرت في ذهن الزعيم كل هذه الخواطر 
مــنــذ أبــلــغــه أطــبــاؤه عــن إصــابــتــه بــوبــاء 
ــأن إصــابــتــه »خــطــيــرة، ولا  كـــورونـــا، وبــ
شـــفـــاء مـــنـــهـــا«، فـــقـــد أنـــشـــب الـــفـــيـــروس 
ــلــــه،  ــده كــ ــ ــســ ــ رؤوســـــــــــــه المـــــدبـــــبـــــة فـــــــي جــ
ونــصــحــوه بــكــتــابــة وصــيــتــه قــبــل فــوات 

الأوان.
والــــحــــال أن الـــزعـــيـــم لــــم يـــكـــن قـــبـــل هـــذا 
بــل على  المـــوت،  بفكرة  ا 

ً
الــوقــت مسكون

الــعــكــس، فــقــد نــظــر إلــــى المــــوت بــوصــفــه 
مجرد محطة من محطات حكمه المؤبد، 
فــقــد كــــان يــخــطــط لـــيـــواصـــل حــكــمــه من 
ــدّ قبل   عـــن أنـــه كـــان قـــد أعــ

ً
قـــبـــره، فــضــا

بنفسه، وعمّمها  جــنــازتــه  طــقــوس  ذلــك 
وينفذوها  بها  ليلتزموا  بطانته  على 
ا، وفي مقدمتها إلزام الشعب كله  حرفيًّ

بحضور جنازته.
ـــر أجـــهـــض  ــاكــ ــ ــاء المـ ــ ــوبــ ــ غـــيـــر أن هــــــذا الــ
ــا بـــــشـــــأن جــــنــــازتــــه،  ــهــ ــلــ مــــخــــطــــطــــاتــــه كــ
المشيعين،  بأعداد  يتعلق  ما  خصوصًا 
يـــتـــجـــاوزوا بضعة  لـــن  أنـــهـــم  فــقــد أدرك 

أشخاص، خشية العدوى.
ــة كــآبــة  ــل الـــزعـــيـــم فــــي نـــوبـ ــ عـــمـــومًـــا دخـ
عميقة فاقمت مــن عــزلــتــه، وعــجّــلــت في 
ــرًا«، فــلــفــظ أنــفــاســه الأخــيــرة  أجــلــه »بــــاكــ

متحسّرًا.
الشعب  أن  الزعيم  لــم يعلمه  مــا  أن  غير 
ا، 

ً
خرج برمته خلف الجنازة؛ ليس حزن

.
ً

بل ليتأكد فقط أن الزعيم مات فعل

الأميركية،  الــرئــاســة  انتخابات  فــي  حـــادة  المنافسة 
إذ إن تأثير وبـــاء كــورونــا المستجدة، والــخــوف من 
فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، من الأسباب التي 
الفوز بالبيت الابيض طابعا استثنائياً هذه  تعطي معركة 
المرة، وعلى مر الأسبوع الماضي ازدحمت رسومات الساخرين 
بوجهي الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري، وهما 
يتسابقان حيناً أو يتصارعان حيناً آخر، هنا باقة منتقاة من 

الكاريكاتير العالمي الذي انشغل في هذه الانتخابات.

الانتخابات 
الأميركية

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

موت »مبكّر«

)الدرقاوي عبدالله
كارتون موفمنت(

كوميك 
درقاوي

)داريو كاستيلو/كيغل كارتونز(

هل أوقف ماكرون حملات مقاطعة فرنسا؟ 
)محمد سباعنة/فيسبوك(

سباق بين التطرف والعنصرية )دعاء العدل/تويتر(

رعب الهالوين يتجسّد في الكورونا )الجريدة الكويتية(متاهة الحوار والفهم بين الشعوب )جريدة عُمان(

خريف التطبيع في الوطن العربي )القدس العربي(

أبيض وأسوأ
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هي لعبة الكرسي ذاتها ولكن بين ترامب وبايدن )كاب/كيغل كارتونز(عودة ترامب تبدو كفيلم رعب )مارتن ساتوفيتش/كيغل كارتونز(

السيدة حرية تخيرنا بين اثنين لا ثالث لهما 
)مورو/كارتون موفمنت(

ترامب وبايدن يتنافسان والرابح المؤكد هو كورونا )آموريم/كارتون موفمنت(

27

رياضة

أجرى الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا 
بنجاح جراحة لإزالة ورم دموي في المخ تم 

اكتشافه أثناء قيامه بفحص طبي عام، وأشارت 
مصادر طبية من داخل المستشفى لوكالة الأنباء 
الإسبانية )إفي( »العملية انتهت، التقييم الأول 

إنها ناجحة، وتمت إزالة الجلطة. يُذكر أنه تم 
احتجاز مارادونا في المستشفى من يوم الاثنين 

بسبب حالته النفسية السيئة ومعانته من 
»الأنيميا« بحسب المصادر الطبية.

أعلنت السلطات البرتغالية عن وقف حضور 
الجماهير في ملاعب كرة القدم الذي كان تحت 

الاختبار مع بداية الموسم الكروي الجديد، وذلك 
بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس 

كورونا في البلاد. وبررت المديرة العامة للصحة 
في البرتغال، جراكا فريتاس الإجراء بأنه يهدف 

للحد من موجة ارتفاع الإصابات، وطالبت 
فريتاس الجماهير بتفهم الأمر وامتدحت 

تصرفاتهم المسؤولة خلال فترة التجربة.

يغيب المدير الفني للمنتخب الويلزي ريان 
غيغز عن مباريات فريقه الثلاث المقبلة بسبب 

اتهامات سوء المعاملة التي تورط فيها مؤخراً. 
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، توجهت شرطة 

 بسبب 
ً
مانشستر إلى منزل المدرب الأحد ليلا

بلاغ عن صراخ من قبل شريكته التي تعرضت 
لإصابات صغيرة، وألقي القبض على المدرب 
بسبب المسألة. وقد نفى ممثلو غيغز إساءة 

معاملة شريكته، وهو يتعاون مع الشرطة.

مارادونا يجري بنجاح 
جراحة لإزالة ورم دموي 

من المخ

البرتغال توقف حضور 
الجماهير في ملاعب 

كرة القدم

غيغز يغيب عن 
مواجهات ويلز بسبب 

اتهامات سوء المعاملة

عاش النجم 
الجزائري، 
محمد سليم 
فارس، مشكلة 
ديبلوماسية 
بسبب محاولة 
منعه من دخول 
روسيا، وذلك قبل 
خوض مباراة 
فريقه لاتسيو 
في دوري 
أبطال أوروبا. 
ووفقاً لموقع 
»لا لاتسيو 
سيامو نوي«، 
فإن السلطات 
الروسية 
حاولت منع 
الظهير الأيسر 
محمد فارس 
من الدخول 
بسبب جنسيته 
الجزائرية. 
وحُلت المشكلة 
بتواصل رئيس 
لاتسيو مع 
السفير الروسي 
لإثبات أن فارس 
مولود في 
فرنسا ويملك 
جواز سفر 
أوروبياً.

)Getty/محمد فارس خلق أزمة في المطار )جيوسيبي بيليني

أزمة تأشيرة
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رياضة

كوندوغبيا حصد لقب 
كأس إسبانيا مع فالنسيا 

في عام 2019

ريال مدريد يستعيد توازنه في الأبطال بانتصار 
صعب على إنتر

تنفس ريال مدريد الصعداء أخيراً في دوري الأبطال بعد أن حقق فوزه الأول 
مواجهات  قمة  في   )2  -  3( بنتيجة  الإيطالي  إنتر ميلان  الصعب على ضيفه 
الفرنسي  المــدرب  رجــال  يحصد  الفوز  وبهذا  الثانية.  للمجموعة  الثالثة  الجولة 
التأهل  فــي  مــن جديد  آمالهم  لينعشوا  المجموعة،  فــي  لهم  انتصار  أول  زيـــدان 

بفارق نقطة خلف  الثاني،  المركز  بها  احتلوا  نقاط  أمسى رصيدهم 4  أن  بعد 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الذي اكتسح شاختار دونيتسك الأوكراني في 
عقر داره بسداسية، أما إنتر فيتذيل الترتيب بنقطتين فقط من تعادلين في أول 
جولتين. ويجب التنويه إلى أن أي تعثر للنادي »الملكي« في الجولتين القادمتين 
ضد إنتر وشاختار خارج الديار، سيعني تعقيد مهمة التأهل إلى الدور الثاني.

ليفربول يقسو على أتلانتا بخماسية 
في دوري الأبطال

حقق ليفربول فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة على مضيفه أتلانتا الإيطالي في 
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وخطف مهاجم »الريدز« ديوغو يوتا الأنظار في المباراة بعدما هز شباك أتلانتا 
ثلاث مرات »هاتريك«، الأولى في الدقيقة 16 قبل أن يعزز النتيجة لفريقه بهدف 

ثان في الدقيقة 33 ثم هدف ثالث في الدقيقة 55. 
الكاملة  بالعلامة  مجموعته  تصدر  ليفربول  واصــل  العريضة  النتيجة  وبهذه 
بتسع نقاط يليه أياكس الذي فاز )2 - 1( على مضيفه ميتييلاند. ورفع أياكس 
ــع نــقــاط تــســاوى بــهــا مــع أتــانــتــا، فــي حــن يتذيل  رصــيــده بــهــذا الــفــوز إلـــى أربـ

ميتييلاند الترتيب بدون نقاط.

بايرن يواصل انتصاراته بسداسية أمام سالزبورغ
واصـــل قــطــار بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي دهـــس منافسيه فــي دوري الأبــطــال بعد 
ثالث جولات  إطــار  في    )6-2( داره  النمساوي في عقر  اكتسح سالزبورغ  أن 
المجموعة الأولى من دوري الأبطال. وبهذا الفوز العريض يواصل حامل اللقب 
عزف نغمة الانتصارات في المجموعة للجولة الثالثة توالياً. كما أن كتيبة المدرب 
الــخــســارة فــي دوري الأبــطــال على مــدار 13 مباراة  لــم تــتــذوق طعم  هانز فليك 
متتالية وتحديداً منذ شهر آذار/مارس عام 2019 عندما سقط الفريق )1-3( في 
عقر داره في إياب ثمن النهائي على يد ليفربول الإنكليزي الذي توج بلقب تلك 
النسخة. وواصل البايرن تربعه منفرداً على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة 
الكاملة حتى الآن ) 9 نقاط(، بفارق 5 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد الإسباني، 
الذي تعادل في وقت سابق أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف لمثله، بينما 

تجمد رصيد سالزبورغ عند نقطة وحيدة يقبع بها في قاع الترتيب. 

»سيتي« يؤمن صدارة مجموعته الأوروبية 
بفوز مريح على أولمبياكوس

الأبــطــال  دوري  فــي  الــثــالــثــة  مجموعته  بـــصـــدارة  سيتي  مانشستر  انــفــرد 
وصافة  بورتو  احتل  بينما  اليوناني،  أولمبياكوس  على  -صفر(   3( بفوزه 
المجموعة بانتصار كبير بثلاثية نظيفة أيضاً على مارسيليا، في منافسات 
لـ12 دقيقة فقط كي يهز  ثالث جولات المجموعة. احتاج مانشستر سيتي 
شباك ضيفه اليوناني بهدف أول حمل توقيع فيران توريس )د.12(، لكن 
الفوز تأخر حتى )د.81( وجــاء عبر غابرييل جيسوس، قبل  هدف تأكيد 
أن يحسم جواو كانسيلو الأمور تماماً بهدف ثالث للسيتي)د.90+1(. أما 
المــبــاراة الأخــرى التي أجريت في ملعب »الــدراغــاو« معقل بورتو الــذي بادر 
وأتبعه سيرجيو  )د.4(،  ماريجا  الأول عن طريق موسى  الهدف  بتسجيل 
أوليفيرا بهدف ثان لأصحاب الأرض )د.28( من ركلة جزاء، قبل أن يختتم 
الفريق  يحصد  النتائج  وبــهــذه  )د.69(.  بهدفه  بــورتــو  ثلاثية  ديـــاز  لــويــس 
الإنكليزي ثلاث نقاط يؤمن بها صدارة المجموعة بتسع نقاط يليه بورتو 
الذي حصل على ثلاث نقاط هو الآخر رفعت رصيده إلى ست نقاط. بينما 
ذيل  فــي  الــثــالــث، وخلفه  المــركــز  فــي  نــقــاط  ثــاث  أوليمبياكوس عند  تجمد 

الترتيب مارسيليا خالي الوفاض في المركز الرابع والأخير.

تــعــاقــد نـــادي أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي مع 
ــــب خــــط الــــوســــط جـــيـــوفـــري كــونــدوغــبــيــا  لاعـ
مــــن جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، قـــادمـــا 
مـــن صــفــوف فــالــنــســيــا فـــي صــفــقــة تــمــتــد لمــدة 
أربــعــة أعـــوام. وقــال نــادي العاصمة فــي بيان 
رســمــي »تــوصــل أتلتيكو مــدريــد إلـــى اتــفــاق 
كوندوغبيا«،  جيوفري  لانتقال  فالنسيا  مع 

بعدما نجح في الاختبارات الطبية.
ــادي المـــــدريـــــدي عــــن قــيــمــة  ــ ــنـ ــ  ولـــــم يـــكـــشـــف الـ
مختصة  إعـــامـــيـــة  تـــقـــاريـــر  أن  إلا  الــصــفــقــة، 
أشارت إلى أنها بلغت قرابة 15 مليون يورو. 
ـــ27  ــ ــال كـــونـــدوغـــبـــيـــا صـــاحـــب الـ ــ مــــن جــهــتــه قـ
عــامــا، فــي تــدويــنــة لــه عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
ــــوام رائــعــة  عــلــى )إنــســتــغــرام( »بــعــد ثــاثــة أعـ
دافعت خلالها عن هذا القميص، حان الوقت 

لأخوض تحد جديداً«.
 وتـــابـــع »اخـــتـــبـــرنـــا خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 
الـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــور الــجــمــيــلــة فــــي بـــلـــد مــن 
الصعب تحقيق الألقاب فيه«. ويأتي التعاقد 
ــق لــتــعــويــض  ــابـ ــسـ ــــي الـــفـــرنـــســـي الـ ــــدولـ ــع الـ مــ
المنتقل مطلع  بــارتــي  تــومــاس  الغاني  رحــيــل 

ــدوري الــســوبــر الصيني  ــ تــحــولــت مــاعــب الــ
لكرة القدم إلى ساحة معركة في ظل النظام 
الاســتــثــنــائــي الـــــذي فـــرضـــه تــفــشــي فــيــروس 
أنفسهم مضطرين  الــحــكــام  كــورونــا، ووجـــد 
إلــــى تـــوزيـــع عـــشـــرات الإنـــــــذارات و12 بــطــاقــة 
حمراء على الأقل في ثماني مباريات أقيمت 
حــتــى الآن فـــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة. وكـــــان من 
المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في شباط/
ــد-19«  ــيـ ــوفـ فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، لــكــن تــفــشــي »كـ
الـــذي ظــهــر فــي مــديــنــة ووهــــان لــلــمــرة الأولـــى 
إلى  المــاضــي، دفــع  في كانون الأول/ديسمبر 
تــمــوز/يــولــيــو. وفي  المــوعــد حتى 25  تأجيل 
ظل التأخر الذي فرضه »كوفيد-19«، اضطر 
القيمون على الدوري السوبر تعديل نظامه 
وتوزيع الأندية الـ16 على مجموعتين وزعت 
مــبــاريــاتــهــمــا عــلــى مــديــنــتــي ســوجــو بالقرب 
ــيـــان الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة.  مــن شــنــغــهــاي ودالـ
ــلــــول/ وانــــتــــهــــت المــــرحــــلــــة الأولــــــــى أواخــــــــر أيــ
إيفرغراند  غوانغجو  تصدر  حيث  سبتمبر 
بــقــيــادة مـــدربـــه الإيـــطـــالـــي فــابــيــو كــانــافــارو 

الموسم من كتيبة المــدرب الأرجنتيني دييغو 
إلـــى صــفــوف أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي  سيميوني 
مــقــابــل 50 مــلــيــون يـــــورو، فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
مــن ســـوق الانــتــقــالات فــي الــرابــع مــن تشرين 
لأتلتيكو  ذلك  وسمح  الماضي.  الأول/أكتوبر 
بالحصول على شهر إضافي لضم لاعب إلى 
صفوفه من نادٍ ينافس في الدوري المحلي، إلا 
أنه سيتعين على لاعب انتر الإيطالي السابق 
الانــتــظــار قليلا لــخــوض أولـــى مــبــاريــاتــه مع 
بطل إسبانيا عام 2016، بعدما غاب عن آخر 
مــبــاراتــن لــفــريــقــه إضــافــة إلـــى آخـــر حصتين 

تدريبيتين بسبب آلام في كعب القدم. 
 هــجــومــا 

ّ
ــن ــان لاعــــب مـــونـــاكـــو الـــســـابـــق شــ ــ وكـ

الــســنــغــافــوري  ورئــيــســه  فالنسيا  إدارة  عــلــى 
أنــيــل مــورثــي عــبــر حــســابــه عــلــى )إنــســتــغــرام( 
الــفــائــت بعد فشل  فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر 
انــتــقــالــه إلــــى اتــلــتــيــكــو فـــي ســــوق الانــتــقــالات 
الصيفية. وأشاد رئيس نادي أتلتيكو مدريد، 
ــيـــريـــزو، بــصــفــقــة انـــضـــمـــام لاعــب  إنـــريـــكـــي سـ
الوسط الفرنسي جيوفري كوندوغبيا، قادما 
كوندوغبيا   « ســيــريــزو:  ــال  وقـ فالنسيا.  مــن 

مجموعة داليان بعد 14 مباراة لكل فريق في 
غضون سبعة أسابيع، فيما كانت الصدارة 
مــن نصيب شنغهاي  فــي مجموعة ســوجــو 
سيبغ. وحسمت المرحلة الأولى هوية الفرق 
إلى  المجموعتين  المتأهلة في كل من  الأربعة 
مرحلة البطولة التي تقام بنظام الإقصاء من 
مباراتي ذهــاب وإيــاب بين فرق المجموعتين 
ــــع ســوجــو(  )أول مــجــمــوعــة دالـــيـــان ضـــد رابـ
ــولا إلــى  ــ ــع ونـــصـــف نــهــائــي وصـ بــــدوريــــن ربــ
النهائي )يقام أيضا بمباراتي ذهاب وإياب 
ــالـــي(.  لــتــحــديــد الـــبـــطـــل فــــي 12 الـــشـــهـــر الـــحـ
 16 فــي  الثانية  بالمرحلة  الـــدوري  واستؤنف 
تشرين الأول/أكتوبر، ومع اقترابه من مراحل 
الــحــســم الــتــي ســتــحــدد هــويــة الــبــطــل والــفــرق 
ارتفعت  المقبلة،  العشرة  الأيـــام  فــي  الهابطة 
الفنية  والــطــواقــم  اللاعبين  عند  التوتر  حــدة 
على السواء. وفي المباراة المصيرية للصراع 
على تجنب الهبوط التي خسرها ووهان زال 
الترجيح،  بركلات  هوانغهاي  كينغداو  ضد 
اضطر الحكم إلى رفع البطاقة الحمراء ثلاث 
مرات. ولم يكن الطاقم التدريبي لووهان زال 
راضياً بتاتاً عن أداء الحكم الكوري الجنوبي 
كو هيونغ-جين فدخل أرض الملعب، ما دفع 
الأخير إلــى ايقاف المــبــاراة موقتا. ولــم يخف 
المدرب بانغ لي غضبه، قائلا »نحن في حيرة 
مــن أمــرنــا الآن بــشــأن مــا يــحــصــل، والأمــــر لا 
يتعلق بأدائنا السيئ، بل هو الذي تسبب في 
إلــى الحكم  الحالي«، في إشــارة منه  الوضع 
به  الاستعانة  تمت  الـــذي  الجنوبي  الــكــوري 

لاعب رائــع، مثل أندية كبيرة، ويأتي لينضم 
إلى تشكيلة مدهشة نمتلكها لمساعدتنا فيما 

نرغب في تحقيقه، وفي موسم كبير«. 
وبــــدأ كــونــدوغــبــيــا مــســيــرتــه مـــع فــريــق لنس 
ــى إشــبــيــلــيــة  ــ ــ الــــفــــرنــــســــي قــــبــــل أن يـــنـــتـــقـــل إلـ
ومــن   )2013-2012( واحــــد  لمــوســم  الإســبــانــي 
بعدها إلى موناكو )2013-2015( ومن ثم إلى 
الــكــالــتــشــيــو حــيــث خـــاض مــوســمــن مــع إنتر 
وأخـــيـــرا ثــاثــة مــواســم مــع فــالــنــســيــا )2017-

كـــأس إسبانيا  لــقــب  الــــذي حــقــق مــعــه   )2020
على حساب برشلونة في نهائي عام 2019. 

وبعدما لعب مع منتخب فرنسا في مختلف 
الفئات العمرية وحقق معه لقب كأس العالم 
لما دون 20 عاماً في العام 2013، خاض خمس 
مـــبـــاريـــات دولـــيـــة غــيــر رســمــيــة مـــع المــنــتــخــب 
يختار  أن  قبل   ،2015-2013 عامي  بــن  الأول 
فـــي الـــعـــام 2018 تــمــثــيــل مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
أخــرى،  الأم.  من جهة  بلده  الوسطى،  أفريقا 
أكـــد الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، المــديــر 
الهجومي  الأداء  أن  مــدريــد،  لأتلتيكو  الفني 
الذي ظهر به الفريق منذ بداية الموسم يعود 
إلـــى انــضــمــام الأورغــويــانــي لــويــس ســواريــز. 
للفريق  الهجومي  الأداء  أن  »أعتقد  وأضـــاف 
جاء بفضل انضمام سواريز. حضور سواريز 
يــخــلــق لــنــا حــاجــة لإمـــــداده بــالــكــرات، كــمــا أن 
لــويــس يحتاج  أخـــرى.  لــديــه مميزات  كوستا 
لــاعــبــن بــالــقــرب مــنــه، والـــفـــريـــق يــبــحــث عن 

الأهم، وهو الطريق لمرمى المنافسين«.
)العربي الجديد، فرانس برس( �

قــد ينجم عــن تعيين حكام  لتجنب أي جــدل 
محليين لقيادة مباريات من هذا النوع. »هذا 
المشهد البائس لم يكن مفاجئا« وكانت هناك 
العديد من الأحــداث المشابهة في آخــر جولة 
مــن المــبــاريــات، وشــمــلــت الــاعــبــن والــطــواقــم 

الفنية على السواء، مما أدى إلى تفاوت في 
لعدد  الصينية  الإعـــام  وســائــل  إحصائيات 
على  اتفقوا  الجميع  لكن  المــوزعــة،  البطاقات 
أن عددها كان رقماً قياسياً غير مرغوب به. 
إنه  الحكومية  نيوز«  »بكين  وقالت صحيفة 

تم توزيع 60 بطاقة صفراء و13 حمراء، وهو 
والصفراء  الحمراء  البطاقات  من  »أكبر عدد 
في مرحلة واحدة في تاريخ الدوري السوبر«. 
واعتبرت أن تعديل نظام البطولة لتعويض 
»كــوفــيــد-19«،  بسبب  الخمسة  التأخر  أشهر 
ووضـــع الــفــرق فــي »فــقــاعــة« صحية صــارمــة 
عــبــر إلــــزام الجميع بــالــبــقــاء فــي فــنــدق واحــد 
ــان، جــعــل الجميع  ــيـ فــي كــل مــن ســوجــو ودالـ
آمــال شنغهاي  تحت ضغط هائل. وتبخرت 
ســيــبــيــغ بـــإحـــراز الــلــقــب بــعــد خــســارتــه أمـــام 
جيانغسو سونينغ في إياب نصف النهائي 
1-1(، وذلك  )تعادلا ذهابا  التمديد  بعد   2-1
رغم اضطرار الأخير إلى اكمال اللقاء بعشرة 
لاعــبــن بــعــد طـــرد المــدافــع عــبــد الحميد عبد 
ــر الــنــجــم  ــهـ ــلـــى ظـ ــه عـ ــقـــدمـ ــنـــي لــــدوســــه بـ ــغـ الـ
الـــبـــرازيـــلـــي أوســــكــــار. ويــلــتــقــي جــيــانــنــغــســو 
سونينغ في النهائي مع غوانغجو إيفرغراند 
الذي تغلب بــدوره على بكين سينوبو غوان 
3-1 إيابا بعد تعادلهما السلبي ذهابا. ورأت 
صــحــيــفــة »بـــكـــن نـــيـــوز« أن »نـــظـــام الإغــــاق 
)الفقاعة( ونظام خروج المغلوب القاسي في 
المرحلة الثانية من الــدوري، جعل حالة عدم 
اليقين مسيطرة على المباريات«، مضيفة »كل 
فريق في حالة من الإجهاد البدني والعقلي. 
هذا المشهد البائس لم يكن مفاجئا«. وشهد 
الــدوري الصيني، تألق بعض المدربين، مثل 
جـــوردي كــرويــف، الـــذي قــاد فــريــق شينزين، 

للاستمرار في دوري الدرجة الأولى.
)فرانس برس( �

نظام كورونا يحول بطولة الصين لساحة معركةأتلتيكو مدريد يعلن ضم كوندوغبيا من فالنسيا
ضم نادي أتلتيكو مدريد 

الإسباني لاعب خط الوسط 
جيوفري كوندوغبيا من 

صفوف فالنسيا

انعكس النظام الصارم 
لكورونا على واقع 

ملاعب الدوري الصيني 
التي شهدت عشرات 

البطاقات

)Getty/كوندوغبيا مثل الإنتر في وقت سابق  )مانويل سيرانو

)Getty( يأمل مورينيو بقيادة نجوم يتجاوزون منافسيهم في اليوروباليغ

)Getty( يقدم أرسنال مستويات جيدة في المسابقة القارية

الجولات الأخيرة من الدوري الصيني شهدت بطاقات ملونة كثيرة )فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــد مــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ تـ
دور  من  الخميس  اليوم  الثالثة، 
المجموعات في الدوري الأوروبي 
عـــدداً من  الــقــدم بموسم 2021/2020،  لــكــرة 
المـــواجـــهـــات الــقــويــة بـــن الأنـــديـــة المــشــاركــة 
لقاء إي  القارية، وعلى رأسها  في المسابقة 
سي ميلان الإيطالي مع ضيفه العنيد ليل 

الفرنسي.
وتــبــرز المــواجــهــة الــقــويــة بــن نــاديــي ميلان 
وضيفه ليل الفرنسي في المجموعة الثامنة، 
الإيطالي،  الفريق  يتربع على عرشها  التي 
ــــدول تـــرتـــيـــب  ــجــ ــ ــدره لــ ــ ــــصــ ــن تــ ــ المـــنـــتـــشـــي مــ

منافسات 
الدوري الأوروبي
ميلان يواجه ليل الفرنسي

يسعى نادي إي سي ميلان الإيطالي إلى مواصلة 
»الكالتشيو«،  تصدر  بعدما  القوية،  الانطلاقة 
المهم  فوزهم  تحقيق  إلى  نجومه  ويطمع 

على ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي

تقرير

»الـــكـــالـــتـــشـــيـــو«، بــعــدمــا حــقــق الـــفـــوز فـــي 5 
مباريات وتعادل في مناسبة وحيدة حتى 

الآن في موسم 2021/2020.
وتعود قوة نادي ميلان في الموسم الحالي، 
يعيشها  التي  القوية  النفسية  الحالة  إلــى 
ــان  نــجــومــه، بــقــيــادة المــتــألــق المــخــضــرم زلاتـ

إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الـــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
كــبــيــرة جــعــلــت إدارة »الـــروســـونـــيـــري« إلــى 
ــذا إجـــــــــراء حــــــول الـــعـــاقـــة  ــخــ ــاتــ الـــتـــفـــكـــيـــر بــ

المستقبلية فيما بينهما.
ويــنــتــهــي عــقــد زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش مع 
مــيــان فـــي الــصــيــف المــقــبــل، ويــحــصــل على 
راتــــب ســنــوي يــقــدر بــســبــعــة مــايــن يـــورو، 
لكن المستويات القوية التي يقدمها صاحب 
والقارية،  المحلية  المواجهات  في  )39 عاماً( 
الإيــطــالــي تطالب  الــفــريــق  جعلت جــمــاهــيــر 
بالحفاظ عليه في صفوف تشكيلة الفريق، 
وبــخــاصــة أنـــه حــالــيــا هــــدّاف »الــكــالــتــشــيــو« 
ــداف، مــع أنـــه تغيب لمــبــاراتــن  بــرصــيــد 7 أهــ

بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وساهم زلاتان إبراهيموفيتش بفوز ميلان 
عــلــى ســيــلــتــك الأســكــتــلــنــدي بــثــاثــة أهـــداف 
مــقــابــل لا شــــيء، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
ــه أنــهــم  ــائــ ــة، لــكــنــه يــــــدرك رفـــقـــة زمــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
سيواجهون ليل الذي ينافسهم على صدارة 
المجموعة، لأنه يحتل المركز الثاني برصيد 

4 نقاط.
للغاية  جــيــدة  ليل مستويات  نـــادي  ويــقــدم 
في الــدوري الفرنسي، الذي يحتل وصافته 
بــرصــيــد 19 نــقــطــة، خــلــف المــتــصــدر بــاريــس 
سان جيرمان، نتيجة لامتلاكه قوة هجومية 
ضـــاربـــة ســجــلــت 15 هـــدفـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الشق الدفاعي الجيد، الذي تلقت شباكه 4 

أهداف فقط في 9 مواجهات لعبها.
»اليورباليغ« عن  ليل في  ولا يختلف حــال 
الــدوري الفرنسي، لأنه استطاع الفوز على 
ســبــارتــا بــــراغ الــنــمــســاوي بــأربــعــة أهــــداف 
مقابل هــدف وحــيــد، وخــطــف تــعــادلًا مثيراً 

بهدفين لمثلهما أمام سيلتك الأسكتلندي.
ونــبــقــى فـــي نــفــس المــجــمــوعــة، الــتــي يسعى 
ــى تــحــقــيــق  ــ فــيــهــا ســيــلــتــك الأســـكـــتـــلـــنـــدي إلـ
أول فــوز لــه فــي المــوســم الحالي مــن الــدوري 
الأوروبــــــــــي، عـــنـــدمـــا يــــواجــــه ســـبـــارتـــا بــــراغ 

النمساوي مُتذيل المجموعة بلا نقاط.
وفــــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، يــســتــضــيــف رومـــا 
ــــن الــنــاديــن  ــانـــي، وأعـ ــرومـ ضــيــفــه كـــلـــوج الـ
ــدارة المــجــمــوعــة، بعدما  ــ مــتــجــهــة صـــوب صـ
تعادلا برصيد النقاط )4 نقاط لكل منهما(، 
لذلك يطمح »ذئاب روما« إلى خطف النقاط 
الثلاثة، حتى يتمكن من الاستمرار بنتائجة 

الجيدة في المسابقة القارية.
ــيــــة، يـــحـــل مـــولـــده  ــثــــانــ وإلـــــــى المـــجـــمـــوعـــة الــ
النرويجي ضيفاً ثقيلًا على منافسه أرسنال 
الإنــكــلــيــزي، فــي مــواجــهــة عــنــوانــهــا الوحيد 

يطمح نادي توتنهام 
إلى نسيان خسارته 

بالجولة الماضية

)Getty/يعتمد ميلان بالموسم الحالي على تألق إبراهيموفيتش )جوناثان موسكروب

يتمكن أحدهما من  النقاط«، حتى  »خطف 
ــالـــصـــدارة، لأنــهــمــا يــمــتــلــكــهــا )6  ــفــــارد بـ الإنــ
بالمجموعة  تظهر  فيما  منهما(،  لكل  نقاط 
ــبـــاراة قــويــة لــلــغــايــة بـــن بنفيكا  الــرابــعــة مـ

وضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.
وحـــقـــق نـــــادي بــنــفــكــيــا الــبــرتــغــالــي نــتــائــج 
متتاليتن،  مواجهتين  أول  في  للغاية  قوية 
وســجــل نجومه 7 أهـــداف كاملة فــي شباك 
الــصــدارة  يخطفون  جعلهم  مــا  خصومهم، 
ــد الـــوصـــيـــف غــاســكــو  ــارق الأهـــــــداف ضـ ــفـ بـ
ــذي يــعــلــم جــيــداً  ــ ريـــنـــجـــرز الأســكــتــلــنــدي، الـ
ــلــــيــــزي ســـتـــيـــفـــن جـــــيـــــرارد أن  ــه الإنــــكــ ــ ــدربـ ــ مـ
الانـــتـــصـــار عــلــى أرض الــفــريــق الــبــرتــغــالــي 

سيجعله يكسب الصدارة.

فيما  نــقــاط(،   6( الهولندي  ألكمار  وضيفه 
منافسه  نقاط(   3( الإيطالي  نابولي  يلاقي 
القائمة بلا  الذي يتذيل  الكرواتي،  ريجيكا 

أي نقطة.
ليستر  فيلاقي  السابعة،  المجموعة  في  أمــا 
سيتي المنتشي بوصافة الدوري الإنكليزي 
ــغ بــــراغــــا  ــنــ ــيــ ــبــــورتــ ــافــــســــه ســ ــنــ المـــــمـــــتـــــاز، مــ
الــبــرتــغــالــي، وأعــــن الــنــاديــن عــلــى الــنــقــاط 
الـــثـــاثـــة، والانـــــفـــــراد بــــصــــدارة المــجــمــوعــة، 
بــعــدمــا تـــعـــادلا بــالــنــقــاط فــيــمــا بــيــنــهــمــا )6 
لوهانسك  زوريـــا  يلعب  فيما  منهما(،  لكل 

الأوركاني ضيفه آيك أثينا اليوناني.
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة، يــســعــى نــــادي  وفـ
توتنهام الإنكليزي بقيادة المدرب البرتغالي 

لـــكـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة فــــي المــســابــقــة 
بعدما  للغاية،  قــويــا  الــقــاريــة، تشهد حــدثــا 
المجموعة  الإسباني  غرناطة  نــادي  تصدر 
ــلـــى الـــفـــريـــق  ــد 4 نــــقــــاط، وتــــفــــوق عـ ــيـ بـــرصـ
الهولندي العريق أيندهوفن، صاحب المركز 

الثاني برصيد 3 نقاط.
نــادي غرناطة الإســبــانــي منافسه  ويــواجــه 
نيقوسيا القبرصي، الذي يتذيل المجموعة 
ــدة، فــيــمــا يـــاقـــي أيــنــدهــوفــن  ــيــ بــنــقــطــة وحــ
مُضيفه باوك سالونيكا، الطامح إلى الفوز 
وتــحــقــيــق الــنــقــاط الـــثـــاث والمــنــافــســة على 

صدارة المجموعة.
وتـــجـــري فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة مـــبـــاراة 
قوية بين ناديي ريــال سوسيداد )3 نقاط( 

المـــخـــضـــرم جـــوزيـــه مــوريــنــيــو إلــــى نــســيــان 
أمام  الثانية  الجولة  في  المفاجئة  الخسارة 
رويال أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف، ما 
جعله يخطف صــدارة المجموعة برصيد 6 

نقاط كاملة.
لــودوغــوريــتــس  مُضيفه  توتنهام  ويــواجــه 
رازغـــــــراد الــبــلــغــاري مــتــذيــل المــجــمــوعــة بلا 
نقاط، لكن مورينيو يعتبر أن كل مباراة في 
الــدوري الأوروبـــي هي بمثابة لقاء نهائي، 
وبخاصة أن نجومه في الجولة الثانية لم 
أنه  المطلوب منهم، وتمنى  المــردود  يقدموا 
اللاعبين، عقب  كان بمقدوره تغيير جميع 

الخسارة المفاجئة.
ــتـــصـــل، يـــطـــمـــح الـــجـــهـــاز  ــلــــى صـــعـــيـــد مـ وعــ

البلجيكي  أنــتــويــرب  رويـــال  لــنــادي  الفني 
إلى مواصلة النتائج الجيدة في المسابقة 
الـــقـــاريـــة، وتــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســه 
لاسك لينز النمساوي، حتى يعزز صدارته 
للمجموعة، وينافس على التأهل إلى دور 

)32( في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ونــخــتــم مـــع المــجــمــوعــة الـــــــ11، الـــتـــي يــاقــي 
فيها هوفنهايم المتصدر )6 نقاط( منافسه 
يمتلك  الــذي  التشيكي،  ليبيرتش  سلوفان 
ــادي الــنــجــم  ــ ــ ثـــــاث نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يـــســـعـــى نـ
الأحــمــر الــصــربــي )3 نــقــاط( إلـــى الانــتــصــار 
عــلــى مــنــافــســه جــيــنــت الــبــلــجــيــكــي، الــــذي لم 
يحقق الفوز بأي مباراة، ويتذيل المجموعة 

بلا نقاط.
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واشنطن ـ العربي الجديد

انــــقــــســــمــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
ــيـــة فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة  ــيـــركـ الأمـ
إعــادة  مــع  الأول  إلــى معسكرين، 
ــد تــــرامــــب رئـــيـــســـا لــلــبــاد  ــ ــالـ ــ انـــتـــخـــاب دونـ
والـــثـــانـــي مـــع انــتــخــاب جـــو بـــايـــدن المــرشــح 
يقتصر  لــم  الانقسام  هــذا  لترامب.  المنافس 
الرياضيين  إلــى  امتد  بل  فقط  الشعب  على 
الــبــارزيــن والــذيــن كـــان لــهــم رأي فــي عملية 
الــتــصــويــت، خــصــوصــا بــعــد كـــل الــحــركــات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة الــتــي 

ظهرت في الملاعب الرياضية الأميركية.
ــــورج فــلــويــد في  ــــود جـ فــمــقــتــل الـــرجـــل الأســ
وقت سابق من هذا العام دفع بالرياضيين 
الأميركية وحث  الانتخابات  في  للمشاركة 

رياضيون 
بين ترامب وبايدن

لم تكن الرياضة بعيدة عن الانتخابات الأميركية، إذ إن أبرز الرياضيين أعلنوا مواقفهم سابقاً وأكدوا 
الرياضيين بشكل خاص بعد سلسلة الأزمات  لمن سيصوتون خلال عملية التصويت. وتأتي مشاركة 

العنصرية التي شهدتها البلاد ونتجت على أثرها حركة »بلاك لايف ماتيرز«

3031
رياضة

تقرير

الجماهير على المشاركة أيضاً لكي يُعبروا 
عـــن آرائــــهــــم، ويـــخـــتـــاروا رئـــيـــس الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.

الداعمون لترامب
تــصــدر قــائــمــة الــداعــمــن لــلــرئــيــس الــحــالــي 
ــرامـــب، دانــــا وايــــت رئــيــس رابــطــة  ــالـــد تـ دونـ
أنــه  الــقــتــالــيــة »UFC«، خــصــوصــا  الـــفـــنـــون 
الرجل الــذي ظهر في حفل انتخابي ضخم 
 2020 عــام  في شهر شباط/فبراير  لترامب 
في مدينة كولورادو الأميركية. كما وشارك 
ــــدة فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة وتــرويــجــيــة  فــــي عـ
ــن الـــســـنـــة قــبــل  ــي وقـــــت لاحـــــق مــ ــرامـــب فــ ــتـ لـ

الانتخابات.
ويُعتبر وايت من أهم الشخصيات في عالم 
الذي  الرجل  وهــو  القتالية،  الفنون  رياضة 

يقف وراء أفضل النزالات في العالم وآخرها 
النزال الشهير بين خبيب نورماغوميدوف 
وكــونــور مــاغــريــغــور. ويملك وايـــت شعبية 
كبيرة في الرياضات القتالية، وكان لدعمه 
الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  لترامب 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى المـــواطـــنـــن فــــي اخــتــيــار 
الــقــادم، وظهر ذلــك جلياً من خلال  الرئيس 
تفاعل رواد الإنــتــرنــت مــع مــا ينشره وايــت 

عبر حساباته الإلكترونية.
وبعيداً عــن وايـــت هــنــاك فــي عــالــم الرياضة 
ــيـــار تــــرامــــب هــــو الأفـــضـــل  مــــن يــعــتــبــر أن خـ
لأميركا وخصوصاً في كرة القدم الأميركية، 
رغــم أن هــذه الرياضة هــي الأكــثــر معارضة 
لــتــرامــب والأمــــر ظــهــر واضــحــا فــي الــوقــفــات 
الاحتجاجية عند عزف النشيد الوطني في 
السنوات الماضية، وهي الحركة التي أثارت 
غــضــب تـــرامـــب ووصـــلـــت إلـــى حـــد الــتــهــديــد 

بإيقاف لاعبين عن اللعب مدى الحياة.
الأميركية  الــقــدم  كـــرة  نــجــم  فهيرشل ووكـــر 
السابق كشف في وقــت سابق عن صداقته 
مــع الرئيس دونــالــد تــرامــب وأكــد دعمه في 
الانــتــخــابــات عــبــر تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«. 
هذا وأعلن أعلن بطل الغولف الشهير جاك 
أيضاً  تغريدة  في  لترامب  تأييده  نيكلوس 
أي  »أكثر تنوعًا من  قــال فيها  في »تويتر« 
رئــيــس رأيــتــه وحــــاول مــســاعــدة الــنــاس من 

جميع مناحي الحياة على قدم المساواة«.
من جهته، يعدّ كوري لاجوي بطل سباقات 
أظهر  وقــد  بترامب،  المعجبين  أحــد  ناسكار 
تفانيه الكبير له، لدرجة أنه دائماً ما يظهر 
دعمه له بطريقة واضحة للغاية وفي أكثر 
من مناسبة. كما وأعرب كولبي كوفينغتون 
نــجــم الــفــنــون الــقــتــالــيــة عـــن دعــمــه للرئيس 
الرسمية  تــدويــنــة عبر صفحته  فــي  تــرامــب 
ــدام الـــوســـم  ــتــــخــ فــــي )إنــــســــتــــغــــرام(، مــــع اســ

الخاص  بالأخير.
نجم  2019، ظهر  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي 
الفنون القتالية تيتو أورتيز على قناة »فوكس 
بيزنس« لتوضيح خياراته السياسية، وقال: 
»أنــا أمشي مــع مــن جعل أميركا عظيمة مرة 
ــرى، نــعــم لـــتـــرامـــب«. وفـــي نــفــس الــريــاضــة  ــ أخـ
ــاد المــقــاتــل كـــونـــور مــاكــغــريــغــور بــتــرامــب  ــ أشـ
قـــائـــاً    2020 ــانــــي  ــثــ الــ ــون  ـــانــ ــر/كـ ــايــ ــنــ يــ فـــــي 
ــر(: »الـــرئـــيـــس الاســتــثــنــائــي. من  ــتـ ــويـ عــلــى )تـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــكـــون الـ ــداً أن تـ ــ المــحــتــمــل جـ
 الـــــعـــــصـــــور«.

ّ
ــة الأعــــــظــــــم فــــــي كــــــــل ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

كونور ماكريغور 
يدعم دونالد ترامب 

في الانتخابات

رئيس اتحاد زيمبابوي: رفضنا طلباً غريباً من الجزائر
أعلن اتحاد زيمبابوي لكرة القدم رفضه القاطع 
المواجهة  لعب  أجــل  من  الجزائري  نظيره  لطلب 
المـــزدوجـــة بـــن المــنــتــخــبــن فـــي الـــجـــزائـــر، والــتــي 
تندرج ضمن الجولة الثالثة والرابعة لتصفيات 
الــكــامــيــرون  الــتــي ستستضيفها  أفــريــقــيــا  أمـــم 

شتاء عام 2022.
وأكد رئيس الهيئة، فيلتون كمامبو، هذه الأخبار 
متمسك  زيــمــبــابــوي  بـــاده  منتخب  أن  مشيراً 
العاصمة  لــعــب مــواجــهــة الإيــــاب فــي  بحقه فــي 
هراري يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، رغم أن 
التكفل بمصاريف  عــرض  الــجــزائــري  الاتــحــاد 
الإقامة والسفر لبعثة منتخب زيمبابوي. وقال 
كمامبو في تصريحات نقلها موقع »ذا هيرلد« 
المحلي: »الاتحاد الجزائري قدم لنا طلباً رأيناه 
غريباً وهو لعب مواجهتي الذهاب والإياب بالجزائر مع دفع تكاليف السفر والإقامة 
لكننا رفضنا هذا العرض، خاصة هذه الأيام التي نعيش فيها حدثاً وطنياً بعد فتح 
الملعب الوطني بالعاصمة هــراري«. وأضاف كمامبو »نشكر الحكومة في زيمبابوي 
على توفير  كل هذه الوسائل من أجل أن نستقبل في أحسن الظروف ونحن نرحب 
للسفر ولعب مباراة  الــازمــة  ــراءات  الإجــ فــي  بــدأنــا فعلًا  أرضــنــا، كما  بالجزائر على 
الــكــرة فــي زيمبابوي يجد  اتــحــاد  الــذهــاب«. وكــانــت تقارير إعلامية محلية أكــدت أن 
للعب مواجهة  الجزائر  إلــى  السفر  أجــل  صعوبة في دفــع تكاليف طائرة خاصة من 
ــراء الأزمـــة  الــذهــاب يـــوم 12 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، بسبب شــل حــركــة الــطــيــران جـ
الصحراء« مجموعته في  المترتبة عن فيروس كورونا. ويتصدر منتخب »محاربي 
نظيف  بهدف  بوتسوانا  ثــم   )0/5( بنتيجة  زامبيا  فــوزيــن ضــد  مــن  التصفيات  هــذه 
في غابورون، ومنه يهدف رجال المدير الفني جمال بلماضي إلى الفوز في المباراتين 
القادمتين ضد زيمبابوي من أجل ضمان ورقة الترشح مبكراً نحو رحلة الدفاع عن 

لقبهم الأفريقي.

لمعسكر  موسى  يونس  يستدعي  الأميركي  المنتخب 
أوروبا

استدعى المنتخب الأميركي لكرة القدم لاعب وسط فالنسيا يونس موسى، المولود في 
نيويورك، ولكنه يحمل الجنسية البريطانية إلى معسكر الأسبوع المقبل في أوروبا. 
وأعلن المنتخب الأميركي على الشبكات الاجتماعية، أن موسى من بين عشرة لاعبين 
ينضمون لأول مرة لقائمة مدرب المنتخب جريغ بيرهالتر خلال المعسكر الذي سيقام 
الويلزي قبل أن يحل  اعتبارًا من الأحــد 8 والــذي سيواجه خلاله سوانزي  في ويلز 
ضيفاً على منتخب النمسا بعدها بأربعة أيام في فيينا. ووصل موسى، الذي تدرب 
في فئات الناشئين بنادي أرسنال اللندني إلى فالنسيا في صيف 2019 وشارك هذا 

الموسم في الفريق الأول، والذي سجل معه الأحد هدفه الأول أمام خيتافي.

على  حتى  مسؤولاً  يصلح  لا  كومان  سانشيز:  خواكين 
المعدات

ســيــكــون يــــوم الــســبــت المــقــبــل مـــوعـــداً لــتــجــدد 
المــواجــهــة بـــن المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق بــرشــلــونــة، 
الهولندي رونالد كومان، والنجم المخضرم في 
وهما  خــواكــن سانشيز،  بيتيس،  ريـــال  فــريــق 
اللذان تجمعها علاقة جدّ متوترة منذ أيامهما 
ليفتح  فــريــق فالنسيا. وعـــاد خــواكــن  فــي  معاً 
النار مُجدداً على المدرب الهولندي، إذ لم يتردد 
في وصف تجربته مع هذا المدرب الذي أشرف 
عليه في فريق فالنسيا عام 2007 بالأسوأ في 
حياته، مــؤكــداً أنــه لــن يــقــوم بتعيينه حتى فــي منصب مــســؤول المــعــدات لــو كــانــت له 

الإمكانية في ذلك.
وقال خواكين لإذاعة »كادينا سير« الاسبانية: »تجربتي مع رونالد كومان في فالنسيا 
كانت الأسوأ في مسيرتي الرياضية، بعيداً عن التدريب لم يكن لطيفاً حتى كشخص، 
القادمة لن أحييه ولا أريــد منه أي ترحيب«. وأضــاف خواكين »لــو كانت  المــبــاراة  في 
لديّ سلطة لن أعينه حتى مسؤولًا عن المعدات، من حسن الحظ أنه رحل سريعاً من 
فالنسيا وأنقذنا الأمر من كارثة، رغم أنه كان يضم لاعبين رائعين مثل ديفيد سيلفا 
وديفيد فيا وخوان ماتا وفرناندو مورينتيس«. ويمر رونالد كومان بفترة متذبذبة مع 
برشلونة في الدوري الإسباني خصوصاً بعد خسارة »الكلاسيكو«، وهي الأمور التي 
جعلت الشكوك تحوم حول قدرته إعادة فريق برشلونة إلى منصات التتويج بالألقاب.

بيريتيني من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة عام 
2020، ومن الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة عامي 
2018 و2020، ومن الدور الرابع في بطولة »ويمبلدون« عام 
2019، ومن الدور نصف النهائي في بطولة أميركا المفتوحة 
عام  الختامية  البطولة  فــي  وصيفاً  وحـــلّ  هــذا   .2019 عــام 

.2019
فــوزاً   16 بيريتيني  حقق  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  وفــي 
وحقق   ،%55 بلغت  انتصارات  بنسبة  خسارة   13 مقابل 
لقبين فقط في مسيرتها ضمن منافسات هذه الفئة. بينما 
في منافسات »الغراند سلام« فئة »الزوجي«، خرج اللاعب 
المفتوحة عام  الأول في بطولة أستراليا  الــدور  الإيطالي من 
عام  المفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  الثاني  الـــدور  ومــن   ،2019
الــدور الأول في بطولة »ويمبلدون« عام 2018  2019، ومن 

ومن الدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة عام 2018.

يتميز اللاعب الإيطالي بشراسته في اللعب وإرسالاته القوية، 
وكذلك يتمتع بقوة في الضربات الأمامية المباشرة. هو لاعب 
إلى  إرساله  بدقة كبيرة، وتصل قوة ضربة  سريع، ويلعب 
نحو 230 كلم/س. ودائماً ما كان منافسو اللاعب الإيطالي 
يعانون من ضغط كبير بسبب شراسة بيريتيني في اللعب 

وهجومه الدائم على منافسه طوال المباراة.
السلبية.  الدفاعية  طريقته  من  كثيراً  يعاني  بيريتيني  لكن 
فبسبب طريقته الهجومية واندفاعه الشرس، يكون الإيطالي 
الملعب في  اللحاق بكرة بعيدة في  أمــام خيار صعب، وهــو 
حال نجاح المنافس في التصدي للكرة القوية الُمرسلة. كذلك 
فإنه يعاني من عدم ثبات في المستوى من مباراة إلى أخرى، 
الــذي لم  ودائماً ما تشهد نتائجه تذبذباً كبيراً، وهــو الأمــر 
التصنيف  في  أكثر  والتقدم  بالمباريات  الفوز  في  يُساعده 

العالمي لفئة الرجل.

رياض الترك

التنس الإيطالي ماتيو بيريتيني في 12 نيسان/  وُلد لاعب 
إبــريــل عــام 1996، وهــو الــاعــب الــذي يحتل المــركــز العاشر 
في التصنيف العالمي للرجال حالياً، وسبق له أن وصل إلى 
المركز الثامن في التصنيف مرة واحدة في عام 2019، فيما 
وصل إلى المركز الـ105 في التصنيف العالمي لفئة »الزوجي«.

يبلغ طول اللاعب الإيطالي متراً و96 سنتمتراً، وأمسى لاعباً 
ويُــدربــه  اليُمنى  باليد  يلعب  وهــو   ،2015 عــام  فــي  محترفاً 
أربــاحــا قــدرهــا 4 ملايين  فينشينزو ســانــتــوبــادري، وحقق 
وفي  الآن.  حتى  مسيرته  خــال  أميركي  دولار  ألــف  و977 
منافسات فئة »الفردي« حقق بيريتيني 71 فوزاً مقابل 50 
ألقاب في  خسارة بنسبة انتصارات بلغت 58%، وحقق 3 
مسيرته. وفي منافسات »الغراند سلام« فئة الفردي، خرج 

ماتيو بيريتيني

على هامش الحدث

لاعب تنس إيطالي 
يحتل المركز الـ11 

في التصنيف 
العالمي للرجال

ليبرون جيمس 
من أبرز داعمي 
)Getty( بايدن

حامل لقب الدوري الإسبان

احتجاجية  حركات  الأخيرة  السنوات  في  الأميركية  الرياضات  شهدت 
النشيد  الركبة عند عزف  كثيرة في الملاعب، مثل لقطة الانحناء على 
مختلف  في  الرياضيين  معظم  فيها  شارك  والتي  الأميركي،  الوطني 
ضد  واضحة  رسالة  في  فيها  شارك  وبعضهم  الأميركية،  الرياضات 
سياسة ترامب تجاه المهاجرين. كذلك اشتهرت موجة احتجاج »حياة 
السود مهمة« بعد مقتل جورج فلويد، إذ كانت المباريات تبدأ دائماً 

بانحناء اللاعبين نحو الأرض على الركبة.

حركات احتجاجية

وجه رياضي

الداعمون لبايدن
شــهــدت الــريــاضــة الأمــيــركــيــة فــي الــســنــوات 
الأخيرة الكثير من الأزمــات خصوصاً تلك 
الــتــي تتعلق بــمــســائــل الــعــنــصــريــة، ووقــف 
بعض الرياضيين في وجه ترامب إما عبر 
تــصــريــحــات مــبــاشــرةً أمـــام وســائــل الإعــام 
عبر  وإمــا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  أو 
حـــركـــات احــتــجــاجــيــة مــنــاهــضــة لــســيــاســة 

الرئيس الأميركي في البلاد.
المنتخب  لاعبة  الرياضية  هــؤلاء  ويتصدر 
الأمــيــركــي مــيــغــان رابــيــنــيــو الُمــتــوجــة بلقب 
كــأس العالم وأفــضــل لاعــبــة فــي عــام 2019، 
أعلنت  »تويتر«  فــي  تغريدة  نشرت  والــتــي 
نفس  وهــو  لبايدن،  العلني  تأييدها  فيها 
الــطــريــق الــــذي ســلــكــه أســـطـــورة كـــرة السلة 
الأمــيــركــيــة لــيــبــرون جــيــمــس الــــذي كـــان من 
أكــثــر الــريــاضــيــن هــجــومــا عــلــى تــرامــب في 
انتقاده  الأخيرة، وذلــك من خلال  السنوات 

عبر حساباته الالكترونية الرسمية.
فـــي المــقــابــل شــجــع نــجــم الــســلــة الأمــيــركــيــة 
ــنـــافـــس تــــرامــــب جــو  ــيـــك جـــونـــســـون مـ مـــاجـ
بــايــدن عــلــى الــتــرشــح لــلــرئــاســة، وكــتــب في 
تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: »ســعــيــد لــلــغــايــة 
اختيار  بايدن  جو  الرئاسي  المرشح  بقرار 

السناتور كامالا هاريس نائبة له«.
هذا ولم يتأخر نجم السلة ستيفان كوري 
فـــي إعـــــان تــأيــيــده لــجــو بـــايـــدن أيـــضـــا من 
خلال فيديو ترويجي نشره، حين أكد فيه 
قبل الانتخابات دعمه لبايدن مقابل رفضه 
انتخاب دونالد ترامب لأن سياسته سلبية 
تــــجــــاه الـــريـــاضـــيـــن والـــشـــعـــب الأمـــيـــركـــي. 
ليبرون  إلــى جانب  كــوري يوقوفه  ويتميز 
جــيــمــس دائـــمـــا فـــي كـــل مــواقــفــه الــريــاضــيــة 
والــســيــاســيــة، خــصــوصــا أنــهــمــا لــعــبــا معاً 
مــع فــريــق غــولــدن ســتــايــت ووريــــوز وحقق 
لــقــب الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة الـــســـلـــة. في 
المقابل قال المصارع السابق مايك فولي إنه 
»أعتقد  بــايــدن، وأضــاف  سيصوت لصالح 
ــواب والـــخـــطـــأ.  ــ ــــصـ أن هـــــذه مـــســـألـــة بــــن الـ
أتباع  ولــدي  للغاية  مقسّم  البلد  أن  أعــرف 
متنوعون للغاية. لكن مع تقدم الأمــور في 
هذه الإدارة، شعرت وكأننا نسير في طريق 

سيئ وخطير حقاً«.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــم كــ ــدون لــــويــــد نـــجـ ــ ــرانــ ــ ــر بــ ونــــشــ
الأمــيــركــيــة الــعــديــد مــن الــتــغــريــدات المــؤيــدة 
لــبــايــدن على »تــويــتــر« فــي الأشــهــر القليلة 
المــاضــيــة، ومـــن الـــواضـــح أنـــه مــؤيــد لنائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ويــــحــــاول الــتــأثــيــر على 
ــورادو لــصــالــح  ــولــ ولايـــــات رئــيــســيــة مــثــل كــ

بايدن.

واصل سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد كتابة اسمه بأحرف من نور في تاريخ 
النادي »الملكي« بعد أن سجل هدفه الـــ100 مع النادي، وذلك خلال مواجهة إنتر ميلان 
الثالثة من منافسات دوري الأبطال. وسجل راموس هدفه  الإيطالي الثلاثاء في الجولة 
الأول مع  »الميرينغي« في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2005 في دوري الأبطال أيضاً 
في شباك فريق أولمبياكوس اليوناني. وبات صاحب الـ34 سنة اللاعب رقم 19 في تاريخ 
النادي »الملكي« الذي يدخل نادي المائة من حيث عدد الأهــداف وذلك خلال 659 مباراة 

لعبها بقميص بطل إسبانيا.

صورة في خبر

راموس ومئة هدف
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محمد العبداوي
يحافظ على حرفة زخرفة الأثاث في تونس

تونس ـ مريم الناصري

ــاة للتزيين  ــرشـ الألــــــوان وفـ بــعــض 
ــقـــطـــع الــخــشــبــيــة  ــد مــــن الـ ــديــ ــعــ والــ
ــانـــت كــفــيــلــة بــتــحــويــل  الـــقـــديـــمـــة كـ
العبداوي  منزل محمد  فــي  ورشــة صغيرة 
إلى متحف في المدينة العتيقة في القيروان 
)تـــبـــعـــد نـــحـــو 160 كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن تــونــس 
العاصمة(. منذ كان في السادسة عشرة من 
عــمــره، أحـــبّ تــزيــن الأخـــشـــاب، وهـــي حرفة 
مها من والده. اعتادَ أن يرافق والده إلى 

ّ
تعل

ورشة النجارة الصغيرة التي يملكها، حيث 
يعمل في تزيين الأثاث بالألوان والزخارف 
ذات الــطــابــع الــعــربــي والأنــدلــســي. كما كان 
ــيـــوت الـــقـــديـــمـــة لــتــزيــيــنــهــا  ــبـ يــنــتــقــل إلـــــى الـ
بالزخارف القديمة، والتي باتت تغيب عن 
م 

ّ
تعل الــعــصــري.  وأثــاثــهــا  الحديثة  البيوت 

والأشكال  الخطوط  رســم  كيفيّة  العبداوي 
والزخارف المختلفة وتنسيق الألوان. 

خلال تزيين الأخشاب، لا يعتمد على ألوان 
لها   قطعة 

ّ
كــل  

ّ
إن يقول  أشــكــال بعينها.  أو 

ــان،  ــيـ ــي بــعــض الأحـ زيــنــتــهــا وألـــوانـــهـــا. وفــ
يلون الأثاث بحسب طلب الزبائن. خصّص 
ــيـــت لــــعــــرض مــا  ــبـ الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي مــــن الـ
يــنــتــجــه، مــا جعله أشــبــه بــمــعــرض صغير. 

يختار ألواناً زاهية )العربي الجديد(

إلــى مكان أشبه  السفلي  الجزء  فيما حــول 
بــورشــة لتزيين الأثـــاث، وقــد اعــتــاد البحث 
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــفــــريــــدة مــ عــ
ــواق. يــخــتــار الــعــبــداوي ألـــوانـــا زاهــيــة  ــ الأســ
ــزخـــرف  ــة. يـ ــيـ ــنـ ــــات فـ ــــوحـ ــا إلــــــى لـ ــهـ ــولـ ــحـ ويـ
الأطباق المصنوعة من الخشب أو الطاولات 
الــصــغــيــرة والـــكـــراســـي وغـــيـــرهـــا مـــن قطع 

 البيوت. 
ّ

الأثاث التي تستخدم في كل
وكانت غالبية البيوت القديمة في تونس، 
ــرى والأريـــــــــاف،  ــقــ ــي المـــديـــنـــة أو الــ ســــــواء فــ
تــزيــن فيها الــعــديــد مــن الــجــدران بالخشب 
ــلــــون والــــرســــومــــات، لا ســيــمــا فــــي غـــرف  المــ
الــنــوم أو قــاعــات الــجــلــوس. وتــجــد أحياناً 
بالخشب.  مزينة  الــغــرف  تلك  أسقف  كامل 
لذالك، كانت حرفة تزيين الخشب منتشرة 
فــــي مـــعـــظـــم الــــجــــهــــات الـــتـــونـــســـيـــة وتــمــثــل 
مــورد رزق هاماً يتوارثه الأبــنــاء غالباً عن 
آبائهم. تشترك جميعها في الزينة نفسها 
 الحرفة 

ّ
والأشكال وطريقة الرسومات. لكن

باتت شبه مندثرة اليوم، إثر تغير طريقة 
الأثــاث  الأثـــاث، بعدما طغى  البناء وتزيين 

العصري على غالبية البيوت التونسية. 
المــنــازل  مــا يضطر بعض أصــحــاب  وكثيراً 
القديمة المتوارثة عن الأجداد إلى ترميمها 
وتــرمــيــم أثــاثــهــا مـــع الــحــفــاظ عــلــى شكلها 

كانت.  كما  عليها  الحفاظ  بهدف  وألوانها 
وغـــالـــبـــا مــــا يـــجـــد أصــــحــــاب تـــلـــك الـــبـــيـــوت 
قــادر على  العثور على حرفي  صعوبة في 
ــع الـــحـــفـــاظ عــلــى طــابــعــه  تـــرمـــيـــم  الأثــــــاث مـ
القديم. يقول العبداوي: »هذه الحرفة باتت 
ــداً الـــيـــوم، إذ إن مــعــظــم الــعــائــات  نــــادرة جـ
ل الأثاث العصري. إلا أن بعض 

ّ
فض

ُ
اليوم ت

خصّص غرفاً للجلوس 
ُ
البيوت التونسية ت

تعتمد على الزينة والأثاث القديم«. 
وكثيراً ما يُطلب منه تزيين العديد من قطع 
بالطابع  الجديدة  أو حتى  القديمة  الأثــاث 
 بــعــض 

ّ
أن يــضــيــف  المــــــتــــــوارث.  الـــتـــقـــلـــيـــدي 

المــقــاهــي فـــي المــــدن الــعــتــيــقــة تــهــوى الأثـــاث 
الــقــديــم الــــذي يُـــزيّـــن بــالــطــريــقــة الأنــدلــســيــة 
بــرســوم تقليدية وألــــوان زاهية  والــعــربــيــة. 
لإضفاء طابع خاص على المقهى. وتنتشر 
تلك المقاهي في المدينة العتيقة في القيروان 
وســـوســـة والـــعـــاصـــمـــة وســـيـــدي بــوســعــيــد 
وبعض المناطق الأخرى. وغالباً ما يشترى 
ويتم  القديم  الأثـــاث  المقاهي  تلك  أصــحــاب 
تزيينه بهذه الطريقة. لذلك، قد نجد بعض 

الأعمال التي من الممكن القيام بها«.
 »الــوقــت الـــذي تتطلبه 

ّ
يــقــول الــعــبــداوي إن

الخشبية  القطع  بحجم  يتعلق  رســمــة   
ّ

كــل
التي تحتويها.  الرسمة والتفاصيل  ونوع 

الرصاص قبل  بقلم  أولًا  رسم 
ُ
ت وغالبيتها 

يستعمل مختلف  ــــه 
ّ
أن يــضــيــف  تـــلـــون«.  أن 

ألــوان طــاء الخشب لتلوينها، وهــي ألــوان 
لـــســـنـــوات عـــــدّة مـــن دون أن يــتــغــيّــر  تــبــقــى 

شكلها أو رونقها. 
 قــطــع الاثــــاث 

ّ
ــــرى، يـــوضـــح أن مـــن جــهــة أخــ

المزخرف  »الأنتيكا«  بـ يعرف  مــا  أو  القديم 
نــادرة.  الــيــوم بأسعار باهظة كونها  ــبــاع 

ُ
ت

سابقاً، كانت تلك الحرفة رائجة، خصوصاً 
 غالبية الأثــاث المستخدم، ولا سيما في 

ّ
أن

الــقــرن المــاضــي، يــزيــن كــمــا في  سبعينيات 
تلك  فــي  والعثمانية.  الأندلسية  الحقبتين 
الفترة، كانت هذه المهنة تشغل العديد من 
الحرفيين في مختلف الجهات. لكن اليوم، 
قــلــة هـــم الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــجــيــدون هــذه 
 الرسم على الخشب أو تزيين 

ّ
الحرفة وفــن

الأثـــاث الــقــديــم. وقــلــة هــم الأشــخــاص الذين 
يــقــبــلــون عــلــى هــــذه الـــحـــرفـــة بــســبــب تغير 
طابع البيوت التونسية، بحسب ما يشرح.

ــه يعمل فــي تزيين 
ّ
ويُشير الــعــبــداوي إلــى أن

ــعــــض قــــطــــع الأثـــــــــــاث لـــبـــعـــض الـــحـــرفـــيـــن  بــ
والزبائن وإثراء متحفه الصغير على الرغم 
ه 

ّ
 أن

ّ
من قلة الإقبال على مثل تلك المنتجات. إل

العمل في هــذه الحرفة  مصرّ على مواصلة 
ــد تــنــدثــر نــهــائــيــا.  ــا قـ ـــهـ

ّ
لأنــــه يــعــي تــمــامــا أن

يرغب  مــمــن  كبير  لــعــدد  تعليمها  ويــتــمــنــى 
م حرفة تزيين الأثاث القديم أو حتى 

ّ
في تعل

الحديث لكن بطريقة تقليدية، »وخصوصاً 
 البعض في تونس، بالإضافة إلى المقاهي 

ّ
أن

الطابع  هذا  على  يحافظ  التجارية  والمحال 
الفريد الــذي يميز تونس عن بعض الــدول، 
الــرغــم مــن كــون حرفة تزيين الأخشاب  على 
بالألوان ليست خاصة في تونس فقط. لكن، 

 بلد طابعه الخاص«. 
ّ

لكل

كانت غالبية البيوت 
القديمة في تونس، 
سواء في المدينة أو 
القرى والأرياف، 

تزين فيها العديد من 
الجدران بالخشب 
الملون والرسومات.

■ ■ ■
 بعض المقاهي في 
المدن العتيقة تهوى 

الأثاث القديم الذي يُزيّن 
بالطريقة الأندلسية 

والعربية.

■ ■ ■
 تنتشر تلك المقاهي 
في المدينة العتيقة في 

القيروان وسوسة 
والعاصمة وسيدي 
بوسعيد وبعض 
المناطق الأخرى.

باختصار

لم تعد حرفة تزيين وتلوين الأثاث مرغوبة في تونس. إلا أن محمد العبداوي أحب هذه الحرفة الذي تعلمها من والده، وما 
زال يعمل فيها حتى اليوم، ليحيي بعضاً من التراث القديم والجميل

هوامش

سعدية مفرح

لم أستغرب أبدا حجم الخداع الجماعي الذي مارسه 
التواصل  وســائــل  مشاهير  يسمّون  ممن  كثيرون 
الاجــتــمــاعــي، وكــشــفــتــه أخـــيـــرا مــنــصــة ســـنـــاب، عن 
غير قصد منها ربما، بعد تحديثها الجديد، والذي 
إظهار  إلــى خدمتها،  جــديــدة  فيه خاصية  أضــافــت 
المشاهير في صفحاتهم على  هــؤلاء  عــدد متابعي 
المشهور  مــن  لــإلــغــاء  قابلة  المــنــصّــة، وهــي خاصية 

نفسه إن أراد. 
ســـــارع كـــثـــيـــرون مـــن هـــــؤلاء فــعــا إلــــى إلـــغـــاء تلك 
الخاصية، بهدف إخفاء الأعداد الحقيقية لمتابعيهم، 
وغيرهم،  المتابعين  هـــؤلاء  خــدعــوا  أنــهــم  خصوصا 
بــمــضــاعــفــة تــلــك الأعــــــداد مـــــرّات ومــــــرّات عــلــى غير 
الحقيقة، ما ساهم في جذب المعلنين إلى حساباتهم، 

وبأرقام كبيرة جدا. 
وعلى الرغم من كثرة منصات التواصل الاجتماعي، 
وتــنــوع مــا تتميز بــه كــل واحــــدة مــنــهــا مــن خــواص 
معينة، بقيت منصة سناب شات المفضلة لمشاهير 
»الغفلة« الذين استمرأوا استغفال متابعيهم، اعتمادا 
التصوير  إمكانية  مــن  المنصة  تلك  تــوفــره  مــا  على 
المستمر للحياة، مع الاحتفاظ بخصوصية الحساب 

نفسه، فهي تكاد تكون المنصّة الوحيدة التي تخفي 
عــن المــتــابــعــن تفاصيل الــحــســاب المــتــابــع، فــا أحــد 
يعرف مــن يتابع مــن فــي هــذه المنصّة، ولا كــم عدد 
المــتــابــعــن مــثــا، مـــا ســهــل عــلــى مــشــاهــيــر كثيرين 
الكذب، فأعلنوا عن أرقام مليونية لمتابعيهم، قبل أن 
لــدى هؤلاء  أهــم ما يميزها  تتخلى تلك المنصة عن 

المشاهير في تحديثها أخيرا.
 الأمر، على بساطته البادية، عن حجم بحيرة 

ّ
يشف

أنــفــســنــا جميعا نــســبــح فيها،  الــتــي وجــدنــا  الــزيــف 
فمنا من غرق في أعماقها، ومنا من نجا، أو ما زال 
يحاول النجاة، ومغريات الغرق كبيرة جدا بالنسبة 
المستهدفة من هؤلاء  الفئة  للمراهقين تحديدا، وهم 
من  نــوع  إشاعة  تعمّدوا  والــذيــن  الكذابين،  المشاهير 
الاستهلاك  مــن  مــزيــد  على  المعتمد  الغبي  الــســلــوك 

المادي، ولا شيء غيره!
 لمجتمعاتنا 

ً
ســلــوك اســتــهــاكــي بــشــع أصــبــح ســمــة

الـــراهـــنـــة، خــصــوصــا أن هــــذه الــســمــة ســاهــمــت في 
ــر بــمــا أثــقــل كــاهــلــهــا، وبــالــتــالــي  الــضــغــط عــلــى الأســ
ــةٍ  ــ ــا يــعــيــشــون فـــي دوامـ ــرادهــ جــعــل كــثــيــريــن مـــن أفــ
الــنــاتــج عــن الشعور  مــن الــضــغــوط النفسية والــقــلــق 
أقل بكثير  أنفسهم  يــرون  المجتمعية، وهم  بالدونية 
في مستوى المعيشة والحياة لدى الآخرين حولهم. 

لقد روّج كثيرون من هؤلاء المشاهير نمطا معيشيا 
الــســائــد، وهو  وهــو  الحقيقي،  هــو  أنــه  غير حقيقي 
الشكل المتوسط للحياة في الوقت الراهن. وهذا ترويج 
للزيف على حساب الحقيقي، فما فعلوه ويفعلونه، 
مقارنة بمخرجات الفن التمثيلي، على سبيل المثال 
والمـــقـــارنـــة، لا يــمــكــن قــبــولــه صــــورة لــلــحــقــيــقــة، ففي 
أمثلة  والتلفزيونية  السينمائية  الأعــمــال  تقدّم  حين 
إلا  أحــيــانــا،  المتطرّفة  مثاليتها  بلغت  مهما  واقــعــيــة، 
أنها تبقى في الوعي الجمعي لدى الصغار والكبار 
مجرّد فنون، أو تمثيل، ونحن نستقبله ونتقبله على 

هذا الأســاس، ووفقا لهذا المعيار من التقبل. أما ما 
يصوّره مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ممن 
اشتهروا بلا شيء يذكر سوى تصوير ما يقولون 
في  تماما،   

ٌ
فهو مختلف الــحــيــاة،  فــي  يومياتهم  إنــه 

مستوى وطريقة استقباله وتقبله، وخصوصا من 
المراهقين والشباب. 

ــة المـــكـــانـــيـــة والـــزمـــانـــيـــة  ــاحـ ــي تـــلـــك المـــسـ هـــنـــا، أي فــ
امتداد  تقدّمها منصة سناب، في  والتي  الشاسعة، 
لــهــم، حــيــاة، كما تبدو  أفــقــي ورأســـي غير مسبوق 
والــخــطــورة  فــيــهــا.  للتمثيل  مــجــال  لا  جـــدا،  طبيعية 
الرغم من  الأغلوطة، فعلى  تلك  الحقيقية تكمن في 
بدقائقها  علنا  والمــشــاعــة  المــصــوّرة  الــحــيــاة  تلك  أن 
المــغــريــة  تــبــدو طبيعية وعــفــويــة جـــدا، إلا أنــهــا في 
الـــواقـــع مــجــمــوعــة مــن الأغــالــيــط الــتــي يــتــعــمّــدهــا من 
يصوّرها، ليساهم في صناعة كذبة كبرى لحقيقة 
تلك  على  للمقبلين  هــدفــا  المــعــتــادة،  اليومية  الــحــيــاة 
واقعهم،  في  تمثلها  يستطيعون  لا  ولأنهم  الحياة، 
ينفصلون عن هذا الواقع بأشكال مختلفة، أكثرها 
ما  على  والنقمة  المــكــتــوم  والــغــضــب  الــكــآبــة  شيوعا 
توفره لهم أسرهم  من رعاية والبحث عن وسائل، 
غالبا غير مشروعة، للوصول إلى الصورة المشتهاة 

كما تبدو في حسابات المشاهير.

أغاليط مشاهير سناب

وأخيراً

مع كثرة منصات التواصل 
الاجتماعي، وتنوع ما تتميز به 

كل منها، بقيت »سناب شات« 
المفضلة لمشاهير »الغفلة«
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